
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 ٧  ................................................................................. المقداد بن الاسود 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 : رىءبين يدي القا

 والصـــــــــلاة والســـــــــلام علـــــــــى خـــــــــير خلقـــــــــه وأعـــــــــزهم عليـــــــــه محمـــــــــد  ، الحمـــــــــد الله رب العـــــــــالمين

ــــــــه  ــــــــين الطــــــــاهرينوعلــــــــى آل ــــــــامين ومــــــــن تــــــــبعه ، الطيب ــــــــدينوصــــــــحبه المي ــــــــوم ال   ، م بإحســــــــان إلى ي

 : وبعد

 » المقـــــداد بـــــن عمــــــرو « بـــــين يـــــديك صـــــحائف تحمــــــل شـــــيئاً مـــــن ســـــيرة الصــــــحابي العظـــــيم 

 كمــــــا تحمــــــل في نفــــــس الوقــــــت شــــــيئاً مــــــن تــــــأريخ تلــــــك   ، أحــــــد الأركــــــان الأربعــــــة وأحــــــد الســــــابقين

 عطـــــــى فيهـــــــا مـــــــن فكـــــــره وعرقـــــــه ودمـــــــه مـــــــا يعطيـــــــه العظمـــــــاء الفـــــــترة المشـــــــرقة الـــــــتي عاشـــــــها والـــــــتي أ

 حيــــــــث كــــــــان لـــــــه شــــــــرف المشــــــــاركة في تأســــــــيس وتثبيــــــــت دعــــــــائم  ، لأممهـــــــم وأمجــــــــادهم وتــــــــواريخهم

 . نأتَهِ وضعفهسلام وهو بعد في نأْ الإِ 

 ويجحـــــــــف في حقهـــــــــم ـ علـــــــــى عادتـــــــــه ـ فقـــــــــد  ، والتـــــــــاريخ قـــــــــد يظلـــــــــم بعـــــــــض العظمـــــــــاء

 ة اثرةً هنــــــا وهنــــــاك في بطــــــون الكتــــــب ممــــــا يعــــــني أن ثمـّـــــفوجئــــــت بســــــيرة هــــــذا الصــــــحابي البطــــــل متنــــــ

 أو هــــــو مــــــن صــــــنع الســــــنين ! ـ  ، ـ لا أدري إن جــــــاء عــــــن قصــــــد إهمــــــال قــــــد امتــــــدت يــــــده إليهــــــا

ـــــــــــذي أرجـــــــــــو أن يكـــــــــــون مناســـــــــــباً  شـــــــــــرف لملمتهـــــــــــا وصـــــــــــوغفكـــــــــــان لي  ولقـــــــــــد  ، ها بالشـــــــــــكل ال

 إتمامهــــــــــــا إلا أن غبطــــــــــــتي في  ، واجهــــــــــــت شــــــــــــيئاً مــــــــــــن المصــــــــــــاعب والمتاعــــــــــــب في هــــــــــــذا الســــــــــــبيل

 . نجازها توازي في أثرها ما واجهتوا

ـــــــاز هـــــــذا الصـــــــحابي العظـــــــيم بصـــــــفة تفـــــــرد بهـــــــا دون مـــــــن ســـــــواه مـــــــن الصـــــــحابة   ، لقـــــــد إمت

 وهـــــــي صـــــــفة غـــــــير عزيـــــــزة ولا نـــــــادرة لـــــــولا أ�ـــــــا كانـــــــت محكومـــــــةً » الفروســـــــية « تلـــــــك هـــــــي صـــــــفة 

  وعزيــــــــزة نــــــــادرة ذات بــــــــال ، دةً عنهــــــــافهــــــــي مبتذلــــــــة إذا لوحظـــــــت مجــــــــر  ، لظـــــــروف صــــــــعبة حرجــــــــة
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ــــــــل ؛ ومــــــــن أو  ــــــــتي عاناهــــــــا المســــــــلمون الأوائ ــــــــة إذا لوحظــــــــت مــــــــن خــــــــلال الظــــــــروف الصــــــــعبة ال  همي

 هنــــــــا جــــــــاءت أهميتهــــــــا فقــــــــد شــــــــاءت المقــــــــادير أن تقــــــــع أول حــــــــرب بــــــــين المســــــــلمين ومناهضــــــــيهم 

 وبـــــــــذلك نـــــــــال وســـــــــام  ، فـــــــــارس غـــــــــير المقـــــــــداد بـــــــــن عمـــــــــرو مـــــــــن المشـــــــــركين ولـــــــــيس في المســـــــــلمين

 . ناله بجدارة واستحقاق» سلام الإِ أول فارس في « 

ـــــه قـــــال )عليـــــه الســـــلام  (روي عـــــن علـــــي  ـــــوم بـــــدر غـــــير المقـــــداد  : أن  مـــــا كـــــان فينـــــا فـــــارس ي

 أول مــــــن عــــــدا بــــــه فرســــــه في ســــــبيل االله «  : وعــــــن القاســــــم بــــــن عبــــــد الــــــرحمن قالــــــه»  . بــــــن عمــــــرو

 . )١(»  ..  المقداد

 فمـــــــا دعـــــــي الى جهـــــــاد قـــــــط إلا  ، وظلـــــــت هـــــــذه الصـــــــفة المميـــــــزة ملازمـــــــة لـــــــه طيلـــــــة حياتـــــــه

ــــــد شــــــهد المشــــــاهد كلهــــــا مــــــع رســــــول االله ، وأجــــــاب ــــــه   وق ــــــه وآل  كمــــــا شــــــهدها مــــــن صــــــلّى االله علي

 وكانـــــــت العقيـــــــدة  ، قضـــــــى عمـــــــره فارســـــــاً في ميـــــــادين الجهـــــــاد حـــــــتى وافـــــــاه أجلـــــــه ، بعـــــــده وهكـــــــذا

 . اليومي الذي به ومن أجله يعيشه خبز  ، بالنسبة له

ـــــإن تـــــاريخ المقـــــ ، مـــــن هنـــــا ـــــة ومـــــا ، دادف ـــــاريخ تلـــــك الحقب  جـــــرى فيهـــــا مـــــن الوقـــــائع  يعـــــني ت

ـــــــة فيهـــــــا» والحـــــــروب   وهـــــــذا مـــــــا دعـــــــاني إلى ســـــــرد بعضـــــــها  ، نظـــــــراً لموقعـــــــه منهـــــــا ومواقفـــــــه البطولي

ـــــــه ، ســـــــرداً كـــــــاملاً  ـــــــاول أهـــــــم  ، فلكـــــــي نفهـــــــم هـــــــذا الرجـــــــل علـــــــى حقيقت ـــــــا أن نتن ـــــــب في علين  جان

 أمــــــــــا بــــــــــدون ذلــــــــــك فــــــــــإن ســــــــــيرته تصــــــــــبح  ، حياتــــــــــه نحــــــــــدد بــــــــــه شخصــــــــــيته وطموحــــــــــه وأهدافــــــــــه

 ويصـــــــبح مثلنـــــــا في ذلـــــــك مثـــــــل مـــــــن ينقـــــــل حادثـــــــةً او  ، مبتـــــــورةً شـــــــوهاء لا رونـــــــق فيهـــــــا ولا حيـــــــاة

 . أن يعرف عن شخصيته وظروفه شيئاً ما دون  منقبةً لإِنسانٍ 

 ثــــــر كمــــــا ســــــتقرأ غــــــيره مــــــن معاصــــــريه فإنــــــك ســــــتقرأه اك ، وأنــــــت حــــــين تبــــــدأ قــــــراءة المقــــــداد

 وســــــــوف تشــــــــعر وكأنــــــــك معــــــــه في رحلاتــــــــه » الغــــــــزوات والوقــــــــائع « مــــــــن خــــــــلال قراءتــــــــك لتلــــــــك 

 نســــــــــان الجهاديــــــــــة الطويلــــــــــة وهــــــــــو يملــــــــــي عليــــــــــك حكايــــــــــة أروع ملحمــــــــــة حضــــــــــارية في تــــــــــاريخ الإِ 

 ذا الرجـــــــل وبـــــــذلك ـ أيضـــــــاً ـ ســـــــوف تـــــــدرك عظمـــــــة هـــــــ ، ريهاادهـــــــا ومســـــــطّ وّ كـــــــان هـــــــو أحـــــــد رُ 

 . سلامئه في الإِ ومدى بلا
 ___________________________________________________________  

 . ١٦٢/  ٣الطبقات الكبرى  : )١(



 ٩  ................................................................................. المقداد بن الاسود 

 ســــــلام وســــــوف لا ينقضــــــي تعجبــــــك مــــــن خصــــــلة هــــــي واحــــــدة مــــــن مئــــــات ! إمتــــــاز بهــــــا الإِ 

ـــــــــه  تلـــــــــك هـــــــــي قلـــــــــب العقليـــــــــات والعـــــــــادات  ، دون غـــــــــيره وكانـــــــــت شـــــــــاهداً مـــــــــن شـــــــــواهد عظمت

  ، وتسييســـــــــها مـــــــــن جديـــــــــد علـــــــــى ضـــــــــوء تعـــــــــاليم االله ســـــــــبحانه ، الـــــــــتي أفرزتهـــــــــا الجاهليـــــــــة المقيتـــــــــة

 . نسانية شرفها ومجدهاوقولبتها بشكل يعيد للإِ 

 مـــــــا محـــــــط فمـــــــن كـــــــان يصـــــــدق أن حليفـــــــاً طريـــــــداً مشـــــــرداً عـــــــن أهلـــــــه وقومـــــــه يصـــــــبح يومـــــــاً 

 أنظارهم ومعقد آمالهم ؟!

ـــــــــولا الإِ   ، أجـــــــــل ـــــــــزة  ، ســـــــــلامكـــــــــان هـــــــــذا أمـــــــــراً مســـــــــتبعداً ل  أن فقـــــــــد اســـــــــتطاع بفـــــــــترةٍ وجي

 . وأستطاع ان يعيد الحق الى نصابه ، يقضي على جل المظاهر الزائفة

ـــــاد ، المشـــــردينوالمقـــــداد كـــــان واحـــــداً مـــــن  ـــــدة ب ـــــه ـ  ىءنشـــــأ حليفـــــاً لكن  الأمـــــر ـ تابعـــــاً لأبي

 الرابــــــــع  هســــــــلام وهــــــــو في عقــــــــدلتحــــــــاق بركــــــــب الإِ حــــــــتى قــــــــيّض لــــــــه الإِ  ، ثم حليفــــــــاً لبــــــــني مخــــــــزوم

ـــــــة وأحكامهـــــــا مســـــــلماً وجهـــــــه   ليبـــــــدأ مســـــــيرة الحيـــــــاة الحـــــــرة الكريمـــــــة تاركـــــــاً وراءه كـــــــل قيـــــــود الجاهلي

  ، ونصــــــــــر االله نبيــــــــــه ، وحــــــــــين اســــــــــتقر الأمــــــــــر بالمســــــــــلمين ، الله وحــــــــــده بــــــــــاذلاً نفســــــــــه لــــــــــدين االله

ــــــى رســــــول االله ــــــترى عل ــــــود ت ــــــت الوف ــــــه  أقبل ــــــه وآل ــــــه ومســــــلّمةً أمرهــــــا إلى االله صــــــلّى االله علي  مبايعــــــةً ل

 )١( . فكان نزولهم عليه في داره ، قبيلة المقداد» بهراء « وكان منها وفد  ، ولهورس

ــــــــد  لــــــــذين يفخــــــــر التــــــــاريخ بهــــــــم فلقــــــــد كــــــــان واحــــــــداً مــــــــن العظمــــــــاء ا ، رحــــــــم االله أبــــــــا معب

 . وبمآثرهم

 

 

 

 
 ___________________________________________________________  

 . ٢٩٠/  ٢راجع الكامل  : )١(
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 وأَخَـــــــــــــــــــــــــــــبرَني أنـُــــــــــــــــــــــــــــه  ، أمََـــــــــــــــــــــــــــــرني رَبيّ بحـُــــــــــــــــــــــــــــبَّ أربَـعَـــــــــــــــــــــــــــــةٍ مِـــــــــــــــــــــــــــــنْ أصـــــــــــــــــــــــــــــحَابي« 

 . »يحُبُّهم ! 

 ؟ مْ هُ  منْ  ، االله يا رسولَ  : فقيلَ 

 . » وأبو ذرْ  وسلمانُ  والمقدادُ  ، يٌّ عل«  : قال

  وســــــــــــــــــــــــــــلمانَ  ، وإلى عمــــــــــــــــــــــــــــارٍ  ، يــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــيّ  اق إليــــــــــــــــــــــــــــكَ تشــــــــــــــــــــــــــــتَ  ةُ الجنَّــــــــــــــــــــــــــــ« 

 . »والمقداد 
 وآله عليه االله ىصلّ الرسول الأعظم 

 مــــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــــتُ مثــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــا أتيُ إلى أهــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــــــــــد « 

  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله ىصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ االله  بّ رســـــــــــــــــــــــــــــــــــولِ إني واالله أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّهم لحــُـــــــــــــــــــــــــــــــــ . . نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

ـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــاس  ، لهـــــــــــــــــــــــــــم وآل ـــــــــــــــــــــــــــى الن ـــــــــــــــــــــــــــريش عل ـــــــــــــــــــــــــــني واالله وجـــــــــــــــــــــــــــدٌ لتشـــــــــــــــــــــــــــرف ق  ويعتري

 واجتمــــــــــــــــــــــــــــــــاعهم علــــــــــــــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــــــــــــزع ســــــــــــــــــــــــــــــــلطان رســــــــــــــــــــــــــــــــول االله مــــــــــــــــــــــــــــــــن  ، بشــــــــــــــــــــــــــــــــرفهم

 . » . . أيديهم
 المقداد بن عمرو
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 لماذا سمي بابن الأسود الكندي . . المقداد بن عمرو 

 صفاته وأخلاقه 

 إسلامه 
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 المقداد بن عمرو البهرائي

 . واسم أبيه وقبيلته ، ه الحقيقيهذا هو اسم

ــــــــــن عمــــــــــرو ــــــــــة ، فهــــــــــو المقــــــــــداد ب ــــــــــن ثعلب ــــــــــن  ، ب ــــــــــن عــــــــــامر ب ــــــــــن ربيعــــــــــة ب ــــــــــك ب ــــــــــن مال  ب

 . )٢(البهرائي  )١(مطرود 

 المقــــــــــــــــداد بــــــــــــــــن الأســــــــــــــــود «  : وهــــــــــــــــو ، آخــــــــــــــــر إشــــــــــــــــتهر بــــــــــــــــه لــــــــــــــــه إســــــــــــــــمٌ  ، ولكــــــــــــــــن

 ؟ . . سم وهذه الشهرةكاية هذا الإِ فما هي ح . »الكندي 

ــــــــــني قومــــــــــه ــــــــــة مــــــــــن شــــــــــجعان ب ــــــــــن ثعلب ــــــــــة ربمــــــــــا لم  ، كــــــــــان عمــــــــــرو ب ــــــــــع بجــــــــــرأة عالي  يتمت

 فاضـــــــــــطر إلى الجـــــــــــلاء عـــــــــــنهم  ، دفعتـــــــــــه لأن ينـــــــــــال فـــــــــــيهم دمـــــــــــاً  ، تتهيـــــــــــأ لأحـــــــــــد غـــــــــــيره مـــــــــــنهم

ـــــــــــــــى نفســـــــــــــــه ـــــــــــــــأر ، حفاظـــــــــــــــاً عل ـــــــــــــــب الث ـــــــــــــــةً لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن طل   )٣(ت رَمَوْ فلحـــــــــــــــق بحَضْـــــــــــــــ ، وحماي
 

 ____________________________________________________________  

 . ٤٥٥ـ  ٤٥٤ / ٣صابة الإِ  : )١(
 مــــــــن » بلـــــــي « كانــــــــت منـــــــازلهم شمــــــــالي   ، بطــــــــن مـــــــن قضـــــــاعة ، نســــــــبة إلى بهـــــــراء بــــــــن عمـــــــرو ، علـــــــى الأشـــــــهر : )٢(

 واشــــــــــــــتروا مــــــــــــــا بــــــــــــــين بــــــــــــــلاد الحبشــــــــــــــة وصــــــــــــــعيد مصــــــــــــــر  ، ثم جــــــــــــــاوروا بحــــــــــــــر القلــــــــــــــزم ، الينبــــــــــــــع إلى عقبــــــــــــــة أيلــــــــــــــه
ــــــــــــروا هنــــــــــــاك ــــــــــــلاد النوبــــــــــــة ، وكث ــــــــــــوا علــــــــــــى ب ــــــــــــى الرســــــــــــول (وقــــــــــــدم وفــــــــــــد مــــــــــــن بهــــــــــــ . . وغلب   ٩) ســــــــــــنة  ص راء عل

 . ١١٠ / ١راجع معجم قبائل العرب  : هـ
ــــــــــيرة تعــــــــــرف بالأحقــــــــــاف  : حضــــــــــرموت:  )٣( ــــــــــة واســــــــــعة في شــــــــــرقي عــــــــــدن بقــــــــــرب البحــــــــــر وحولهــــــــــا رمــــــــــال كث  ناحي

ـــــــــــهوبهـــــــــــا قـــــــــــبر هـــــــــــود  ـــــــــــبي . الســـــــــــلام علي ـــــــــــن الكل ـــــــــــوارة : قـــــــــــال اب   . . . ميـــــــــــت حاضـــــــــــر ، إســـــــــــم حضـــــــــــرموت في الت
 لأنـــــــــــه كـــــــــــان إذا حضـــــــــــر حربـــــــــــاً  ، وانمـــــــــــا سمـــــــــــي كـــــــــــذلك ، إســـــــــــم لعـــــــــــامر بـــــــــــن قحطـــــــــــان ، مـــــــــــوت حضـــــــــــر : وقيـــــــــــل

 حضـــــــــرموت بــــــــن قحطـــــــــان نــــــــزل هـــــــــذا المكـــــــــان  : وقـــــــــال أبــــــــو عبيـــــــــدة . . فلقـــــــــب بــــــــذلك ، أكثــــــــر فيهـــــــــا مــــــــن القتـــــــــل
 . » ٢٧٠/  ٢معجم البلدان «  . فسمي به
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 . تع بهيبةٍ مميزة من بين القبائلالتي كانت تتم وحالف قبيلة كندة

 . )١(فولدت له المقداد  ، وهناك تزوج إمرأةً منهم

 ضـــــــــــــمن مجتمـــــــــــــع  ، وحنـــــــــــــان أمـــــــــــــه وعطفهـــــــــــــا ، نشـــــــــــــأ الفـــــــــــــتى في ظـــــــــــــل أبيـــــــــــــه ورعايتـــــــــــــه

 فكانــــــــــــــت الشــــــــــــــجاعة احــــــــــــــدى ســــــــــــــجاياه  ، ومطاعنــــــــــــــة الــــــــــــــرمح ، ألــِــــــــــــفَ مقارعــــــــــــــة الســــــــــــــيوف

 غ ســـــــــــن الشـــــــــــباب أخـــــــــــذت نـــــــــــوازع الشـــــــــــوق حـــــــــــتى إذا بلـــــــــــ ، الـــــــــــتي إتصـــــــــــف بهـــــــــــا فيمـــــــــــا بعـــــــــــد

 إلى أرومتــــــــــــــــه ومضـــــــــــــــــارب قومــــــــــــــــه في بهـــــــــــــــــراء تــــــــــــــــدب في نفســـــــــــــــــه فتدفعــــــــــــــــه إلى تخطـــــــــــــــــي آداب 

 . غير مكترثٍ ولا مبالٍ » الحلف « 

ــــــــــــــه هــــــــــــــذا ــــــــــــــوطن إنمــــــــــــــا حــــــــــــــدث عــــــــــــــدَ وبُ  ، فقــــــــــــــد أحــــــــــــــس أن اغتراب  ه عــــــــــــــن الأهــــــــــــــل وال

 وأن الحلـــــــــــــف لا يعــــــــــــــني أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن قيــــــــــــــدٍ  ، نتيجـــــــــــــة لـــــــــــــذنبٍ إقترفـــــــــــــه أبــــــــــــــوه حيـــــــــــــال قومـــــــــــــه

ــــــــــــــــف في عنقــــــــــــــــه» مهــــــــــــــــذب «  ــــــــــــــــه ! ، يضــــــــــــــــعه الحلي ــــــــــــــــاق بني ــــــــــــــــراءة  . وأعن ــــــــــــــــالرغم مــــــــــــــــن ب  ب

ـــــــــــــة والفينـــــــــــــة فتســـــــــــــتيقظ في نفســـــــــــــه   . . ســـــــــــــاحتهم ـــــــــــــين الفين  كـــــــــــــان هـــــــــــــذا الشـــــــــــــعور يـــــــــــــراوده ب

 فلــــــــــم يكــــــــــن هــــــــــو الآخــــــــــر  ، لــــــــــذا ، نتقــــــــــام مــــــــــن حلفائــــــــــه والتمــــــــــرد علــــــــــى تقاليــــــــــدهمرغبــــــــــة الإِ 

 فاضـــــــــــطر إلى » والـــــــــــه وأخ« حيـــــــــــث اقـــــــــــترف ذنبـــــــــــاً مـــــــــــع مضـــــــــــيفيه  ، اســـــــــــعد حظـــــــــــاً مـــــــــــن أبيـــــــــــه

 . نهم أيضاً الجلاء ع

 حــــــــــــين كــــــــــــبر المقــــــــــــداد وقــــــــــــع بينــــــــــــه وبــــــــــــين أبي شمــــــــــــر بــــــــــــن حجــــــــــــر  : فقــــــــــــد ذكــــــــــــروا أنــــــــــــه

 فمــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن المقــــــــــــداد إلا أن تناولــــــــــــه  ، ـ خــــــــــــلافٌ  ـ أحــــــــــــد زعمــــــــــــاء كنــــــــــــدة الكنــــــــــــدي

 . )٢(فضرب رجله وهرب إلى مكة  ، بسيفه

ــــــــــه أن يحــــــــــالف بعــــــــــض ســــــــــاداتها كــــــــــي يمنعــــــــــوه ممــــــــــا   ، حــــــــــين وصــــــــــل إلى مكــــــــــة  كــــــــــان علي

 لكـــــــــــــــن طموحـــــــــــــــه كــــــــــــــان يدفعـــــــــــــــه إلى إختيـــــــــــــــار الرجـــــــــــــــل القـــــــــــــــوي  ، يمنعــــــــــــــون منـــــــــــــــه أنفســـــــــــــــهم

  لأحـــــــــــــــــالفنَّ أعـــــــــــــــــزّ  : وكـــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــول ، فكـــــــــــــــــان يتريـــــــــــــــــث في ذلـــــــــــــــــك ، المرهـــــــــــــــــوب الجانـــــــــــــــــب
 

 ____________________________________________________________  
 . ٤٥٥ـ  ٤٥٤/  ٣صابة الإِ  : )١(
 . نفس المصدر : )٢(
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ــــــــــــــع ولم يضــــــــــــــعف فحــــــــــــــالف الأســــــــــــــود  ــــــــــــــد يغــــــــــــــوث الزهــــــــــــــري  )(أهلهــــــــــــــا ! ولم يخن ــــــــــــــن عب   )١(ب

 . فقدم عليه مكة ، إلى أبيه بذلك وكتب ، اهفتبنّ 

  ، نســــــــــــــــبة لحليفــــــــــــــــة ، منــــــــــــــــذ ذلــــــــــــــــك اليــــــــــــــــوم صــــــــــــــــار إسمــــــــــــــــه المقــــــــــــــــداد بــــــــــــــــن الأســــــــــــــــود

 . نسبةً لحلفاء أبيه ، والكندي

ـــــــــــــــد غلـــــــــــــــب عليـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا الإِ  ـــــــــــــــه ، ســـــــــــــــموق  يـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى إذا نزلـــــــــــــــت الآ ، واشـــــــــــــــتهر ب

 . المقداد بن عمرو : قيل له ) ادْعُوهُمْ لآِباَئهِِمْ  ( : الكريمة

 وأبـــــــــــــــو  )٢(وأبـــــــــــــــو ســـــــــــــــعيد  ، أبـــــــــــــــو عمـــــــــــــــرو : وقيـــــــــــــــل ، وكـــــــــــــــان يكـــــــــــــــنى أبـــــــــــــــا الأســـــــــــــــود

 . معبد

 . )٣(» حارس رسول االله «  : ومن أهم ألقابه

 

 

 

 

 
 ____________________________________________________________  
  :وأحـــــــــــد كبـــــــــــار المســـــــــــتهزئين برســـــــــــول  ، كـــــــــــان مـــــــــــن جبـــــــــــابرة قـــــــــــريش  : الأســـــــــــود بـــــــــــن عبـــــــــــد يغـــــــــــوث الزهـــــــــــري 
 أنـــــــــــــــــا كفينـــــــــــــــــاك « فحـــــــــــــــــين نزلــــــــــــــــت الآيـــــــــــــــــة  ، ه إيـــــــــــــــــاهموقـــــــــــــــــد كفــــــــــــــــى االله نبيَّـــــــــــــــــ ، وكــــــــــــــــانوا خمســـــــــــــــــة ) ص (االله 

ــــــــــــــــك» المســــــــــــــــتهزئين  ــــــــــــــــة ، أصــــــــــــــــيب الأســــــــــــــــود هــــــــــــــــذا بالاستســــــــــــــــقاء حــــــــــــــــتى هل   : فهــــــــــــــــم ، أمــــــــــــــــا الأربعــــــــــــــــة الباقي
 والوليـــــــــــد بــــــــــــن المغـــــــــــيرة كـــــــــــان قــــــــــــد جـــــــــــرح بأســــــــــــفل قدمـــــــــــه جرحــــــــــــاً  ، أصـــــــــــيب بــــــــــــالعمى ، الأســـــــــــود بـــــــــــن المطلــــــــــــب

  ، اصـــــــــــــــــــيب بشـــــــــــــــــــوكة في رجلـــــــــــــــــــه فقتلتـــــــــــــــــــه ، والعـــــــــــــــــــاص بـــــــــــــــــــن وائـــــــــــــــــــل . قـــــــــــــــــــديماً فـــــــــــــــــــانتقض عليـــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــات
 . ٤١/  ٢بن هشام راجع السيرة لإِ  . والحارث بن طلالة امتخض رأسه قيحاً فقتله

 . ٣٤٨ / ٣المستدرك  : )١(
 . نفس المصدر : )٢(
 . كما يستفاد ذلك من مطاوي الحديث  ، نفس المصدر : )٣(
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 صفاته وأخلاقه

 كثـــــــــــــير   ، يصـــــــــــــفّر لحيتـــــــــــــه ، صـــــــــــــبيح الوجــــــــــــه ، أبــــــــــــيض اللـــــــــــــون ، كــــــــــــان فـــــــــــــارع الطـــــــــــــول

  ، مقــــــــــــــــرون الحــــــــــــــــاجبين ، واســــــــــــــــع العينــــــــــــــــين ، ضــــــــــــــــخم الجثــــــــــــــــة ، أبطــــــــــــــــن ، شــــــــــــــــعر الــــــــــــــــرأس

 . )١(كما يستفاد ذلك من وصف إبنته له   ، جميل الهيئة ، أقنى الأنف

ـــــــــف رجـــــــــل « وكـــــــــان فارســـــــــاً شـــــــــجاعاً  ـــــــــن » يقـــــــــوم مقـــــــــام أل ـــــــــير عمـــــــــرو ب  علـــــــــى حـــــــــد تعب

  )٣()  ص وكــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن الرمــــــــــــــــــاة المــــــــــــــــــذكورين مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحاب رســــــــــــــــــول االله ( )٢(العــــــــــــــــــاص 

 يــــــــــــــــار الخ ، الكبــــــــــــــــار ، ســــــــــــــــلام وكــــــــــــــــان مــــــــــــــــن الفضــــــــــــــــلاء النجبــــــــــــــــاءوهــــــــــــــــو أول فــــــــــــــــارس في الإِ 

 جابـــــــــــــــــــة إذا دعـــــــــــــــــــي إلى الجهـــــــــــــــــــاد حـــــــــــــــــــتى ســـــــــــــــــــريع الإِ  )٤()  ص مـــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــحاب النـــــــــــــــــــبي (

ـــــــــــه سِـــــــــــ ـــــــــــا ســـــــــــورة البحـــــــــــوث  أبـــــــــــتْ  : وكـــــــــــان يقـــــــــــول في ذلـــــــــــك ، هنّ حينمـــــــــــا تقـــــــــــدمت ب   )٥(علين

 . انفروا خفافاً وثقالاً 

  طيــــــــــــب ، طويــــــــــــل الأنــــــــــــاة ، ةعــــــــــــالي الهمّــــــــــــ ، وكــــــــــــان إلى جانــــــــــــب ذلــــــــــــك رفيــــــــــــع الخلــــــــــــق
 

 ____________________________________________________________  
ــــــــــه كريمــــــــــة : )١( ــــــــــه   ، آدم ( أبــــــــــيض ) أبطــــــــــن ، كــــــــــان رجــــــــــلاً طــــــــــوالاً   : قالــــــــــت ابنت ــــــــــرأس يصــــــــــفّر لحيت ــــــــــير شــــــــــعر ال  كث

  المســـــــــــــــــتدرك . مقـــــــــــــــــرون الحـــــــــــــــــاجبين أقـــــــــــــــــنى ، أعـــــــــــــــــين ، ليســـــــــــــــــت بالعظيمـــــــــــــــــة ولا بالخفيفـــــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــي حســـــــــــــــــنة
٣٤٨/  ٣ . 
 . ١٤٨/  ١اليعقوبي  : )٢(
 . ٤٧٣/  ٣ستيعاب الإِ  : )٣(
 . ٣٤٨/  ٣المستدرك  : )٤(
ـــــــــت بـــــــــذلك لأ�ـــــــــا تتضـــــــــمن ذكـــــــــر  ، منهـــــــــا ســـــــــورة البحـــــــــوث ، ولهـــــــــا عشـــــــــر أسمـــــــــاء ، هـــــــــي ســـــــــورة التوبـــــــــة : )٥(  سمي

  الخ ـ راجـــــــــــــــــع مجمـــــــــــــــــع البيـــــــــــــــــان ، الفاضـــــــــــــــــحة : ومـــــــــــــــــن اسمائهـــــــــــــــــا ، المنـــــــــــــــــافقين والبحـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــرائرهم
١/  ٥ . 
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 يحســـــــــــــــن إلى ألـــــــــــــــدّ أعدائـــــــــــــــه طمعـــــــــــــــاً في استخلاصــــــــــــــــه  ، القلـــــــــــــــب صـــــــــــــــبوراً علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــدائد

 ويكفــــــــــــــــــي في  ، لا يزعزعــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــيء ، ثابــــــــــــــــــت اليقـــــــــــــــــين ، رادةصـــــــــــــــــلب الإِ  ، نحـــــــــــــــــو الخــــــــــــــــــير

 : ذلك ما ورد في الأثر

 مـــــــــا بقــــــــــي أحــــــــــدٌ إلا وقـــــــــد جــــــــــال جولــــــــــة إلا المقـــــــــداد بــــــــــن الأســــــــــود فـــــــــإن قلبــــــــــه كــــــــــان « 

 هم ولم يغــــــــــــيروا ولم وهــــــــــــو مــــــــــــن الــــــــــــذين مضــــــــــــوا علــــــــــــى منهــــــــــــاج نبــــــــــــيّ  )١(» مثــــــــــــل زبــــــــــــر الحديــــــــــــد 

 . )٢(يبدلوا 

ــــــــــــــــة ، عظــــــــــــــــيم القــــــــــــــــدر ــــــــــــــــدراً ومــــــــــــــــا  ، هــــــــــــــــاجر الهجــــــــــــــــرتين ، شــــــــــــــــريف المنزل  وشــــــــــــــــهد ب

 وأخــــــــــــذ  ، أنــــــــــــواع الفضـــــــــــائلـ  ـ رضـــــــــــي االله عنــــــــــــه تجمعــــــــــــت فيـــــــــــه ، بعـــــــــــدها مــــــــــــن المشـــــــــــاهد

  ، والثبـــــــــــــــــــات ، والنجـــــــــــــــــــدة ، والعلـــــــــــــــــــم ، والهجـــــــــــــــــــرة ، بمجـــــــــــــــــــامع المناقـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــبق

 . )٣(والشرف والنجابة  ، ستقامةوالا
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 إسلامه

  الـــــــــــــــذي يظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن مجمـــــــــــــــل النصـــــــــــــــوص أن المقـــــــــــــــداد كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن المبـــــــــــــــادرين الأُولْ 

ــــــــــــاق الإِ   وذكــــــــــــر ابــــــــــــن مســــــــــــعود أن  )١( . أنــــــــــــه أســــــــــــلم قــــــــــــديماً  : فقــــــــــــد ورد فيــــــــــــه ، ســــــــــــلاملاعتن

 . وعدّ المقداد واحداً منهم ، بعةأظهر إسلامه سأول من 

ــــــــــه  ــــــــــاً من ــــــــــد يغــــــــــوث خوف ــــــــــن عب ــــــــــه كــــــــــان يكــــــــــتم إســــــــــلامه عــــــــــن ســــــــــيده الأســــــــــود ب  إلا أن

 علـــــــــى دمــــــــــه شــــــــــأنه في ذلـــــــــك شــــــــــأن بقيــــــــــة المستضـــــــــعفين مــــــــــن المســــــــــلمين الـــــــــذين كــــــــــانوا تحــــــــــت 

ـــــــــــــال عمّـــــــــــــ ، وحلفـــــــــــــائهم وســـــــــــــاداتهم خاصـــــــــــــة ، قبضـــــــــــــة قـــــــــــــريش عامـــــــــــــة ـــــــــــــلالٍ أمث ـــــــــــــه وب  ار وأبي

ـــــــــــد  ـــــــــــذي يمنـــــــــــع الأســـــــــــود بـــــــــــن عب ـــــــــــة ؛ فمـــــــــــا ال  وغـــــــــــيرهم ممـــــــــــن كـــــــــــانوا يتجرعـــــــــــون غصـــــــــــص المحن

ــــــــــــزل أشــــــــــــد العقوبــــــــــــة بحليفــــــــــــه إن هــــــــــــو أحــــــــــــس منــــــــــــه أنــــــــــــه قــــــــــــد صــــــــــــبأ إلى   يغــــــــــــوث مــــــــــــن أن ينُ

  ، ديـــــــــــــن محمـــــــــــــد ؟؟ ســـــــــــــيما وأن الأســـــــــــــود هـــــــــــــذا كـــــــــــــان أحـــــــــــــد طواغيـــــــــــــت قـــــــــــــريش وجبـــــــــــــاريهم

 ولا شــــــــــــك ـ في إنــــــــــــه ـ  ، ) والمســــــــــــتهزئين بــــــــــــه وبمــــــــــــا جــــــــــــاء ص وأحــــــــــــد المعانــــــــــــدين لمحمــــــــــــد (

 .  مع حليفه من مخزوم مع حلفائهاهذا الحال لن يكون أقل عنفاً 

 » الحلـــــــــــــف « نفلاتـــــــــــــه مـــــــــــــن ربقـــــــــــــة  الفـــــــــــــرص لإِ لأجـــــــــــــل هـــــــــــــذا كـــــــــــــان المقـــــــــــــداد يتحـــــــــــــينّ 

 ولونــــــــــــاً مـــــــــــن ألـــــــــــوان التســــــــــــخير  ، الـــــــــــذي أصـــــــــــبح فيمــــــــــــا بعـــــــــــد ضـــــــــــرباً مــــــــــــن العبوديـــــــــــة المقيتـــــــــــة

 . ويحُرم معه من أبسط الحقوق ، مةيجرده عن كل قي فْ المطلق للمحالَ 

 وفي الســـــــــــــــــنة الأولى للهجـــــــــــــــــرة قُـيّضـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه الفرصـــــــــــــــــة لأن يلتحـــــــــــــــــق بركـــــــــــــــــب النـــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــه وآلـــــــــــــه  محمـــــــــــــد ـــــــــــــاصـــــــــــــلّى االله علي   . ر صـــــــــــــحابته المخلصـــــــــــــينوأن يكـــــــــــــون واحـــــــــــــداً مـــــــــــــن كب
 

 ____________________________________________________________  
 . ٤١٠/  ٣وكذلك في أسد الغابة  ٤٥٤/  ٣صابة الإِ  : )١(
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 ) لعمــــــــــــــه حمــــــــــــــزة لــــــــــــــواءً أبــــــــــــــيض في ثلاثــــــــــــــين رجــــــــــــــلاً مــــــــــــــن  ص فقــــــــــــــد عقــــــــــــــد رســــــــــــــول االله (« 

  : يقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه ، وكـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــو وصـــــــــــــــــاحب لـــــــــــــــــه ، المهـــــــــــــــــاجرين ليعرضـــــــــــــــــوا عِـــــــــــــــــير قـــــــــــــــــريش

 فخرجـــــــــــــــــــا معهـــــــــــــــــــم يتوصـــــــــــــــــــلان  ، عمـــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــزوان لا زالا في صـــــــــــــــــــفوف المشـــــــــــــــــــركين

ـــــــــــــــــذلك ـــــــــــــــــيهم  ، ب ـــــــــــــــــة الجهـــــــــــــــــاد  )١(» فلمـــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــيهم المســـــــــــــــــلمون إنحـــــــــــــــــازا إل ـــــــــــــــــت بداي  فكان

 . الطويل !
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ــــــــــــل ١١١/  ٢الكامــــــــــــل  : )١( ــــــــــــبي ( : وقي ــــــــــــادة  ص التحقــــــــــــا بالمســــــــــــلمين في شــــــــــــوال حــــــــــــين بعــــــــــــث الن  ) ســــــــــــريةً بقي

 . ١٠٨ راجع نور اليقين / . عبيدة بن الحارث
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 مع الرسول الأعظم في دار هجرته

 عام الحزن 

 اول هجرة للرسول 

 خروجه إلى الطائف 

  لى القبائليعرض نفسه ع ) ص (النبي 

  ِسلام يثربدخول الإ 

 الإعداد للهجرة 

 ى االله عليه وآلهصل( في فراش النبي عليه السلام  مبيت علي ( 

 الهجرة 

 عظم في المدينةالنبي الأ 

 بين الرسول الأعظم والمقداد 
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 مع الرسول الأعظم في دار هجرته

 عام الحزن

 : لعائديه من قريش قال الشيخ الأبطح 

ـــــــــــــوا بخـــــــــــــيرٍ «  ـــــــــــــن تزال ـــــــــــــأطيعوه تنـــــــــــــالوا ، بعـــــــــــــتم أمـــــــــــــرهمـــــــــــــا سمعـــــــــــــتم مـــــــــــــن محمـــــــــــــدٍ واتّ  ل   ف

 . . »السعادة في دنياكم وآخرتكم 

 ـ عــــــــــــــمّ  شــــــــــــــفتي أبي طالــــــــــــــبكانــــــــــــــت هــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــات الرحيمــــــــــــــة تتهــــــــــــــدل بــــــــــــــين 

ـــــــــــدنيا ـــــــــــل عـــــــــــن هـــــــــــذه ال ـــــــــــه ـ وهـــــــــــو يزُمـــــــــــعُ الرحي ـــــــــــه المـــــــــــرض  ، الرســـــــــــول وكافل  فقـــــــــــد إشـــــــــــتد ب

 وبينمـــــــــــــا كـــــــــــــان النـــــــــــــبي  ، كاهلـــــــــــــه  بعــــــــــــد أن تخطـّــــــــــــى الثمـــــــــــــانين مـــــــــــــن عمـــــــــــــره واثقلــــــــــــت الهمـــــــــــــومُ 

 . مهله عَ  ينعىٰ إذا بالناعي  ، ائجه) خارجاً لبعض حو  ص (

ـــــــــــبي ـــــــــــه وآلـــــــــــه  أقبـــــــــــل الن ـــــــــــو صـــــــــــلّى االله علي ـــــــــــه عمـــــــــــه أب ـــــــــــت الـــــــــــذي في  مســـــــــــرعاً نحـــــــــــو البي

 طالـــــــــب حــــــــــتى إذا وصــــــــــل إليــــــــــه مســــــــــح جبينــــــــــه الأيمــــــــــن ثم مســــــــــح الأيســــــــــر ـ كمــــــــــا كــــــــــان هــــــــــو 

 : النبي ـ ثم رثاه بهذه الكلمات يمسح جبين

ـــــــــــــــيراً  ، صـــــــــــــــغيراً وكفلـــــــــــــــتَ يتيمـــــــــــــــاً  ربيـــــــــــــــتَ  ، رحمـــــــــــــــك االله يـــــــــــــــا عـــــــــــــــم«    ، ونصـــــــــــــــرتَ كب

 لمجاهــــــــــــــــــدينَ في ســــــــــــــــــبيله ســــــــــــــــــلام خــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــزاء العــــــــــــــــــاملين افجــــــــــــــــــزاك االله عــــــــــــــــــني وعــــــــــــــــــن الإِ 

 وأبكــــــــــــــى مــــــــــــــن كــــــــــــــان حــــــــــــــول صــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه  ثم بكــــــــــــــى . »بــــــــــــــأموالهم وأنفســــــــــــــهم 

 . عمه أبي طالب
 ____________________________________________________________  
  :لقب أبي طالب . 



 المقداد بن الاسود  ...............................................................................  ٢٦

 هــــــــــــذا الـــــــــــذي لم يـــــــــــترك النصــــــــــــح والنصـــــــــــرة لابـــــــــــن أخيــــــــــــه حـــــــــــتى آخــــــــــــر  ، أبـــــــــــو طالـــــــــــب

 ) ترجمتــــــــــــه لنــــــــــــا  ص تــــــــــــرك غيابــــــــــــه فراغــــــــــــاً في حيــــــــــــاة النــــــــــــبي ( ، حياتــــــــــــهلحظــــــــــــةٍ مــــــــــــن لحظــــــــــــات 

 . وأفصح عنه حزنه وأساه عليه ، بيدموع الن

 حـــــــــــتى واجـــــــــــه النـــــــــــبي مصـــــــــــيبةً أخـــــــــــرى  ، ومـــــــــــا مضـــــــــــت أيـــــــــــام علـــــــــــى مـــــــــــوت أبي طالـــــــــــب

ـــــــــــل مـــــــــــن مصـــــــــــابه بعمـــــــــــه ـــــــــــتي  ، ليســـــــــــت بأق  فهـــــــــــا هـــــــــــي خديجـــــــــــة أيضـــــــــــاً تحتظـــــــــــر ! خديجـــــــــــة ال

  . . وانجــــــــــــــاح رســــــــــــــالتهلّى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه صــــــــــــــ بــــــــــــــذلت مالهــــــــــــــا وحياتهــــــــــــــا في نصــــــــــــــرة محمــــــــــــــد

ــــــــــــه ــــــــــــت تمســــــــــــح دمــــــــــــوع محمــــــــــــد وآلامــــــــــــه وأحزان ــــــــــــتي كان ــــــــــــد الكريمــــــــــــة ال  هــــــــــــذه  . . صــــــــــــاحبة الي

 وماتـــــــــــــت خديجـــــــــــــة ! بـــــــــــــذلك فقـــــــــــــد  . . اليـــــــــــــد بـــــــــــــدأت ترتعـــــــــــــد مـــــــــــــن وطـــــــــــــأة المـــــــــــــرض أيضـــــــــــــاً 

ـــــــــــــذي ربـــــــــــــاه ونصـــــــــــــره وضـــــــــــــحى لأجلـــــــــــــه خـــــــــــــلال أربعـــــــــــــين عامـــــــــــــاً أو  ص محمـــــــــــــد (  ) عمـــــــــــــه ال

 والـــــــــــتي  ، لـــــــــــتي بـــــــــــذلت لـــــــــــه مالهـــــــــــا وواســـــــــــته في جميـــــــــــع الخطـــــــــــوبكمـــــــــــا فقـــــــــــد زوجتـــــــــــه ا  ، تزيـــــــــــد

 . تتحمل عن كل شيء ليسلم لرسالته كانت تود أن

 كــــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــدة منهمــــــــــــــــــا   ، هاتـــــــــــــــــان الفاجعتـــــــــــــــــان الأليمتــــــــــــــــــان في أيـــــــــــــــــام معـــــــــــــــــدودات

 علـــــــــــــى انفرادهـــــــــــــا تكفـــــــــــــي لأن تـــــــــــــترك أقـــــــــــــوى النفـــــــــــــوس كليمـــــــــــــة مضعضـــــــــــــعة ! فكيـــــــــــــف وقـــــــــــــد 

 لعــــــــــــــام فقــــــــــــــد سمــــــــــــــي هــــــــــــــذا ا ، لــــــــــــــذلك) في عــــــــــــــام واحــــــــــــــد !  ص اجتمعتــــــــــــــا علــــــــــــــى محمــــــــــــــد (

 . »الحزن « بعام 

 ثغـــــــــــــــرةً واســـــــــــــــعة يمكـــــــــــــــن معهـــــــــــــــا  ووجــــــــــــــدت قـــــــــــــــريش في مـــــــــــــــوت أبي طالـــــــــــــــبٍ وخديجـــــــــــــــةَ 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــأبو طالــــــــــــــــب كــــــــــــــــان الــــــــــــــــدرع الــــــــــــــــواقي  ، مــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ومضــــــــــــــــايقته ومطاردتــــــــــــــــهُ  لُ النيْ  ف

 والحقـــــــــــــد فإ�ــــــــــــــا لــــــــــــــن  فُ مهمــــــــــــــا بلـــــــــــــغ بهــــــــــــــا التعسّــــــــــــــ وقــــــــــــــريشٌ  ، والحصـــــــــــــن الحصــــــــــــــين للنـــــــــــــبي

 أمـــــــــــــــا الآن فقـــــــــــــــد هـــــــــــــــوى ذلـــــــــــــــك  ، مـــــــــــــــدٍ وأبـــــــــــــــو طالـــــــــــــــب حـــــــــــــــيّ إلى مح الوصـــــــــــــــولَ  تســـــــــــــــتطيعَ 

ـــــــــــــل  ، الحصـــــــــــــن ـــــــــــــك العمـــــــــــــلاقب ـــــــــــــالأحرى ذل  وحـــــــــــــده في الســـــــــــــاحة معـــــــــــــه  وبقـــــــــــــي محمـــــــــــــدٌ  ، ب

 وقليـــــــــــل مـــــــــــن بـــــــــــني هاشـــــــــــم ليســـــــــــوا بـــــــــــذات أثـــــــــــر في  ، لفيـــــــــــف مـــــــــــن الـــــــــــدهماء وبعـــــــــــض العبيـــــــــــد

 وكـــــــــــــان  ، ت قـــــــــــــريش في إيذائـــــــــــــه والتنكيـــــــــــــل بأصـــــــــــــحابهنظـــــــــــــر قـــــــــــــريش ! لـــــــــــــذلك فقـــــــــــــد جـــــــــــــدّ 

 عليـــــــــــه أحـــــــــــد  الأذى الـــــــــــذي أنزلتـــــــــــه بـــــــــــه ـ بعـــــــــــد فقـــــــــــد عمـــــــــــه ـ أن مـــــــــــرّ مـــــــــــن أيســـــــــــر أنـــــــــــواع 

ــــــــــــــه مــــــــــــــ ، ســــــــــــــفهاء قــــــــــــــريش ــــــــــــــا يدي ــــــــــــــتراب والأوســــــــــــــاخفــــــــــــــاغترف بكلت ــــــــــــــى ، ن ال   وألقاهــــــــــــــا عل
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 . وجهه ورأسه

 فقامــــــــــــت إليــــــــــــه ابنتــــــــــــه فاطمــــــــــــة وكانــــــــــــت أصــــــــــــغر  ، فــــــــــــدخل بيتــــــــــــه وهــــــــــــو بهــــــــــــذه الحالــــــــــــة

ــــــــــه  تمــــــــــيط ـ فجعلــــــــــت تغســــــــــل رأســــــــــه و  ـ وهــــــــــي حديثــــــــــة عهــــــــــد بفاجعــــــــــة أمهــــــــــا خديجــــــــــة بنات

 ومســــــــــــح رأســــــــــــها بكلتــــــــــــا صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه  فالتفــــــــــــت اليهــــــــــــا ، عنــــــــــــه الــــــــــــتراب وتبكــــــــــــي

 وناصـــــــــــــره علــــــــــــى أعـــــــــــــداء  لا تبكــــــــــــي يـــــــــــــا بنيــــــــــــة فــــــــــــإن االله مـــــــــــــانع آبــــــــــــاك : يديــــــــــــه وقــــــــــــال لهـــــــــــــا

 . دينه ورسالته

 إلا أنــــــــــــــه كــــــــــــــان إيــــــــــــــذاناً  ، لقــــــــــــــد كــــــــــــــان هــــــــــــــذا العــــــــــــــام عــــــــــــــام الحــــــــــــــزن والأذى والأســــــــــــــى

 نتقـــــــــــــال الإِ  تلـــــــــــــك هـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة . الرســـــــــــــول والرســـــــــــــالةبمرحلـــــــــــــةٍ انتقاليـــــــــــــة جديـــــــــــــدة في حيـــــــــــــاة 

 . من الدعوة إلى الدولة
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 ) ص أول هجرةٍ للرسول (

 : جاء في شرح النهج

ــــــــــــيس  ــــــــــــن صعصــــــــــــعة وإخــــــــــــوا�م مــــــــــــن ق ــــــــــــني عــــــــــــامر ب ــــــــــــت إلى ب ــــــــــــه كان  أن أول هجــــــــــــرة ل

ــــــــــــــــيْ   وذلــــــــــــــــك عقيــــــــــــــــب وفــــــــــــــــاة أبي  ، وحــــــــــــــــدهعليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام  ولم يكــــــــــــــــن إلا علــــــــــــــــيٌّ  ، لانعَ

 . طالب

 فقـــــــــــد مــــــــــاتَ ناصـــــــــــرُك !  ، أخُـــــــــــرج منهــــــــــا : صــــــــــلّى االله عليـــــــــــه وآلــــــــــه فقــــــــــد أوحــــــــــي إليـــــــــــه

  ، فعــــــــــــــرض نفســــــــــــــه علــــــــــــــيهم وســــــــــــــألهم النُصــــــــــــــرة َ  ، فخــــــــــــــرج إلى بــــــــــــــني عــــــــــــــامر بــــــــــــــن صعصــــــــــــــعة

 وكانــــــــــــــت  . إلى مكـــــــــــــة ا الســــــــــــــلاممـــــــــــــعليهفلــــــــــــــم يجيبـــــــــــــوه ! فعــــــــــــــادا  ، وتـــــــــــــلا علــــــــــــــيهم القـــــــــــــرآن

 صــــــــــــــلّى االله  وهــــــــــــــي أول هجــــــــــــــرةٍ هاجرهــــــــــــــا ، مــــــــــــــدّة غيبتــــــــــــــه في هــــــــــــــذه الهجــــــــــــــرة عشــــــــــــــرة ايــــــــــــــام

 . )١(بنفسه عليه وآله 

 

 

 

 

 

 
 ____________________________________________________________  
 . ١٢٨ / ٤راجع شرح النهج  : )١(

  



 ٢٩  ............................................................................... المقداد بن الاسود 
 

 خروجه إلى الطائف

ــــــــــــن  ص وحــــــــــــين اشــــــــــــتد ايــــــــــــذاء قــــــــــــريش للنــــــــــــبي ( ــــــــــــاً في مكــــــــــــة ومعــــــــــــه اب  ) خــــــــــــرج متخفي

ــــــــــد  ــــــــــن أبي طالــــــــــب وزي ــــــــــن حارثــــــــــةعمــــــــــه علــــــــــي ب  وقصــــــــــد الطــــــــــائف ليعــــــــــرض نفســــــــــه علــــــــــى  ، ب

ــــــــــــل : وكــــــــــــانوا ثلاثــــــــــــة إخــــــــــــوة ، ســــــــــــاداتها مــــــــــــن ثقيــــــــــــف   ، ومســــــــــــعود بــــــــــــن عمــــــــــــرو ، عبــــــــــــد يالي

ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو ــــــــــــــــب ب ــــــــــــــــى مــــــــــــــــن فــــــــــــــــدعاهم إلى  ، واخوهمــــــــــــــــا حبي ــــــــــــــــام معــــــــــــــــه عل  نصــــــــــــــــرته والقي

 . خالفه

 أرسلك ! الكعبةِ إن كان االلهُ يمرطُ ثيابَ  ردٰ ما  : فقال أحدهم

 االله من يرسلُهُ غيركَ ؟! وجَدَ أما  : وقال آخر

  ، لــــــــــــئن كنــــــــــــت نبيــــــــــــاً كمــــــــــــا تقــــــــــــول : واالله لا أكلّمُــــــــــــكَ كلمــــــــــــةً أبــــــــــــدا : وقــــــــــــال الثالــــــــــــث

 علـــــــــــى االله فمـــــــــــا فأنـــــــــــت أعظـــــــــــم خطـــــــــــراً مـــــــــــن أن أرد عليـــــــــــك الكـــــــــــلام ؛ ولـــــــــــئن كنـــــــــــت كاذبـــــــــــاً 

 . ينبغي لي أن أكلمك

  ، إذا أبيــــــــــــــــــتم : وقــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــم ، ) وقــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــئس مــــــــــــــــــنهم ص فقــــــــــــــــــام رســــــــــــــــــول االله (

 . ن يبلغ قريشاً ذلك فيجرأون عليهوقد كره أ ، علي ذلكفاكتموا 

ــــــــــــه وآلــــــــــــه  وبقــــــــــــي ــــــــــــدعو أهلهــــــــــــا للإِ صــــــــــــلّى االله علي  ســــــــــــلام في الطــــــــــــائف عشــــــــــــرة أيــــــــــــام ي

ــــــــــــم يســــــــــــمعوا مــــــــــــنهم ــــــــــــدهم حــــــــــــتى اج ، فل ــــــــــــه ســــــــــــفهائهم وعبي ــــــــــــاس وأغــــــــــــروا ب ــــــــــــه الن  تمــــــــــــع علي

 . وقذفوه بالحجارة

 وكانـــــــــا فيـــــــــه ـ والـــــــــدماء فالتجـــــــــأ إلى حـــــــــائط ـ بســـــــــتان ـ لعُِتبـــــــــةَ وشـــــــــيبة إبنـــــــــا ربيعـــــــــة ـ 

 : اءفجلس في ظل شجرة وجعل يدعو بهذا الدع ، تسيل من ساقيه



 المقداد بن الاسود  ...............................................................................  ٣٠

ــــــــــةَ حيلــــــــــتي وهَــــــــــ«   م واني علــــــــــى النــــــــــاس يــــــــــا أرحَــــــــــاللهــــــــــم إني أشــــــــــكو إليــــــــــكَ ضَــــــــــعفي وقِلّ

 ني إلى بعيـــــــــــــــــدٍ يتجهمــــــــــــــــــني أم إلى كلـُــــــــــــــــتَ  عَفِينَ وربيّ إلى مــــــــــــــــــنْ الـــــــــــــــــراحمين أنـــــــــــــــــت ربُّ المستضْـــــــــــــــــ

 ولكـــــــــــن عافيتــــــــــــك  ، علــــــــــــيَّ غضـــــــــــبٌ فـــــــــــلا أبـــــــــــالي لم يكـــــــــــن بـــــــــــكَ  إنْ  ، أمـــــــــــري هُ ملّكتـَــــــــــ عَـــــــــــدوٍّ 

ــــــــــــورِ  ، لي هــــــــــــي أوســــــــــــعُ  ــــــــــــ أعــــــــــــوذ بن ــــــــــــذي أشــــــــــــرَ  كَ وجهِ ــــــــــــه الظلمــــــــــــاتُ  تْ قَ ال ــــــــــــه  حَ لُ وصَــــــــــــ ل  علي

 لـــــــــــــك  ، لّ علـــــــــــــيّ ســـــــــــــخطُكفيـــــــــــــيَّ غضـــــــــــــبَكَ أو يحَـــــــــــــ تنُـــــــــــــزلَ  نْ الـــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــرة مـــــــــــــن أَ  أمـــــــــــــرُ 

 . »إلا بك  ةَ ولا قوّ  ولا حولَ  ، رضىٰ ت حتىٰ العُتبى 

  ، فأشـــــــــــــــفقا عليـــــــــــــــه ، جعـــــــــــــــل يـــــــــــــــدعو بهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدعاء وابنـــــــــــــــا ربيعـــــــــــــــة ينظـــــــــــــــران إليـــــــــــــــه

ــــــــــــه رحمَِهُمــــــــــــا ــــــــــــه ، عــــــــــــدّاس : فــــــــــــدعوا غلامــــــــــــاً لهمــــــــــــا نصــــــــــــرانياً إسمــــــــــــه ، وتحركــــــــــــت ل   : وقــــــــــــالا ل

 . ا العنب واذهب به إلى ذلك الرجلخذ قطفاً من هذ

  : ) وضـــــــــــــع يـــــــــــــده فيـــــــــــــه وقـــــــــــــال ص ففعـــــــــــــل فلمـــــــــــــا وضـــــــــــــعه بـــــــــــــين يـــــــــــــدي رســـــــــــــول االله (

 . بسم االله

 لام ما يقوله أهل هذه البلدة !!واالله أن هذا الك : فقال عداس

 البلاد أنت ؟ وما دينك يا عداس ؟من أي  : ) ص فقال له النبي (

 أنا نصراني من أهل نينوى ! : قال

 ؟ متىّ  يونس بنرية الرجل الصالح أمن ق: )  ص فقال (

 ! متىّٰ وما يدريك ما يونس بن  : لفقا

  !كان نبياً وأنا نبيٌّ   ، ذاك أخي : ) ص فقال (

ــــــــــــى يــــــــــــدي رســــــــــــول االله (  هــــــــــــذا وابنــــــــــــا  ، ) ورجليــــــــــــه يقبلهمــــــــــــا ص فاكــــــــــــبَّ عــــــــــــداس عل

 أمــــــــــــــــا غلامــــــــــــــــك فقــــــــــــــــد أفســــــــــــــــده  : حبهويقــــــــــــــــول أحــــــــــــــــدهما لصــــــــــــــــا ، ربيعــــــــــــــــة ينظــــــــــــــــران إليــــــــــــــــه

 . عليك

ــــــــــالا ــــــــــه ولمــــــــــا رجــــــــــع إليهمــــــــــا عــــــــــداس ق ــــــــــا عــــــــــداس : ل ــــــــــك  مــــــــــا ، ويحــــــــــك ي ــــــــــذي أعجب  ال

 . كينِ عن دِ  كَ أن يصرفْ  ! إحذرْ  رأسه وقَدَميهِ  من هذا الرجل حتى قبّلتَ 
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  لقـــــــــــــد ، مـــــــــــــا في الأرض خـــــــــــــيرٌ مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الرجـــــــــــــل ، ســـــــــــــيديَّ  يـــــــــــــا : فقـــــــــــــال عـــــــــــــداس

 . اخبرني بأمرٍ لا يعلمه إلا نبي

ـــــــــــــــــئس مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل  ) ص وانصـــــــــــــــــرف رســـــــــــــــــول االله (  راجعـــــــــــــــــاً إلى مكـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــد أن ي

ــــــــــــــريش ، الطــــــــــــــائف وســــــــــــــادتهم ــــــــــــــد تناهــــــــــــــت الى ق ــــــــــــــت ق ــــــــــــــه هــــــــــــــذه كان ــــــــــــــاء رحلت   ، لكــــــــــــــن أنب

 لــــــــــــــــذلك فإنـــــــــــــــه صــــــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــــه قبــــــــــــــــل أن يـــــــــــــــدخل مكــــــــــــــــة أرســــــــــــــــل  ، فاســـــــــــــــتعدوا لآذاه

ـــــــــــــــب مـــــــــــــــنهم طْ  : إلى بعـــــــــــــــض ســـــــــــــــاداتها يطل
ُ
ـــــــــــــــمُ أن يجـــــــــــــــيروه فـــــــــــــــامتنعوا عـــــــــــــــن إجارتـــــــــــــــه إلا الم  عِ

 أصـــــــــــــــــبح نعـــــــــــــــــم فلِيـــــــــــــــــدخل ! و  : وقـــــــــــــــــال للرســــــــــــــــول ، بــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدي فإنـــــــــــــــــه قبــــــــــــــــل إجارتـــــــــــــــــه

ـــــــــــه ـــــــــــو أخي ـــــــــــبس ســـــــــــلاحه هـــــــــــو وبنـــــــــــوه وبن ـــــــــــد ل ـــــــــــدخل المســـــــــــجد ، المطعـــــــــــم وق ـــــــــــرآه ابـــــــــــو  ، ف  ف

 أم متابع ؟ ، أمجيرٌ أنت : ال لهجهل وق

 . قد أجرنا من أجرت : قال أبو جهلبل مجير ! ف : قال

ـــــــــــــبي ( ـــــــــــــك مضـــــــــــــى الن ـــــــــــــد ذل ـــــــــــــ ، ) حـــــــــــــتى دخـــــــــــــل مكـــــــــــــة ص عن ـــــــــــــابع تبلي  غ وجعـــــــــــــل يت

 . رسالته في جوار المعطم بن عدي
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 ) يعرض نفسه على القبائل ص النبي (

 فســــــــــــــه في المواســــــــــــــم علــــــــــــــى قبائــــــــــــــل يعــــــــــــــرض نصــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه  وكــــــــــــــان النــــــــــــــبي

 . العرب

 فـــــــــــــدعاهم إلى  ، ملــــــــــــيح : فــــــــــــأتى كنـــــــــــــدة في منــــــــــــازلهم وفـــــــــــــيهم ســــــــــــيّدٌ لهـــــــــــــم يقــــــــــــال لـــــــــــــه

 فأبوا عليه ! ، وعرض نفسه عليهم االله

  ، االله عبـــــــــــــــــد بنــــــــــــــــو ، ثم أتــــــــــــــــى قبيلــــــــــــــــة ( كلـــــــــــــــــب ) إلى بطــــــــــــــــن مــــــــــــــــنهم يقـــــــــــــــــال لهــــــــــــــــم

ــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــدعاهم إلى االله وعــــــــــــــــرض نفســــــــــــــــه عل ــــــــــــــــأبوا ع ، ف ــــــــــــــــهف ــــــــــــــــوا مــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــه  ، لي  ولم يقبل

 . عليهم

ــــــــــــى  ــــــــــــني عــــــــــــامر  «ثم أت ــــــــــــه  ، فــــــــــــدعاهم إلى االله »ب ــــــــــــيهم نفســــــــــــه ! فقــــــــــــال ل  وعــــــــــــرض عل

 : رجل منهم

ـــــــــــت إن نحـــــــــــن ـــــــــــا ا أرأي ـــــــــــى مـــــــــــن خالفـــــــــــك ؛ أيكـــــــــــون لن ـــــــــــاك فـــــــــــأظهرك االله عل  لأمـــــــــــر تابعن

 على من بعدك ؟!

 يضعه حيث يشاء ! ، لأمر إلى اهللا : ) ص فقال (

 كـــــــــــــــان الأمـــــــــــــــر   فـــــــــــــــإذا ظهـــــــــــــــرتَ  ، أفنهـــــــــــــــدف نحورنـــــــــــــــا للعـــــــــــــــرب دونـــــــــــــــك : قـــــــــــــــال لـــــــــــــــه

 . ؟ لا حاجة لنا بأمركلغيرنا !

 ن رجـــــــــــــع بنـــــــــــــو عـــــــــــــامر إلى شـــــــــــــيخ لهـــــــــــــم مســـــــــــــ ، فلمـــــــــــــا صـــــــــــــدر النـــــــــــــاس عـــــــــــــن الموســـــــــــــم

  : فقــــــــــــالوا ، فســــــــــــألهم عمــــــــــــا جــــــــــــرى لهــــــــــــم ، كــــــــــــانوا يحدثونــــــــــــه بمــــــــــــا يجــــــــــــري معهــــــــــــم في الموســــــــــــم

ــــــــــــني ع ، جاءنــــــــــــا رجــــــــــــل مــــــــــــن قــــــــــــريش ــــــــــــدعوناثم أحــــــــــــد ب ــــــــــــبي ! ي ــــــــــــزعم أنــــــــــــه ن ــــــــــــد المطلــــــــــــب ي   ب
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 ونخرج به الى بلادنا ! ، قوم معهون ، إلى أن نمنعه

ـــــــــــــك ـــــــــــــني  : ثم قـــــــــــــال ، وضـــــــــــــع يديـــــــــــــه علـــــــــــــى رأســـــــــــــه ، حـــــــــــــين سمـــــــــــــع الشـــــــــــــيخ ذل  يـــــــــــــا ب

ـــــــــــلافٍ  عـــــــــــامر ؛ هـــــــــــل ـــــــــــبْ  ، لهـــــــــــا مـــــــــــن ت ـــــــــــذناباها مـــــــــــن مطلِّ  ؟ والـــــــــــذي نفـــــــــــس فـــــــــــلانٍ  هـــــــــــل ل

 ! فأين كان رأيكم عنكم ؟ قْ �ا لحَ او  ، بيده ما تقوّلها إسماعيلي قط

 فلـــــــــــــم يكـــــــــــــن أحـــــــــــــد مـــــــــــــن  ، ) بـــــــــــــني حنيفـــــــــــــة وعـــــــــــــرض علـــــــــــــيهم نفســـــــــــــه ص ثم أتـــــــــــــى (

 وفي هـــــــــــذه الفـــــــــــترة كـــــــــــان عمـــــــــــه أبـــــــــــو لهـــــــــــب يســـــــــــير خلفـــــــــــه  . العـــــــــــرب أقـــــــــــبح رداً عليـــــــــــه مـــــــــــنهم

 . )١(الناس عنه ويصد 
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 سلام يثربدخول الإِ 

 فقـــــــــــــدم مـــــــــــــنهم  ، وكـــــــــــــان أهـــــــــــــل المدينـــــــــــــة يحجـــــــــــــون إلى البيـــــــــــــت كغـــــــــــــيرهم مـــــــــــــن العـــــــــــــرب

 ) إلى أي القبائـــــــــــــــــــــل  ص فســـــــــــــــــــــألهم ( ، ) ص مكـــــــــــــــــــــة والتقـــــــــــــــــــــوا برســــــــــــــــــــول االله ( جماعــــــــــــــــــــة إلى

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــزرج ـــــــــــــــتم ؟  : فقـــــــــــــــال لهـــــــــــــــم . ينتمـــــــــــــــون ؟ فقـــــــــــــــالوا ل  أمـــــــــــــــن مـــــــــــــــوالي يهـــــــــــــــود أن

 ســـــــــــــــلام وعـــــــــــــــرض علـــــــــــــــيهم الإِ صـــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه  فجلـــــــــــــــس إلـــــــــــــــيهم : نعـــــــــــــــم : قـــــــــــــــالوا

ــــــــــــــيهم شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن ، ودعــــــــــــــاهم إلى االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل ــــــــــــــلا عل   فقــــــــــــــال بعضــــــــــــــهم ، وت

ــــــــــــــه : لــــــــــــــبعض ــــــــــــــبي الــــــــــــــذي كــــــــــــــان اليهــــــــــــــود يتوعــــــــــــــدونكم ب  فــــــــــــــلا يســــــــــــــبقونكم  ، إنــــــــــــــه واالله الن

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه ، إلي  ثم أخــــــــــــــــبروه أن  )١( ، وكــــــــــــــــان عــــــــــــــــددهم ســــــــــــــــتة ، فأجــــــــــــــــابوه فيمــــــــــــــــا دعــــــــــــــــاهم إلي

ـــــــــــــــومهم ـ الأوس والخـــــــــــــــزرج ـــــــــــــــل بيـــــــــــــــنهم مســـــــــــــــتمر ، ـ مستشـــــــــــــــرٍ  العـــــــــــــــداء بـــــــــــــــين ق   ، والقت

 معهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى يـــــــــــــــده ن يجســـــــــــــــلام عســـــــــــــــى االله أوا�ـــــــــــــــم ســـــــــــــــيقدمون علـــــــــــــــيهم ويـــــــــــــــدعو�م للإِ 

 . ويجيبون دعوته

 فلمـــــــــــــا قـــــــــــــدموا علـــــــــــــى قـــــــــــــومهم ذكـــــــــــــروا لهـــــــــــــم مـــــــــــــا  ، فانصـــــــــــــرفوا راجعـــــــــــــين إلى بلادهـــــــــــــم

ــــــــــــبي ــــــــــــين الن ــــــــــــنهم وب ــــــــــــه  جــــــــــــرى بي ــــــــــــه وآل  ســــــــــــلام حــــــــــــتى فشــــــــــــا ودعــــــــــــوهم إلى الإِ صــــــــــــلّى االله علي

ـــــــــــــنهم ـــــــــــــه ذكِـــــــــــــرٌ لرســـــــــــــول االله  ، بي ـــــــــــــق دار مـــــــــــــن دور الأنصـــــــــــــار إلا وفي ـــــــــــــه صـــــــــــــلولم يب  ى االله علي

 . وآله

ــــــــــانيفلمــــــــــا كــــــــــان    ، وفــــــــــد مــــــــــن أهــــــــــل يثــــــــــرب إلى مكــــــــــة إثنــــــــــا عشــــــــــر رجــــــــــلاً  ، العــــــــــام الث

ــــــــــــــــــة : لــــــــــــــــــه ) في مكــــــــــــــــــان يقــــــــــــــــــال ص فــــــــــــــــــإلتقوا بــــــــــــــــــالنبي (   فبــــــــــــــــــايعوه علــــــــــــــــــى بيعــــــــــــــــــة ، العقب
 

 ____________________________________________________________  
  ، وعـــــــــــــوف ومعـــــــــــــاذ ابنــــــــــــا الحـــــــــــــارث بـــــــــــــن رفاعـــــــــــــة ، وأســــــــــــعد بـــــــــــــن زرارة ، عبــّـــــــــــادة بـــــــــــــن الصـــــــــــــامت : وهــــــــــــم : )١(

 . ٥٦ / ٢راجع السيرة  . بن عبد قيسوذكوان  ، ورافع بن مالك بن العجلان
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 بايعنــــــــــــا رســــــــــــول االله علــــــــــــى  : قــــــــــــال ، بــــــــــــن الصــــــــــــامت ادةُ وكــــــــــــان مــــــــــــن بيــــــــــــنهم عبَــــــــــــ ، النســــــــــــاء

ـــــــــــــــــــــاالله شـــــــــــــــــــــيئاً  ـــــــــــــــــــــزني ، رقولا نَسْـــــــــــــــــــــ ، أن لا نشُـــــــــــــــــــــركَ ب ـــــــــــــــــــــل أولادَ  . ولا ن  ولا  ، نـــــــــــــــــــــاولا نقت

 . يدينا وأرجلنا ولا نعصيه بمعروفنأتي ببُهتانٍ نفتريه بين أ

  ، وأمــــــــــــــره أن يقُــــــــــــــرئهم القــــــــــــــرآن ، عمــــــــــــــير وبعــــــــــــــث رســــــــــــــول االله معهــــــــــــــم مصــــــــــــــعب بــــــــــــــن

 م ونــــــــــــــــزل ضــــــــــــــــيفاً علـــــــــــــــــى فأقبــــــــــــــــل معهـــــــــــــــــ ، ويفقِّههـــــــــــــــــم في الــــــــــــــــدين ، ويعلِّمهــــــــــــــــم الإِســــــــــــــــلام

 . أسعد بن زرارة

 ســـــــــلم معهمـــــــــا وأ ، وأســـــــــيد بـــــــــن حضـــــــــير ، وقـــــــــد أســـــــــلم بعـــــــــد ذلـــــــــك ســـــــــعد بـــــــــن معـــــــــاذ

 . في حديث يطول . قومهما

ــــــــــــــن عمــــــــــــــير ومعــــــــــــــه جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن المشــــــــــــــركين  ــــــــــــــل مصــــــــــــــعب ب ــــــــــــــة أقب  وفي الســــــــــــــنة التالي

 والمســـــــــــــــلمين مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل المدينـــــــــــــــة قاصـــــــــــــــدين مكـــــــــــــــة لأداء المناســـــــــــــــك والإِجتمـــــــــــــــاع برســـــــــــــــول 

 ه بالعقبــــــــــــــــة لــــــــــــــــيلاً بعــــــــــــــــد عــــــــــــــــوتواعــــــــــــــــدوا أن يجتمعــــــــــــــــوا م ، فــــــــــــــــالتقوا بــــــــــــــــه ســــــــــــــــراً  ، ) ص االله (

 . يهأن ينام الناس ليتذاكروا أمر الدعوة وليعرضوا إسلامهم عل

ـــــــــن مالـــــــــك في حـــــــــديث لـــــــــه ـــــــــال كعـــــــــب ب ـــــــــتي واعـــــــــدنا رســـــــــول االله  : ق  وجـــــــــاءت الليلـــــــــة ال

 بـــــــــن عمـــــــــر بـــــــــن حـــــــــزام ـ وهـــــــــو مـــــــــن ســـــــــاداتنا ـ أخـــــــــذناه معنـــــــــا ونحـــــــــن االله  عبـــــــــد فيهـــــــــا ومعنـــــــــا

ــــــــــــــا معــــــــــــــه في الإِ  ــــــــــــــا مــــــــــــــن المشــــــــــــــركين فتكلمن ــــــــــــــه ، ســــــــــــــلامنتكــــــــــــــتم عمــــــــــــــن معن ــــــــــــــاه إلي   ، ودعون

 ونمنـــــــــــــا تلــــــــــــــك  ، بيعـــــــــــــة العقبـــــــــــــةفأســـــــــــــلم وحضــــــــــــــر معنـــــــــــــا  ، وأخبرنـــــــــــــاه بإجتماعنـــــــــــــا بالرســـــــــــــول

 خرجنــــــــــا مــــــــــن رحالنــــــــــا نتســــــــــلل تســــــــــلل القطــــــــــا  ، الليلــــــــــة حــــــــــتى إذا مضــــــــــى مــــــــــن الليــــــــــل الثلــــــــــث

  ، ومعنــــــــــــا امرأتـــــــــــان لا غيرهمــــــــــــا ، حـــــــــــتى لا يحـــــــــــس بنــــــــــــا أحـــــــــــد ونحــــــــــــن ثلاثـــــــــــة وســــــــــــبعون رجـــــــــــلاً 

 فاجتمعنــــــــــا في الشــــــــــعب ننتظــــــــــر  ، واسمــــــــــاء بنــــــــــت عمــــــــــرو بــــــــــن عــــــــــدي ، نســــــــــيبة بنــــــــــت كعــــــــــب

 اءنــــــــــا ومعـــــــــه العبـــــــــاس بــــــــــن عبـــــــــد المطلـــــــــب ـ وهـــــــــو علـــــــــى ديــــــــــن حـــــــــتى ج ، ) ص رســـــــــول االله (

 فلمـــــــــــا جلـــــــــــس النـــــــــــبي  ، قـــــــــــريش ـ وقـــــــــــد أحـــــــــــب أن يـــــــــــرى موقفنـــــــــــا مـــــــــــن النـــــــــــبي ويتوثـــــــــــق منـــــــــــه

 . حوله كان العباس أول المتكلمين ) وجلسنا ص (

ــــــــا معشــــــــر الخــــــــزرج ؛ إن محمــــــــداً م : فقــــــــال ــــــــد علمــــــــتمي ــــــــث ق ــــــــا حي ــــــــاه مــــــــن ، ن   وقــــــــد منعن
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ــــــــــــــيكم ــــــــــــــه أبى إلا الإنحيــــــــــــــاز إل ــــــــــــــرون أنكــــــــــــــم  ، واللحــــــــــــــوق بكــــــــــــــم ، قومنــــــــــــــا وان  فــــــــــــــإن كنــــــــــــــتم ت

ـــــــــه ـــــــــه بمـــــــــا دعوتمـــــــــوه إلي ـــــــــك ، ومـــــــــانعوه ممـــــــــن خالفـــــــــه ، وافـــــــــون ل ـــــــــتم مـــــــــن ذل   ، فـــــــــأنتم ومـــــــــا تحمل

ــــــــــــــيكم ــــــــــــــه إل ــــــــــــــرون انكــــــــــــــم مســــــــــــــلموه وخــــــــــــــاذلوه بعــــــــــــــد الخــــــــــــــروج ب ــــــــــــــتم ت  ن الآن فمــــــــــــــ ، وان كن

 . وبلدهفإنه في عز ومنعة من قومه  ، فدعوه

ــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــول االله    ، ودعــــــــــــــــــا إلى االله ، فــــــــــــــــــتلا شــــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــرآن ، ) ص (ثم تكل

 ممــــــــــــا تمنعــــــــــــون منــــــــــــه نســـــــــــــاءكم أبــــــــــــايعكم علــــــــــــى أن تمنعــــــــــــوني  : ســــــــــــلام ثم قــــــــــــالورغــــــــــــب في الإِ 

 . وأبناءكم

ــــــــــده ــــــــــن معــــــــــرور بي ــــــــــبراء ب ــــــــــال ، فأخــــــــــذ ال ــــــــــاً لنمنعــــــــــك  : ثم ق ــــــــــالحق نبي ــــــــــذي بعثــــــــــك ب  وال

  ، لحلقـــــــــــةوأهـــــــــــل ا ، فـــــــــــنحن أبنـــــــــــاء الحـــــــــــروب ، فبايعنـــــــــــا يـــــــــــا رســـــــــــول االله . )١(ممـــــــــــا نمنـــــــــــع أزرنـــــــــــا 

 . ورثناها كابراً عن كابر

 إن بيننـــــــــــا وبـــــــــــين  ، يـــــــــــا رســـــــــــول االله : وتكلـــــــــــم بعـــــــــــده أبـــــــــــو الهيـــــــــــثم بـــــــــــن التيهـــــــــــان فقـــــــــــال

  ، ســـــــــيت إن نحـــــــــن فعلنـــــــــا ذلـــــــــكوانـــــــــا قاطعوهـــــــــا ـ يعـــــــــني اليهـــــــــود ـ فهـــــــــل ع ، الرجـــــــــال حبـــــــــالاً 

 ؟ . االله أن ترجع الى قومك وتدعناثم أظهرك 

ـــــــــــــدم : ثم قـــــــــــــال ) ص (فتبســـــــــــــم رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــدَمُ ال ـــــــــــــل ال ـــــــــــــا  )٢(م مُ الهـــــــــــــدْ والهـــــــــــــدْ  ، ب  أن

 . )٣(وأسالم من سالمتم  ، أحارب من حاربتم ، منكم وأنتم مني

 ثم أمـــــــــــرهم رســـــــــــول االله أن يختـــــــــــاروا مـــــــــــنهم أثـــــــــــني عشـــــــــــر نقيبـــــــــــاً ليكونـــــــــــوا علـــــــــــى قـــــــــــومهم 

ــــــــــاً  ــــــــــني عشــــــــــر نقيب ــــــــــاخرجوا مــــــــــنهم اث   تســــــــــعة مــــــــــن )٤(يتحملــــــــــون المســــــــــؤولية تجــــــــــاه رســــــــــول االله ف
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 . وكناية عن النفس أيضاً  ، المرأةكناية عن   : زارالإِ  : )١(
 وهــــــــــــدمي  ، دمــــــــــــي دمُــــــــــــك : ف والجــــــــــــواركانــــــــــــت العــــــــــــرب تقــــــــــــول عنــــــــــــد عقــــــــــــد الحلــــــــــــ  : قــــــــــــال ابــــــــــــن قتيبــــــــــــة : )٢(

 ومـــــــــــا يجـــــــــــري عليـــــــــــك يجـــــــــــري علينـــــــــــا ؛ وقـــــــــــد يقصـــــــــــد  ، أي مـــــــــــا هـــــــــــدمت مـــــــــــن الـــــــــــدماء هدمتـــــــــــه انـــــــــــا ، هـــــــــــدمك
 . رتحالالجلاء والإِ  ، بالهدم

 . وما قبلها ٦٤ / ٢بن هشام يرة لإِ راجع الس : )٣(
ـــــــــــالي : )٤( ـــــــــــن زرارة : واسمـــــــــــاءهم كالت ـــــــــــع ، ســـــــــــعد ب ـــــــــــن الربي ـــــــــــن  ، وســـــــــــعد ب ـــــــــــد االله ب ـــــــــــن ، رواحـــــــــــةوعب  =  ورافـــــــــــع ب

 



 ٣٧  ............................................................................... المقداد بن الاسود 

 . وثلاثة من الأوس ، الخزرج

 بـــــــــاس بـــــــــن عبـــــــــادة بـــــــــن ولمـــــــــا اجتمعـــــــــوا للبيعـــــــــة ـ بعـــــــــد اختيـــــــــار النقبـــــــــاء ـ قـــــــــال لهـــــــــم الع

 : نضلة الأنصاري

  . نعــــــــــم : هــــــــــل تــــــــــدرون علــــــــــى مَ تبــــــــــايعون هــــــــــذا الرجــــــــــل ؟ قــــــــــالوا ، يــــــــــا معشــــــــــر الخــــــــــزرج

 فــــــــــإن كنــــــــــتم تــــــــــرون  ، إنكــــــــــم تبــــــــــايعون علــــــــــى حــــــــــرب الأحمــــــــــر والأســــــــــود مــــــــــن النــــــــــاس : قــــــــــال

 فمـــــــــــــــــــن  ، أســـــــــــــــــــلمتموه ، وأشـــــــــــــــــــرافكم قـــــــــــــــــــتلاً  ، أنكـــــــــــــــــــم إذا ا�كـــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــوالكم مصـــــــــــــــــــيبة

 وإن كنـــــــــــــــــــتم تـــــــــــــــــــرون أنكـــــــــــــــــــم  ، فهـــــــــــــــــــو واالله إن فعلـــــــــــــــــــتم خـــــــــــــــــــزي الـــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــرة ، الآن

ـــــــــه علـــــــــى �كـــــــــة الأمـــــــــوال  ـــــــــه بمـــــــــا دعوتمـــــــــوه إلي ـــــــــون ل  فهـــــــــو  ، فخـــــــــذوه ، وقتـــــــــل الأشـــــــــراف )١(واف

 . خرةواالله خير الدنيا والآ

 فمـــــــا لنـــــــا بـــــــذلك ـ يـــــــا  ، وقتـــــــل الأشـــــــراف ، فإنـــــــا نأخـــــــذه علـــــــى مصـــــــيبة الأمـــــــوال : قـــــــالوا

 . الجنة :  ـ إن نحن وفينا ؟ قالرسول االله

 . فبايعوه على ذلك ، ك ؛ فبسط يدهابسط يد : قالوا

  : وقيـــــــــــــل ، وكــــــــــــان أول مـــــــــــــن ضـــــــــــــرب يــــــــــــده علـــــــــــــى يـــــــــــــد رســــــــــــول االله ســـــــــــــعد بـــــــــــــن زرارة

 . على بيعته وم يتسابقونوتتابع الق ، الهيثم بن التيهان

  ، ا جـــــــــــــــرى للنـــــــــــــــبي مـــــــــــــــع الأوس والخـــــــــــــــزرجوتطـــــــــــــــاير الخـــــــــــــــبر الى مشـــــــــــــــركي مكـــــــــــــــة بمـــــــــــــــ
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 وســـــــــــعد بـــــــــــن  ، وعبـــــــــــادة بـــــــــــن الصـــــــــــامت ، والـــــــــــبراء بـــــــــــن معـــــــــــرور وعبـــــــــــد االله بـــــــــــن عمـــــــــــرو بـــــــــــن حـــــــــــزام ، مالـــــــــــك= 

 ورفاعـــــــــــــــة  ، أســـــــــــــــيد بــــــــــــــن حضـــــــــــــــير وســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن خيثمـــــــــــــــة : ومـــــــــــــــن الأوس . وكلهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــزرج ، عبــــــــــــــادة
 . ٦٥ /سيرة بن هشام  . عبد المنذر بن
 . نقصها : �كة الأموال : )١(
 فلمــــــــــا بايعنــــــــــا  : عــــــــــن كعــــــــــب بــــــــــن مالــــــــــك قــــــــــال : وفي ســــــــــيرة ابــــــــــن هشــــــــــام ٢٣٤ /راجــــــــــع ســــــــــيرة المصــــــــــطفى  : )٢(

 يـــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــل  : ) صـــــــــــــــــرخ الشـــــــــــــــــيطان مـــــــــــــــــن رأس العقبـــــــــــــــــة بأنفـــــــــــــــــذ صـــــــــــــــــوت سمعتـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــط ص رســـــــــــــــــول االله (
 فقــــــــــال  ، قــــــــــد اجتمعــــــــــوا علــــــــــى حــــــــــربكم ! قــــــــــال ، والصــــــــــبأة معــــــــــه الجباجــــــــــب ـ المنــــــــــازل ـ هــــــــــل لكــــــــــم في مــــــــــذَمّمْ 

  الســــــــــــــيرة . هــــــــــــــذا أزَبُّ العقبــــــــــــــة ! أتســــــــــــــمع ـ أي عــــــــــــــدو االله ـ أمــــــــــــــا واالله لأفــــــــــــــرغن لــــــــــــــك : ) ص رســـــــــــــول االله (
 . منازل منى : والمنازل ، إسم شيطان : وأزب العقبة . ٦٧ـ  ٢
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ـــــــــــاجتمع وجـــــــــــوه القرشـــــــــــيين ـــــــــــون ، ف ـــــــــــث ينزل ـــــــــــوا إلى الأنصـــــــــــار حي ـــــــــــا معشـــــــــــر  : فقـــــــــــالوا ، واقبل  ي

  ، لقـــــــــــد بلغنـــــــــــا أنكـــــــــــم جئـــــــــــتم الى صـــــــــــاحبنا محمـــــــــــد لتخرجـــــــــــوه مـــــــــــن بـــــــــــين أظهرنــــــــــــا ، الخـــــــــــزرج

ــــــــــا ــــــــــى حربن ــــــــــايعوه عل ــــــــــا أن تنشــــــــــب  ، وتب ــــــــــه واالله مــــــــــا مــــــــــن حــــــــــي مــــــــــن العــــــــــرب أبغــــــــــض إلين  وان

 بيننا وبينكم ! الحرب

 فاســـــــــــرع جماعـــــــــــة مـــــــــــن مشـــــــــــركي الأوس والخـــــــــــزرج ممـــــــــــن لم يكونـــــــــــوا قـــــــــــد علمـــــــــــوا بشـــــــــــيء 

 . فصدقوا وانصرفوا ، ا يقولون شيءمما جرى وحلفوا لهم باالله إنه لم يكن مم

ـــــــــــالأمر ، ورجـــــــــــع الأنصـــــــــــار ، ولمـــــــــــا انتهـــــــــــى موســـــــــــم الحـــــــــــج ـــــــــــريش ب ـــــــــــت ق  فخـــــــــــرج  ، ايقن

 نــــــــــذر بــــــــــن عمــــــــــرو ـ وهمــــــــــا مــــــــــن النقبــــــــــاء والم ، جماعـــــــــة في طلــــــــــبهم فــــــــــادركوا ســــــــــعد بــــــــــن عبــــــــــادة

ـــــــــــديهمالإِ  ـــــــــــت مـــــــــــن أي ـــــــــــني عشـــــــــــر ـ واســـــــــــتطاع المنـــــــــــذر أن يفل  وأمســـــــــــكوا بســـــــــــعد وربطـــــــــــوا  ، ث

ــــــــــه بالضــــــــــرب ــــــــــوه مكــــــــــة مكتوفــــــــــاً وهــــــــــم ينهــــــــــالون علي ــــــــــه إلى عنقــــــــــه وادخل ــــــــــه  ، يدي  ويقــــــــــذعون ل

 . والحارث بن حرب بن أمية ، مطعم بالشتم حتى خلصه جبير بن
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 الإِعداد للهجرة

 ) فقـــــــــــــد  ص في حركـــــــــــــة محمـــــــــــــد ( ىءقـــــــــــــريش تتوقـــــــــــــع هـــــــــــــذا التطـــــــــــــور المفـــــــــــــاج كـــــــــــــنولم ت

 الأمـــــــــر منحصـــــــــرةً داخـــــــــل مكـــــــــة فكـــــــــان هـــــــــو وأصـــــــــحابه تحـــــــــت قبضـــــــــة  ىءكانـــــــــت حركتـــــــــه بـــــــــاد

 فــــــــإن  ، قــــــــريش وســــــــلطا�ا ! أمــــــــا بعــــــــد مبايعــــــــة أهــــــــل يثــــــــرب لــــــــه علــــــــى حــــــــرب الأحمــــــــر والأســــــــود

 هـــــــــذا يعـــــــــني فـــــــــتح جبهـــــــــةٍ عســـــــــكرية واســـــــــعة ضـــــــــد قـــــــــريش يمكـــــــــن أن تلهـــــــــب معهـــــــــا الحـــــــــرب في 

ــــــــــــرة ــــــــــــريشٍ  ، أي لحظــــــــــــة ! كمــــــــــــا يعــــــــــــني إنتشــــــــــــار الإِســــــــــــلام في ارجــــــــــــاء الجزي ــــــــــــة ق  وســــــــــــقوط هيب

 . عين العرب ! وعندها تخسر كل شيءمن أ

  ، بــــــــــــدأ القرشــــــــــــيون يفكــــــــــــرون في فــــــــــــرض مخطــــــــــــط جديــــــــــــد يحــــــــــــول دون ذلــــــــــــك ، لــــــــــــذلك

 . ند فوات الآواولكن بع

 ولكــــــــن مــــــــا كــــــــان ليقطــــــــع أمــــــــراً  ، فهــــــــو بــــــــدوره أيضــــــــاً فكــــــــر أن يهــــــــاجر ، أمــــــــا رســــــــول االله

 : لمباركات التي تأذن له بالقتالحتى إذا نزلت الآيات ا ، دون أمر االله ووحيه

   وَإِنَّ اللَّــــــــــــهَ عَلـَـــــــــــىٰ نَصْــــــــــــرهِِمْ لَقَـــــــــــــدِيرٌ  أُذِنَ لِلَّــــــــــــذِينَ يُـقَــــــــــــاتَـلُونَ بـِـــــــــــأنََّـهُمْ ظلُِمُـــــــــــــوا (

 وَلــَـــــوْلاَ دَفْـــــــعُ اللَّـــــــهِ النَّـــــــاسَ  ينَ أُخْرجُِـــــــوا مِـــــــن دِيــَـــــارهِِم بِغَيْـــــــرِ حَـــــــقٍّ إِلاَّ أَن يَـقُولــُـــــوا ربَُّـنَـــــــا اللَّـــــــهُ الَّـــــــذِ 

ـــــــــعٌ وَصَـــــــــلَوَاتٌ وَمَسَـــــــــاجِدُ يــُـــــــذْكَرُ فِيهَـــــــــا اسْـــــــــمُ اللَّـــــــــهِ  مَتْ صَـــــــــوَامِعُ وَبيَِ ـــــــــبـَعْضٍ لَّهُـــــــــدِّ  بَـعْضَـــــــــهُم بِ

 الَّــــــذِينَ إِن مَّكَّنَّــــــاهُمْ فِــــــي الأَْرْضِ   إِنَّ اللَّــــــهَ لَقَــــــوِيٌّ عَزيِــــــزٌ  مَــــــن ينَصُــــــرُهُ  وَليََنصُــــــرَنَّ اللَّــــــهُ  كَثِيــــــرًا

ــــــــــالْمَعْرُوفِ وَنَـهَــــــــــوْا عَــــــــــنِ الْمُنكَــــــــــرِ  ــــــــــرُوا بِ ــــــــــوُا الزَّكَــــــــــاةَ وَأَمَ ــــــــــلاَةَ وَآتَـ ــــــــــةُ  أَقــَــــــــامُوا الصَّ  وَلِلَّــــــــــهِ عَاقِبَ

 )١( ) الأْمُُورِ 
 ____________________________________________________________  
 . ٤١ـ  ٤٠ـ  ٣٩الحج ـ آية  : )١(
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 ن اعنــــــــــــد ذلــــــــــــك أمــــــــــــر رســــــــــــول االله أصــــــــــــحابه أن يلحقــــــــــــوا بالأنصــــــــــــار في يثــــــــــــرب علــــــــــــى 

 يتركــــــــــــــــوا مكــــــــــــــــة متفــــــــــــــــرقين يتســــــــــــــــللون لــــــــــــــــيلاً و�ــــــــــــــــارا حــــــــــــــــتى لا يثــــــــــــــــيروا قريشــــــــــــــــاً فتقــــــــــــــــف في 

 وهكـــــــــــــذا انطلقـــــــــــــوا مـــــــــــــن مكـــــــــــــة يتســـــــــــــللون في جـــــــــــــوف الليـــــــــــــل ـ كمـــــــــــــا أمـــــــــــــرهم  ، طـــــــــــــريقهم

ـــــــــــــذلك ، الرســـــــــــــول ـ أفـــــــــــــراداً وجماعـــــــــــــات  فـــــــــــــردت مـــــــــــــن اســـــــــــــتطاعت  ، وأحســـــــــــــت قـــــــــــــريش ب

 وفرقـــــــــت بـــــــــين الـــــــــزوج وزوجتـــــــــه وأخـــــــــذت تنكـــــــــل بكـــــــــل مـــــــــن وقـــــــــع تحـــــــــت قبضـــــــــتها  ، ارجاعـــــــــه

 ليــــــــــة اهوالقتــــــــــل قــــــــــد يثــــــــــير حربــــــــــاً  ، دون القتــــــــــل لأن المهــــــــــاجرين اكثــــــــــرهم مــــــــــن القبائــــــــــل المكيــــــــــة

 . تكون لصالح محمد في النهاية

 وأخـــــــــــــــــذ المســـــــــــــــــلمون يتوافـــــــــــــــــدون إلى المدينـــــــــــــــــة أفواجـــــــــــــــــاً في ظـــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــيافة الأنصـــــــــــــــــار 

ــــــــــــبي ( ، وترحــــــــــــابهم ــــــــــــق في مكــــــــــــة إلا نفــــــــــــر يســــــــــــير مــــــــــــن المستضــــــــــــعفين ومعهــــــــــــم الن  )  ص ولم يب

 . أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافةوعلي ابن 

 أن تتخـــــــــذ قـــــــــراراً حاسمـــــــــاً  عنـــــــــد ذلـــــــــك أحســـــــــت قـــــــــريش بـــــــــالخطر الـــــــــداهم فكـــــــــان عليهـــــــــا

 هم في وتشـــــــــــــــــــاوروا فيمـــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــــن ، فـــــــــــــــــــاجتمعوا في دار النـــــــــــــــــــدوة . ) ص في حـــــــــــــــــــق محمـــــــــــــــــــد (

 خطةٍ تقضي على حياة محمد !

  بيت وأغلقوه حتى يأتيه الموت !وضعوه في ، قال بعضهم قيدوه بالحديد

ـــــــــــــه ، ورأى آخـــــــــــــر أن يطـــــــــــــرد مـــــــــــــن مكـــــــــــــة ـــــــــــــدها من ـــــــــــــنفض قـــــــــــــريش ي ـــــــــــــم  . وت  يتفـــــــــــــق فل

 . هذين الرأيينالحاضرون على 

ـــــــــتىً مـــــــــن فتيا�ـــــــــا الأشـــــــــداء ـــــــــأى أبـــــــــو جهـــــــــل بـــــــــن هشـــــــــام أن تختـــــــــار كـــــــــل قبيلـــــــــة ف   ، وارت

 فيضــــــــــــــربونه ضــــــــــــــربةً  ، ويعمــــــــــــــدون إليــــــــــــــه بــــــــــــــأجمعهم ، ويأخــــــــــــــذ كــــــــــــــل واحــــــــــــــد ســــــــــــــيفاً قاطعــــــــــــــاً 

 فـــــــــــإذا فعلـــــــــــوا ذلـــــــــــك تفـــــــــــرق دمـــــــــــه في القبائـــــــــــل كلهـــــــــــا فـــــــــــلا يســـــــــــتطيع بنـــــــــــو هاشـــــــــــم  ، واحـــــــــــدة

 . القتالختارون ديته على في ، الطلب بدمه

  ، فاختــــــــــــــــاروا الفتيــــــــــــــــة ، واســــــــــــــــتعدوا لتنفيــــــــــــــــذه ، فاستحســــــــــــــــن الجميــــــــــــــــع هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــرأي

 وَإِذْ يمَْكُـــــــــــرُ بـِــــــــــكَ الَّـــــــــــذِينَ كَفَــــــــــــرُوا  ( : وإلى ذلـــــــــــك تشـــــــــــير الآيـــــــــــة الكريمــــــــــــة ، وعينـــــــــــوا الليلـــــــــــة

رُ الْمَاكِريِنَ وَاللَّهُ  وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللَّهُ  ليُِثْبِتُوكَ أَوْ يَـقْتـُلُوكَ أَوْ يُخْرجُِوكَ   . ) خَيـْ
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 ) ص في فراش الرسول (عليه السلام  مبيت علي

ــــــــــــدىً  ــــــــــــدٍ لأعظــــــــــــم مفت ــــــــــــأروع مــــــــــــن قصــــــــــــة الفــــــــــــداء  ، أعظــــــــــــم مفت ــــــــــــاريخ ب  لم يحــــــــــــدثنا الت

 )  ص وعلــــــــــم محمــــــــــد ( ، فــــــــــالملأ مــــــــــن قــــــــــريش مجمعــــــــــون علــــــــــى قتــــــــــل محمــــــــــد في فراشــــــــــه ، هــــــــــذه

 مـــــــــره أن يبيـــــــــت ال حـــــــــين لكـــــــــن الرســـــــــو  ، فبكـــــــــى خوفـــــــــاً علـــــــــى الرســـــــــول ، بـــــــــذلك وأخـــــــــبر عليـــــــــاً 

 إن فـــــــــــديتك بنفســـــــــــي ؟! فقـــــــــــال االله اوتســـــــــــلم يـــــــــــا رســـــــــــول  : قـــــــــــال لـــــــــــه علـــــــــــي ، علـــــــــــى فراشـــــــــــه

 فاستبشـــــــــــــــر علـــــــــــــــيٌّ وانفرجـــــــــــــــت أســـــــــــــــارير وجهـــــــــــــــه  . بـــــــــــــــذلك وعـــــــــــــــدني ربي ، نعـــــــــــــــم : ) ص (

ـــــــــــبي ـــــــــــا ، ابتهاجـــــــــــاً بســـــــــــلامة الن ـــــــــــت الجن ـــــــــــنفس ثاب ـــــــــــه وتقـــــــــــدم إلى فراشـــــــــــه مطمـــــــــــئن ال ـــــــــــام في  ن ن

 . متشحاً ببرده اليماني

ــــــــــدار وهــــــــــو يقــــــــــرأفلمــــــــــا   ــــــــــبي مــــــــــن ال ــــــــــل خــــــــــرج الن ــــــــــث الأخــــــــــير مــــــــــن اللي   : . . كــــــــــان الثل

نَاهُمْ فَـهُـــــــــــــمْ لاَ  ( ـــــــــــــيْنِ أيَــْـــــــــــدِيهِمْ سَـــــــــــــدًّا وَمِـــــــــــــنْ خَلْفِهِـــــــــــــمْ سَـــــــــــــدًّا فأََغْشَـــــــــــــيـْ  وَجَعَلْنَـــــــــــــا مِـــــــــــــن بَـ

 ومــــــــــر علــــــــــى المــــــــــلأ مــــــــــن قــــــــــريش وأخــــــــــذ حفنــــــــــة مــــــــــن الــــــــــتراب وجعــــــــــل ينثرهــــــــــا  ) . . يُـبْصِــــــــــرُونَ 

 ولمـــــــــــا حـــــــــــان الوقـــــــــــت المحـــــــــــدد لهجـــــــــــومهم علـــــــــــى الـــــــــــدار  ، ونعلـــــــــــى رؤوســـــــــــهم وهـــــــــــم لا يشـــــــــــعر 

 ثم ســـــــــــألوه عـــــــــــن  ، فـــــــــــا�زموا منـــــــــــه ، في وجــــــــــوههمعليـــــــــــه الســـــــــــلام  فثـــــــــــار علـــــــــــي ، ! ، إقتحمــــــــــوا

 . )١(لا أدري أين ذهب  : النبي فقال
 ____________________________________________________________  
 أن االله تعــــــــــــالى أوحــــــــــــى في تلــــــــــــك الليلــــــــــــة الى ملكــــــــــــين مــــــــــــن ملائكتــــــــــــه المقــــــــــــربين ـ  : وفي تــــــــــــاريخ اليعقــــــــــــوبي : )١(

 وهمـــــــــــا جبريـــــــــــل وميكائيـــــــــــل ـ أني قضـــــــــــيت علـــــــــــى أحـــــــــــدكما بـــــــــــالموت ؛ فايكمـــــــــــا يفـــــــــــدي صـــــــــــاحبه ؟ فاختـــــــــــار كـــــــــــل 
ــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــبهــــــــــلاّ  : فــــــــــاوحى إليهمــــــــــا . منهمــــــــــا الحيــــــــــاة ــــــــــه وبــــــــــين محمــــــــــد ،  كنتمــــــــــا كعل   ، لقــــــــــد آخيــــــــــت بين

 فاختـــــــــــــار علـــــــــــــي المـــــــــــــوت وآثـــــــــــــر محمـــــــــــــداً بالحيـــــــــــــاة ونـــــــــــــام في  ، وجعلـــــــــــــت عمـــــــــــــر أحـــــــــــــدهما أطـــــــــــــول مـــــــــــــن الآخـــــــــــــر
 =  وجبريــــــــــــل ، ك الليلــــــــــــة وهــــــــــــو لا يعلــــــــــــمفهبطــــــــــــا يحرســــــــــــانه في تلــــــــــــ ، إهبطــــــــــــا فاحفظــــــــــــاه مــــــــــــن عــــــــــــدوه ، مضــــــــــــجعه
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 الهجرة

ـــــــــــــه ) ص (وأوصـــــــــــــى رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــه وأداء أمانات ـــــــــــــاً بحفـــــــــــــظ ذمت  وأمـــــــــــــره أن يقـــــــــــــيم  ، علي

 يــــــــــأت لآلا مــــــــــن كانـــــــــت لـــــــــه قِبــــــــــلَ محمـــــــــدٍ أمانـــــــــة ف : وعشـــــــــية ينـــــــــاديمناديـــــــــاً بـــــــــالأبطح غــــــــــدوةً 

 وأن يقـــــــــــدم عليـــــــــــه مــــــــــــع ابنتـــــــــــه فاطمـــــــــــة وغيرهــــــــــــا  ، وأوصــــــــــــاه بالصـــــــــــبر ، لتـــــــــــؤدى إليـــــــــــه أمانتـــــــــــه

 . من آداء المهمّات التي كلفه بهامن النسوة إذا فرغ 

ـــــــــة  ، وأمـــــــــر أبـــــــــا بكـــــــــر  أن يقعـــــــــدا لـــــــــه في مكـــــــــان حـــــــــدده لهمـــــــــا في  وهنـــــــــد بـــــــــن أبي هال

ـــــــــــق جنوبـــــــــــاً ميممـــــــــــاً غـــــــــــار  ، في ظلمـــــــــــة الليـــــــــــل ) ص (فلمـــــــــــا خـــــــــــرج  ، الغـــــــــــارطريقـــــــــــه إلى   إنطل

  ) ص (ودخـــــــــــــل هـــــــــــــو  ، ورجـــــــــــــع هنـــــــــــــد متخفيـــــــــــــاً إلى مكـــــــــــــة ، فوجـــــــــــــدهما في الطريـــــــــــــق ، ثـــــــــــــور

ــــــــو بكــــــــر الغــــــــار ــــــــى بابــــــــه ، واب  وشــــــــاءت  ، فأرســــــــل االله في تلــــــــك الســــــــاعة عنكبوتــــــــاً نســــــــجت عل

 . إلى باب الغار حمامتان بريتان ىءقدرته أن تلتج

 إلى  ، ومضـــــــــــت قـــــــــــريش جـــــــــــادة في طلبـــــــــــه ومعهـــــــــــا أهـــــــــــل الخـــــــــــبرة بالقيافـــــــــــة وتتّبـــــــــــع الأثـــــــــــر

 فـــــــــــرأوا العنكبــــــــــوت قـــــــــــد غطــــــــــت بابـــــــــــه  ، فنظــــــــــروا ، وانقطـــــــــــع الأثــــــــــر عـــــــــــنهم ، أن بلغــــــــــوا الغــــــــــار

ـــــــــب مـــــــــن ج ، بنســـــــــيجها ـــــــــب بابـــــــــه ممـــــــــا لا يـــــــــترك أقـــــــــل شـــــــــك فيواذا بالحمـــــــــامتين علـــــــــى جان   وان
 

 ____________________________________________________________  
 راجــــــــــع ســــــــــيرة  . يبــــــــــاهي بـــــــــه االله ملائكــــــــــة ســــــــــبع سمـــــــــواتبــــــــــخ لــــــــــك يـــــــــا بــــــــــن أبي طالــــــــــب مـــــــــن مثلــــــــــك  : يقـــــــــول= 

 والشـــــــــــــــــــــبلنجي في نـــــــــــــــــــــور  ٢٥ / ٤واســـــــــــــــــــــد الغابـــــــــــــــــــــة  ٢٩/  ٢نقـــــــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــــــن اليعقـــــــــــــــــــــوبي  ٢٥١ /المصـــــــــــــــــــــطفى 
 . والغزالي في احياء العلوم ٣١ /والمناوي في كنوز الحقائق  ٧٧ /الابصار 
  :ـــــــــة التميمـــــــــي ـــــــــن أبي هال ـــــــــبي  : هنـــــــــد ب ـــــــــب الن ـــــــــبي ، ) ص (ربي   ، وكـــــــــان فصـــــــــيحاً بليغـــــــــاً  ، أمـــــــــه خديجـــــــــة زوج الن

 في حــــــــــــرب الجمــــــــــــل ـ عليــــــــــــه الســــــــــــلام  وقــــــــــــد استشــــــــــــهد مــــــــــــع علــــــــــــي . فأحســــــــــــن واتقــــــــــــن ) ص (وصــــــــــــف النــــــــــــبي 
 . ٦١٢ـ  ٦١١ / ٣صابة راجع الإِ 
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 . )١( ! إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد : فقال بعضهم لبعض ، ا�ما ليسا فيه

 ـ ثم ارتحــــــــــلا  ـ علــــــــــى روايــــــــــة وصــــــــــاحبه في الغــــــــــار ثلاثــــــــــة أيــــــــــام ) ص (وبقــــــــــي الرســــــــــول 

 أخــــــــذ بهــــــــم و  ، أردفــــــــه ابــــــــو بكــــــــر خلفــــــــه ، ومعهمــــــــا غــــــــلام لأبي بكــــــــر يــــــــدعى عــــــــامر بــــــــن فهــــــــيرة

 . الدليل على طريق الساحل

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــوانى قـــــــــــــريش في طلـــــــــــــب الن ـــــــــــــه أو أســـــــــــــره مائـــــــــــــة وج ) ص (ولم تت  علـــــــــــــت لمـــــــــــــن قتل

 . ناقة

ــــــــــــى خيمــــــــــــة أم معبــــــــــــد ا ــــــــــــةومــــــــــــروا في طــــــــــــريقهم عل ــــــــــــت تقــــــــــــري الضــــــــــــيف ، لخزاعي   ، وكان

ــــــــــدها شــــــــــيئاً  ، فســــــــــألوها تمــــــــــراً أو لحمــــــــــاً يشــــــــــترونه منهــــــــــا ــــــــــت ، فلــــــــــم يجــــــــــدوا عن ــــــــــو  : فقال  واالله ل

 إلى شــــــــــــــــــــاة في  ) ص (فنظــــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــــول االله  ! ، كــــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــــدنا شــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــوزكم

 ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ : قالجانب الخيمة و 

 هــــــــــل  : ) ص (فقــــــــــال لهــــــــــا النــــــــــبي  دُ عــــــــــن الغــــــــــنم !هــــــــــي شــــــــــاة خلّفهــــــــــا الجَهْــــــــــ : قالــــــــــت

 بها من لبن ؟

  : أتــــــــــــأذنين لي أن أحلبهــــــــــــا ؟ فقالــــــــــــت : هــــــــــــي أجهــــــــــــد مــــــــــــن ذلــــــــــــك ؟ فقــــــــــــال : قالــــــــــــت

 . داك أبي وأمي إن رأيت بها حلباً ف ، نعم

 ثم  ، فمســـــــــــــــــح ضـــــــــــــــــرعها وذكـــــــــــــــــر اســــــــــــــــــم االله ، بالشـــــــــــــــــاة ) ص (فـــــــــــــــــدعا رســـــــــــــــــول االله 

ـــــــــــال ـــــــــــير فحلـــــــــــب فيـــــــــــه  ، ت مـــــــــــن ســـــــــــاعتهارّ فـــــــــــد . بـــــــــــارك االله في شـــــــــــأ�ا : ق ـــــــــــدعا بإنـــــــــــاءٍ كب  ف

 : ثم قال ، وشرب هو آخرهم ، فسقاها وسقى أصحابه حتى رويت ورووا

 وساقي القوم آخرهم شرابا

 ومــــــــــا لبــــــــــث أن جــــــــــاء زوجهــــــــــا  . وتركــــــــــه لهــــــــــا وارتحــــــــــل ثم حلــــــــــب في الإِنــــــــــاء حــــــــــتى إمــــــــــتلأ

 ن أيــــــــن مــــــــ : ب وقــــــــالفلمــــــــا رأى اللــــــــبن تعجّــــــــ ، لاً أبــــــــو معبــــــــد يســــــــوق أعنــــــــزاً حــــــــيّلاً عجافــــــــاً هُــــــــزّ 

 !لكم هذا والشاة عازبة ؟ ولا حلوبة في البيت ؟
 ____________________________________________________________  
 . وما بعدها ٢٥٠من سيرة المصطفى  مقتضب : )١(
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 . وقصت عليه قصته ، بنا رجل مباركإلا أنه مرَّ  ، لا واالله : قالت

 صاحب قريش الذي تطلب ؟ صفيه لي !واالله أني لأظنه  : فقال

ـــــــــــــق حســـــــــــــنَ  ، الوجـــــــــــــه مُنـــــــــــــبلجَ  ، رأيـــــــــــــت رجـــــــــــــلاً ظـــــــــــــاهر الوضـــــــــــــاءة : قالـــــــــــــت  لم  ، الخل

ــــــــــــهِ ثَـلْ تُـعْ  ــــــــــــه صــــــــــــلْ  ، )١(جــــــــــــة ي ــــــــــــ ، )٣(قســــــــــــيمٌ  ، وســــــــــــيمٌ  ، )٢(عَة ولم تــُــــــــــزرِ ب ــــــــــــه دعَ   ، )٤( جْ في عيني

  ، ازجَ ، أكحــــــــــــــــــــــــل ، رأحــــــــــــــــــــــــوَ  ، )٦( وفي صــــــــــــــــــــــــوته صَــــــــــــــــــــــــحَلْ  ، )٥( وفي اشــــــــــــــــــــــــفاره وَطــَــــــــــــــــــــــفْ 

ــــــــــــه كثافــــــــــــة ، شــــــــــــديد ســــــــــــواد الشــــــــــــعر ، )٧(ن أقــــــــــــرَ  ــــــــــــار ، في لحيت ــــــــــــه الوق  وإذا  ، إذا صــــــــــــمت فعلي

ـــــــــــــم سمـــــــــــــا ـــــــــــــزر ولا هـــــــــــــذر ، حلـــــــــــــو المنطـــــــــــــق ، وعـــــــــــــلاه البهـــــــــــــاء ، تكل  ومضـــــــــــــت تعـــــــــــــدد  ، لا ن

ـــــــــد . صـــــــــفاته   ، واالله هـــــــــذا صـــــــــاحب قـــــــــريش : فلمـــــــــا انتهـــــــــت مـــــــــن وصـــــــــفه قـــــــــال لهـــــــــا أبـــــــــو معب

 ولأفعلــــــــــن إذا وجــــــــــدت إلى ذلــــــــــك  ، لتمســــــــــت ان أصــــــــــحبهلإِ ولــــــــــو وافقتــــــــــه ـ يــــــــــا أم معبــــــــــد ـ 

 . ماوأخيراً هاجر أبو معبد وزوجته إلى يثرب وأسل ، سبيلا

 ـ  وبينمـــــــــا النـــــــــبي في طريقـــــــــه إلى يثـــــــــرب إذ عـــــــــرض لـــــــــه ســـــــــراقة بـــــــــن مالـــــــــك بـــــــــن خـــــــــثعم

 ! فرســــــــــــخت قــــــــــــوائم فرســــــــــــه في الأرض  ) ص (ـ فــــــــــــدعا عليــــــــــــه رســــــــــــول االله  يريــــــــــــد بــــــــــــه شــــــــــــراً 

 فـــــــــــدعا  ، عنـــــــــــك وأرد مـــــــــــن ورائـــــــــــي ادع االله ان يطلـــــــــــق فرســـــــــــي وأرجـــــــــــعُ  ، مـــــــــــديـــــــــــا مح : فقـــــــــــال

 فرجـــــــــــــــع ســـــــــــــــراقة ووجـــــــــــــــد النـــــــــــــــاس يلتمســـــــــــــــون رســـــــــــــــول  ، فانطلقـــــــــــــــت الفـــــــــــــــرس ، لـــــــــــــــه النـــــــــــــــبي

ــــــــــــــراً فقــــــــــــــد اســــــــــــــتبرأت لكــــــــــــــم  ، إرجعــــــــــــــوا : فقــــــــــــــال لهــــــــــــــم ، االله ــــــــــــــه أث ــــــــــــــم أجــــــــــــــد ل   ، خــــــــــــــبره فل

 . فرجعوا
 ____________________________________________________________  
 . أي لم يكن شديد البياض : )١(
 . رأسهكناية عن جمال شعر   : )٢(
 . أي جميل كله : قسيم وسيم : )٣(
 . سواد العين مع سعتها : الدعج : )٤(
 . ر الحاجبين والعينينالوطف كثرة شع : )٥(
 . بحة في الصوت : الصحل : )٦(
 هـــــــــــو اشـــــــــــتداد بيـــــــــــاض العـــــــــــين وســـــــــــوادها واســـــــــــتدارة  : فـــــــــــالحور . هـــــــــــذه الصـــــــــــفات الأربـــــــــــع لجمـــــــــــال العينـــــــــــين : )٧(

 . رفيع الحاجبين : وازجن الظبي ) حدقتها ( كعيو 
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  ، طـــــــــــــــريقهم يقطعـــــــــــــــون الســـــــــــــــهول والجبـــــــــــــــال والأوديـــــــــــــــة ) ص (وتـــــــــــــــابع ركـــــــــــــــب النـــــــــــــــبي 

 . من طلب قريش ويتحملون حرّ الهاجرة وجهد السير سبعة أيام حتى أمنوا

 فلمــــــــــــا دنــــــــــــا منــــــــــــه  ) ص (للقــــــــــــاء النــــــــــــبي  ، وخــــــــــــرج ابــــــــــــو ذر في قبيلــــــــــــتي غفــــــــــــار وأســــــــــــلم

  ، بزمامهـــــــــــــا وهـــــــــــــو يكـــــــــــــاد يطـــــــــــــير فرحـــــــــــــاً بلقائـــــــــــــهلى ناقـــــــــــــة النـــــــــــــبي وأخـــــــــــــذ اأســـــــــــــرع  ، الركـــــــــــــب

 يـــــــــا رســـــــــول  : واجتمـــــــــع عليـــــــــه بنـــــــــو غفـــــــــار فقـــــــــالوا لـــــــــه ، كثرهـــــــــاا فـــــــــأخبره أن غفـــــــــاراً قـــــــــد أســـــــــلم 

 . فأسلمنا وشهدنا أنك رسول االله ، إن أبا ذر قد علمنا ما علمته ، االله

 . وبايعوا النبي وأعلنوا إسلامهم ، سلامواسرع المتخلفون منهم الى الإِ 

 إنــــــــــا قــــــــــد أســــــــــلمنا ودخلنــــــــــا فيمــــــــــا دخــــــــــل فيــــــــــه إخواننــــــــــا  : فقــــــــــالوا ، مت أســــــــــلمثم تقــــــــــد

 ر االله غفـــــــــــــــ ، غفـــــــــــــــار : ثم قـــــــــــــــال ، فأشـــــــــــــــرق وجـــــــــــــــه النـــــــــــــــبي ســـــــــــــــروراً بنصـــــــــــــــر االله ، وحلفاؤنـــــــــــــــا

 . وأسلم سالمها االله ، لها

ـــــــــال ، وإســـــــــتأنف طريقـــــــــه ـــــــــى الطريـــــــــق إلى بـــــــــني مـــــــــن يـــــــــدلنا  : فلمـــــــــا قـــــــــارب المدينـــــــــة ق  عل

 . عمرو بن عوف

  ، في ربيــــــــــع الأول نـــــــــزل فــــــــــيهم بقبـــــــــا  ، فلمـــــــــا بلــــــــــغ منـــــــــازلهم ، جماعــــــــــةفمشـــــــــى أمامـــــــــه 

 مــــــــــا أنــــــــــا بــــــــــداخلها حــــــــــتى يقــــــــــدم  : ) ص (فقــــــــــال  ، وأراد أبــــــــــو بكــــــــــر منــــــــــه أن يــــــــــدخل المدينــــــــــة

 . ـ ـ يعني علياً وفاطمة ابن عمي وابنتي

 باله مـــــــــــــن بـــــــــــــني عـــــــــــــوف وكـــــــــــــان في اســـــــــــــتق ، واســــــــــــتقبل رســـــــــــــول االله بـــــــــــــالتكبير والتهليـــــــــــــل

 . نحو من خمسمائة

 فلمـــــــــــا ورد كتابـــــــــــه الى علـــــــــــي  ، ) ع مـــــــــــن قبـــــــــــا إلى علـــــــــــي ( ( ص ) ثم كتــــــــــب رســـــــــــول االله

ــــــــأ للخــــــــ ــــــــب لمــــــــن معــــــــه مــــــــن النســــــــوة وتهي ــــــــاع ركائ   وأمــــــــر مــــــــن كــــــــان قــــــــد بقــــــــي في مكــــــــة ، روجابت
 

 ____________________________________________________________  
  :وكانـــــــت مســـــــاكن بـــــــني عمـــــــرو بـــــــن عـــــــوف مـــــــن الأنصـــــــار ، فـــــــت القريـــــــة باسمـــــــهعُرِ  ، أصـــــــله اســـــــم بئـــــــر : قبُـــــــا .  

 وهـــــــــــو اليـــــــــــوم في  »قبـــــــــــا  «وبـــــــــــنى رســـــــــــول االله مســـــــــــجده المعـــــــــــروف هنـــــــــــاك فســـــــــــمي  . ) ص (فيهـــــــــــا أيـــــــــــام الرســـــــــــول 
 . أجمل موقع وفي ، أجمل منطقة من المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام
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ــــــــــــــــيلاً الى ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام  وخــــــــــــــــرج ، ذي طــــــــــــــــوي مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــعفاء المــــــــــــــــؤمنين أن يتســــــــــــــــللوا ل  علي

ــــــــــــي ، وتبعــــــــــــتهم أم أيمــــــــــــن مــــــــــــولاة رســــــــــــول االله )١(بــــــــــــالفواطم  ــــــــــــو  ، وأبــــــــــــو واقــــــــــــد الليث  فجعــــــــــــل اب

ــــــــد يســــــــوق الرواحــــــــل ســــــــوقاً  ــــــــه علــــــــي ، حثيثــــــــاً  واق  ثم  ، ارفــــــــق بالنســــــــوة يــــــــا أبــــــــا واقــــــــد : فقــــــــال ل

 : جعل علي يسوق بهن ويقول

 لــــــــــــــــــــــــــــــيس إلا االله فــــــــــــــــــــــــــــــارفع ظنكــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 ايكفيــــــــــــــــــك رب النــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــا أهمكــــــــــــــــــ 

  
 وكـــــــــــانوا ثمانيـــــــــــة فرســـــــــــان ملثمـــــــــــين معهـــــــــــم  ، أدركـــــــــــه الطلـــــــــــب )٢(فلمـــــــــــا قـــــــــــارب ضـــــــــــجنان 

 لأيمـــــــــــــن وابي عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام  فقـــــــــــــال علـــــــــــــي ، جنـــــــــــــاح : إسمـــــــــــــه ، مـــــــــــــولىً لحـــــــــــــرب بـــــــــــــن أميـــــــــــــة

  ، واســــــــــــتقبل القــــــــــــوم بســــــــــــيفه ، وتقــــــــــــدم وأنــــــــــــزل النســــــــــــوة ، انتحيــــــــــــا الإِبــــــــــــل واعقلاهــــــــــــا : واقــــــــــــد

 . لا أبا لك ، إرجع ناج بالنسوة ؟أظننت يا غدار إنك  : فقالوا

 لــــــــــــترجعن راغمــــــــــــاً ! ودنــــــــــــوا مــــــــــــن  : فــــــــــــإن لم أفعــــــــــــل ؟! قــــــــــــالوا : عليــــــــــــه الســــــــــــلام فقــــــــــــال

ــــــــــا ليثورهــــــــــا ــــــــــنهم وبينهــــــــــا ، المطاي ــــــــــاح ، فحــــــــــال علــــــــــي بي ــــــــــأهوى لــــــــــه جن ــــــــــيٌّ عــــــــــن  ، ف ــــــــــراغ عل  ف

ـــــــــــف  ـــــــــــى عاتقـــــــــــه فقـــــــــــدَّه نصـــــــــــفين حـــــــــــتى دخـــــــــــل الســـــــــــيف إلى كت  ضـــــــــــربته وضـــــــــــرب جناحـــــــــــاً عل

ــــــــــــى أصــــــــــــحابه . فرســــــــــــه ــــــــــــه وقــــــــــــالوافتفــــــــــــرق ا ، وشــــــــــــد عل ــــــــــــا  إحــــــــــــبس : لقــــــــــــوم عن  نفســــــــــــك عنّ

 !يا بن أبي طالب 

 فمــــــــــــــن ســــــــــــــرهُّ أن  ، إني منطلــــــــــــــق إلى أخــــــــــــــي وابــــــــــــــن عمــــــــــــــي رســــــــــــــول االله : فقـــــــــــــال لهــــــــــــــم

 مني !! فليدنُ  ، هُ واريق دمَ  ، همُ لحَ  أفريَ 

 . أطلقا مطاياكما : وقال لهما ، دبي واقاعلى أيمن و عليه السلام  ثم أقبل

 فلبـــــــــث بهـــــــــا يومـــــــــه وليلتـــــــــه تلـــــــــك هـــــــــو  ، حـــــــــتى نـــــــــزل ضـــــــــجنانوســـــــــار بهـــــــــا ظـــــــــافراً قـــــــــاهراً 

  فلمـــــــــــــا ، حـــــــــــــتى طلـــــــــــــع الفجـــــــــــــر ، ى جنـــــــــــــوبهموالفـــــــــــــواطم يـــــــــــــذكرون االله قيامـــــــــــــاً وقعـــــــــــــوداً وعلـــــــــــــ
 

 ____________________________________________________________  
 وفاطمــــــــــــة  ، مــــــــــــام علــــــــــــيوفاطمــــــــــــة بنــــــــــــت أســــــــــــد ام الإِ ص )  ( هــــــــــــن فاطمــــــــــــة بنــــــــــــت رســــــــــــول االله : الفــــــــــــواطم : )١(

 . ٢٥٩ ة المصطفى /وفاطمة بنت حمزة راجع سير  ، بنت الزبير بن عبد المطلب
 . إسم جبل على اربعة فراسخ من مكة : اننَ جْ ضَ  : )٢(
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ــــــــة ــــــــدماه ، صــــــــلوا صــــــــلاة الفجــــــــر ســــــــار بهــــــــم حــــــــتى قــــــــدموا المدين  فلمــــــــا  ، وكــــــــان قــــــــد تفطــــــــرت ق

ــــــــــه ) ص (رآه النــــــــــبي  ــــــــــه وأمرَّ  ، اعتنقــــــــــه وبكــــــــــى رحمــــــــــةً لمــــــــــا ب  ا علــــــــــى قــــــــــدمي همــــــــــثم تفــــــــــل في يدي

 . )١(فلم يعد يشتكي منهما  ، علي ودعا له بالعافية
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 . وما بعدها ٢٥٨راجع سيرة المصطفى  : )١(
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 النبي الأعظم في المدينة

 فادركتــــــــه الصــــــــلاة في بــــــــني ســــــــالم  ، مــــــــن قبــــــــا يــــــــوم الجمعــــــــةصــــــــلّى االله عليــــــــه وآلــــــــه  وخــــــــرج

 وبعـــــــــــــد الصـــــــــــــلاة دعـــــــــــــا  ، فصـــــــــــــلاها عنـــــــــــــدهم ومعـــــــــــــه مائـــــــــــــة مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين ، بـــــــــــــن عـــــــــــــوف

 وكـــــــــــان لا يمـــــــــــر  ، والتـــــــــــف حولـــــــــــه المســـــــــــلمون وهـــــــــــم مـــــــــــدججون بالســـــــــــلاح ، براحلتـــــــــــه فركبهـــــــــــا

 انــــــــــزل علــــــــــى الرحــــــــــب والســــــــــعة  : يقولــــــــــون لــــــــــه ، بحــــــــــي مــــــــــن أحيــــــــــاء الانصــــــــــار إلا تعلقــــــــــوا بــــــــــه

 دعـــــــــــوا الراحلـــــــــــة  : فيـــــــــــدعو لهـــــــــــم بـــــــــــالخير ويقـــــــــــول ، وة والمنعـــــــــــة والثـــــــــــروةإلى القـــــــــــ ، يـــــــــــا نـــــــــــبي االله

 وكلمــــــــــا مــــــــــرَّ بحــــــــــيٍّ أخــــــــــذوا بزمامهــــــــــا وألحــــــــــوا علــــــــــى  ، ومــــــــــا زالــــــــــت تســــــــــير بــــــــــه ، فإ�ــــــــــا مــــــــــأمورة

ـــــــــــــك إلى أن انتهـــــــــــــت  ـــــــــــــرفض ذل ـــــــــــــنهم وهـــــــــــــو ي ـــــــــــــزول بي ـــــــــــــث مســـــــــــــجده الآن فبركـــــــــــــت الن  إلى حي

 . عنده

 فقـــــــــــال رســـــــــــول االله  ، فحـــــــــــط رحلـــــــــــه وأدخلـــــــــــه منزلـــــــــــه ، فجـــــــــــاء أبـــــــــــو أيـــــــــــوب الأنصـــــــــــاري

 ام ناقـــــــــــــة رســــــــــــول االله وأدخلهـــــــــــــا وجــــــــــــاء أســـــــــــــعد بــــــــــــن زرارة فأخـــــــــــــذ بزمــــــــــــ ، المــــــــــــرء مــــــــــــع رحلـــــــــــــه

 . داره

ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــزل ابي  : قـــــــــــــــــــال زيـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن ثاب  وأول هديـــــــــــــــــــةٍ دخلـــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــول االله في من

 أرســـــــــــلت بهـــــــــــذه القصــــــــــــعة  : فقلـــــــــــت ، قصـــــــــــعة مثـــــــــــرودة فيهـــــــــــا خبـــــــــــز وسمــــــــــــن ولـــــــــــبن ، أيـــــــــــوب

ــــــــــــا رســــــــــــول االله ، أمــــــــــــي ــــــــــــ : ) ص (فقــــــــــــال  ، ي ــــــــــــارك االله في  ودعــــــــــــا أصــــــــــــحابه  ، ك وفي أمــــــــــــكب

 . فأكلوا

 ومـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن ليلـــــــــةٍ مـــــــــن الليـــــــــالي إلا وعلـــــــــى  . ثم جـــــــــاءت قصـــــــــعة ســـــــــعد بـــــــــن عبـــــــــادة

ــــــــــــاب رســــــــــــول االله  ــــــــــــون الطعــــــــــــام ) ص (ب ــــــــــــك ، الثلاثــــــــــــة والأربعــــــــــــة يحمل ــــــــــــاوبون ذل  حــــــــــــتى  ، يتن

ـــــــــــه ـــــــــــاء مســـــــــــجده ومنازل ـــــــــــوب ، فـــــــــــرغ رســـــــــــول االله مـــــــــــن بن ـــــــــــزل أبي أي   وكـــــــــــان ، وتحـــــــــــول عـــــــــــن من
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 . سبعة أشهرمقامه فيه 

ـــــــــــــــــــين المهـــــــــــــــــــاجرين والانصـــــــــــــــــــار ) ص (واهـــــــــــــــــــتم رســـــــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــــروابط ب ـــــــــــــــــــد ال   ، بتوكي

ـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس التقـــــــــــــــوى والإِ   فـــــــــــــــآخى بـــــــــــــــين المهـــــــــــــــاجرين  ، يمـــــــــــــــانوتأصـــــــــــــــيلها في نفوســـــــــــــــهم عل

ــــــــــــــار الحقــــــــــــــد بــــــــــــــين الأوس والخــــــــــــــزرج ، والأنصــــــــــــــار  ولم يكتــــــــــــــف  ، وأطفــــــــــــــأ بهديــــــــــــــه وبراعتــــــــــــــه ن

ــــــــه  ىلّ صــــــــ ( ــــــــ ، بــــــــذلك )االله عليــــــــه وآل ــــــــين جميــــــــع ســــــــكان ب ــــــــق الوحــــــــدة ب  ل حــــــــاول جاهــــــــداً تحقي

 مخافــــــــــــة أن تثــــــــــــور بهــــــــــــم  ، يثــــــــــــرب مــــــــــــن المســــــــــــلمين والمشــــــــــــركين وأهــــــــــــل الكتــــــــــــاب مــــــــــــن اليهــــــــــــود

 خطــــــــــــر  ، البغضـــــــــــاء والعصـــــــــــبيات وتعصـــــــــــف بهــــــــــــم الأحقـــــــــــاد فيصـــــــــــبح حينئــــــــــــذٍ بـــــــــــين خطـــــــــــرين

 وعنـــــــــــــــدها يصــــــــــــــــاب هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــدين الجديــــــــــــــــد  ، وخطــــــــــــــــر قــــــــــــــــريش ، مـــــــــــــــن داخــــــــــــــــل المدينــــــــــــــــة

 قـــــــــــــد أحكـــــــــــــم الأمـــــــــــــر فعقـــــــــــــد معاهـــــــــــــدةً بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين  ( ص ) لـــــــــــــذلك كـــــــــــــان ، بالنكســـــــــــــة

ـــــــــــاب  ـــــــــــق الب ـــــــــــيحفظ وحـــــــــــدتها ويصـــــــــــون اهلهـــــــــــا ويغل ـــــــــــة ل  والفئـــــــــــات الأخـــــــــــرى مـــــــــــن أهـــــــــــل المدين

ــــــــــــدبير الرائــــــــــــع ، علــــــــــــى المفســــــــــــدين ــــــــــــولا هــــــــــــذا الت ــــــــــــه صــــــــــــعوبات  ، ول  لواجــــــــــــه صــــــــــــلوات االله علي

 . تلك التي واجهها من قريش في مكةومشاق لا تقل في حجمها عن 

 فـــــــــــإن موقـــــــــــف الأنصـــــــــــار مـــــــــــن الرســـــــــــول والمهـــــــــــاجرين معـــــــــــه كـــــــــــان  : الأخـــــــــــيرةوالكلمـــــــــــة 

  ، نصــــــــــــــــــروهم بعــــــــــــــــــد أن خــــــــــــــــــذلهم قــــــــــــــــــومهم ، أشــــــــــــــــــرف موقــــــــــــــــــف يســــــــــــــــــجله تــــــــــــــــــأريخ أمــــــــــــــــــة

ــــــــــــــروهم علــــــــــــــى انفســــــــــــــهم ووفــــــــــــــروا لهــــــــــــــم وســــــــــــــائل العمــــــــــــــل حــــــــــــــتى  ، وقــــــــــــــاسموهم آمــــــــــــــوالهم  وآث

ـــــــــير مـــــــــنهم في مصـــــــــاف الأثريـــــــــاء مـــــــــن أهـــــــــل المدينـــــــــة ـــــــــد أجمـــــــــل الإِمـــــــــام علـــــــــي ، أصـــــــــبح الكث   وق

 : موقف الأنصار من المهاجرين بقوله مخاطباً مسلمي قريشه السلام علي

 وبقــــــــــي  ، وقــــــــــد قضــــــــــوا مــــــــــا علــــــــــيهم ، وبغضــــــــــهم نفــــــــــاق ، إن حــــــــــب الأنصــــــــــار إيمــــــــــان« 

 وكـــــــــــره لـــــــــــه  ، واذكـــــــــــروا أن االله رغـــــــــــب لنبـــــــــــيكم عـــــــــــن مكـــــــــــة فنقلـــــــــــه الى المدينـــــــــــة ، مـــــــــــا علـــــــــــيكم

  ، نـــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــوالفقاسمو  ، ثم قـــــــــــــــــــدمنا علـــــــــــــــــــيهم دارهـــــــــــــــــــم ، قريشـــــــــــــــــــاً فنقلـــــــــــــــــــه إلى الأنصـــــــــــــــــــار

ــــــــــــار الفقــــــــــــير ، نــــــــــــا العمــــــــــــلوكفوْ  ــــــــــــاسُ ثم حارَ  ، فصــــــــــــرنا مــــــــــــنهم بــــــــــــين بــــــــــــذل الغــــــــــــني وايث   بنــــــــــــا الن

 وقــــــــــد أنــــــــــزل االله تعــــــــــالى فــــــــــيهم آيــــــــــةً مــــــــــن القــــــــــرآن جمــــــــــع لهــــــــــم فيهــــــــــا بــــــــــين  ، نــــــــــا بأنفســــــــــهمفوقوْ 

ــــــــبْلِهِمْ  ( : خمــــــــس نعَِــــــــم فقــــــــال يمَــــــــانَ مِــــــــن قَـ ــــــــوَّءُوا الــــــــدَّارَ وَالإِْ بـَ   يُحِبُّــــــــونَ مَــــــــنْ هَــــــــاجَرَ وَالَّــــــــذِينَ تَـ
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ـــــــــا أُوتـُــــــــوا وَيُــــــــــؤْثرُِونَ عَلـَــــــــىٰ أنَفُسِـــــــــهِمْ وَلـَــــــــوْ   إِلـَــــــــيْهِمْ وَلاَ يَجِـــــــــدُونَ فِـــــــــي صُـــــــــدُورهِِمْ حَاجَـــــــــةً مِّمَّ

 . )١( ) نَـفْسِهِ فأَُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يوُقَ شُحَّ  كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 
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 . ٣٤ـ  ٣٣ / ٦شرح النهج  )١(
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 بين الرسول الأعظم والمقداد

 ـ هـــــــــــــــــو وبعـــــــــــــــــض  في خـــــــــــــــــلال الســـــــــــــــــنة الأولى للهجـــــــــــــــــرة كـــــــــــــــــان المقـــــــــــــــــداد لا يـــــــــــــــــزال

 ولـــــــــــــيس مـــــــــــــن الســـــــــــــهل أن يغادرهـــــــــــــا إلى المدينـــــــــــــة ســـــــــــــيما وانـــــــــــــه  ، ـ في مكـــــــــــــة المستضـــــــــــــعفين

ـــــــد يغـــــــوث ـ كمـــــــا قـــــــدمنا ـــــــف للأســـــــود بـــــــن عب ـــــــو فعـــــــل لكـــــــان مصـــــــيره إلى القتـــــــل  حلي  ـ فإنـــــــه ل

 لــــــــــــذلك كـــــــــــان يترقــــــــــــب فرصـــــــــــةً ســــــــــــانحةً يمكنـــــــــــه معهــــــــــــا الفـــــــــــرار إلى يثــــــــــــرب  ، بـــــــــــلا أدنى شـــــــــــك

ــــــــــــن عبــــــــــــد المط ، لتحــــــــــــاق بركبــــــــــــهواللقــــــــــــاء بالرســــــــــــول والإِ   لــــــــــــب حــــــــــــتى كانــــــــــــت ســــــــــــرية حمــــــــــــزة ب

ــــــــــال معهــــــــــم ، وكــــــــــان معهــــــــــا الخــــــــــلاص ــــــــــد القت ــــــــــه يري ــــــــــوهمهم أن   ، فقــــــــــد خــــــــــرج مــــــــــع المشــــــــــركين ي

 . سرية حمزة ورجع معه الى المدينةوهكذا إنحاز إلى 

 ولم يكـــــــــــــن وحـــــــــــــده  ، في ضـــــــــــــيافته ) ص (وكـــــــــــــان نزولـــــــــــــه في المدينـــــــــــــة علـــــــــــــى رســـــــــــــول االله 

ـــــــــل كـــــــــانوا جماعـــــــــة  لفـــــــــترة ـ قتصـــــــــادي ـ في تلـــــــــك اومـــــــــن الواضـــــــــح أن وضـــــــــع المســـــــــلمين الإِ  ، ب

 بــــــــــل يظهــــــــــر أ�ــــــــــم كــــــــــانوا يعــــــــــانون الفقــــــــــر المــــــــــدقع ـ لــــــــــولا  ، كــــــــــان متردّيــــــــــاً إلى درجــــــــــةٍ بعيــــــــــدة

 مســــــــاعدة الأنصـــــــــار لهـــــــــم ـ فقــــــــد تركـــــــــوا كـــــــــل مـــــــــا لـــــــــديهم مــــــــن مـــــــــال في مكـــــــــة وخرجـــــــــوا منهـــــــــا 

 ولــــــــــــــيس مــــــــــــــن الــــــــــــــوارد  ، ورواحلهــــــــــــــم ، لا يملكــــــــــــــون إلا أبــــــــــــــدا�م وثيــــــــــــــابهم ، صــــــــــــــفر اليــــــــــــــدين

ــــــــــــــى  ، أو تســــــــــــــعة ، أن يكونــــــــــــــوا في خــــــــــــــلال ســــــــــــــتة أشــــــــــــــهر  في وضــــــــــــــع إقتصــــــــــــــادي مــــــــــــــريح عل

 وبنـــــــــــاء  ، فبنـــــــــــاء المســـــــــــجد ، ســـــــــــيما وأن النفقـــــــــــة ـ الصـــــــــــادر ـ اكثـــــــــــر مـــــــــــن الـــــــــــوارد ، الأقـــــــــــل

ــــــــــير ــــــــــذل مــــــــــالٍ كث ــــــــــد النخــــــــــل مغروســــــــــاً بــــــــــالطين ـ تتطلــــــــــب ب ــــــــــت مــــــــــن جري   الــــــــــدور ـ وان كان

 . نسبةً لذلك الوقت وتلك الظروف

  ، المدينـــــــــة لم تقـــــــــف عنـــــــــد حـــــــــد الهجـــــــــرةوقوافـــــــــل المســـــــــلمين الجـــــــــدد الـــــــــذين كـــــــــانوا يـــــــــأتون 

ـــــــــــــبي ـــــــــــــت ، هجـــــــــــــرة الن ـــــــــــــل توال ـــــــــــــى الرســـــــــــــول  ، ب   والمســـــــــــــلمين أن يســـــــــــــتقبلوا ) ص (فكـــــــــــــان عل
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 لبــــــــــــــات الحيــــــــــــــاة الضــــــــــــــرورية علــــــــــــــى وأن يهيئــــــــــــــوا لهــــــــــــــم مــــــــــــــا يحتــــــــــــــاجون مــــــــــــــن متط ، ضــــــــــــــيوفهم

 . الأقل

ــــــــــــــان اثنــــــــــــــان ، وزّعهــــــــــــــم رســــــــــــــول االله ، كــــــــــــــان إذا هــــــــــــــاجر بعــــــــــــــض المســــــــــــــلمينف  أو  ، اثن

ــــــــــة ــــــــــة ثلاث ــــــــــذين اســــــــــتقرت بهــــــــــم  . . أو . . ثلاث  حســــــــــب العــــــــــدد علــــــــــى إخــــــــــوا�م المهــــــــــاجرين ال

 . ين على النهوض بأنفسهم وعوائلهمالدار في المدينة وأصبحوا قادر 

ـــــــــــــــذي يظهـــــــــــــــر ـــــــــــــــك الوافـــــــــــــــدين المهـــــــــــــــاجرين  ، وال ـــــــــــــــة أولئ  أن المقـــــــــــــــداد كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن جمل

ـــــــــه ، الجـــــــــدد ـــــــــك في مطـــــــــاوي كلامـــــــــه  ، وكـــــــــان في عـــــــــدد لا يســـــــــتهان ب  فقـــــــــد  ، كمـــــــــا يلحـــــــــظ ذل

 : قال ، ن حنبل بسنده عن المقدادذكر أحمد ب

  : عشـــــــــرةً عشـــــــــرةً في كـــــــــل بيـــــــــت ! قـــــــــال ) ص (عشـــــــــرنا رســـــــــول االله  ، لمـــــــــا نزلنـــــــــا المدينـــــــــة

 . )١(صلّى االله عليه وآله  كانوا مع رسول االلهفكنت في العشرة الذين  

ــــــــــــــةً بحســــــــــــــب العــــــــــــــادةإلا أن هــــــــــــــذه الإِ  ــــــــــــــت الرســــــــــــــول لا تكــــــــــــــون طويل  إذ  ، قامــــــــــــــة في بي

  وعنـــــــــــــــد العــــــــــــــودة يتبـــــــــــــــدّلُ  ، قـــــــــــــــد يطــــــــــــــول أمــــــــــــــدها ، يتخللهــــــــــــــا بعــــــــــــــوثٌ وســـــــــــــــرايا وغــــــــــــــزوات

ــــــــــار مــــــــــا لرســــــــــول االلهســــــــــيّما إذا اخــــــــــذنا بعــــــــــين الإِ  ، المكــــــــــان ــــــــــةٍ في نفــــــــــوس ( ص )  عتب  مــــــــــن هيب

 . لموه في النزول عليه وفي ضيافتهالمسلمين تزرع في نفوسهم الخجل من أن يك

ــــــــك مــــــــن حــــــــديث آخــــــــر مــــــــروي عــــــــن المقــــــــداد ــــــــال ، يســــــــتفاد ذل ــــــــث ق ــــــــتُ أنــــــــا  : حي  أقبل

 فجعلنـــــــــــا نعـــــــــــرض أنفســـــــــــنا  )(د هْـــــــــــأسماعُنـــــــــــا وأبصـــــــــــارنُا مـــــــــــن الجَ  وصـــــــــــاحبان لي وقـــــــــــد ذهبـــــــــــتْ 

ــــــــــــى أصــــــــــــحاب رســــــــــــول االله ــــــــــــا( ص )  عل ــــــــــــيس أحــــــــــــد مــــــــــــنهم يقبلن ــــــــــــيهم»  . فل   ، لا لبخــــــــــــل ف

ــــــــــدهم شــــــــــيء !  ــــــــــين لــــــــــيس عن ــــــــــل لأ�ــــــــــم كــــــــــانوا مقلّ ــــــــــا النــــــــــبي« ب ــــــــــانطلق ب ، ( ص ) فأتين  نــــــــــا ف

 . »إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز ! 

 . إحتلبوا هذا اللبن بيننا : ) ص (فقال النبي 
 

 ____________________________________________________________  
 . ٤٧٦/  ٣صابة ) ستيعاب ( على هامش الإِ لإِ  : )١(
)( : الجوع والتعب والمشقة : دالجه . 
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ــــــــــال ــــــــــب : ق   ) ص ( ونرفــــــــــع للنــــــــــبي ، فيشــــــــــرب كــــــــــل انســــــــــان منــــــــــا نصــــــــــيبه ، فكنــــــــــا نحتل

  ، ويســــــــــــمع اليقظــــــــــــان ، لــــــــــــيلاً فيســــــــــــلم تســــــــــــليماً لا يــــــــــــوقظ نائمــــــــــــاً  ) ص (ء ىفيجــــــــــــ . نصــــــــــــيبه

 . )١( . ثم يأتي شرابه فيشرب ، ثم يأتي المسجد فيصلي

 مــــــــــن جهــــــــــة وبــــــــــين اصـــــــــــحابه  ) ص (وفي هــــــــــذه الأثنــــــــــاء تحصــــــــــل مواقــــــــــف نـــــــــــادرة بينــــــــــه 

ــــــــــه وهــــــــــي بالإِ  ، مــــــــــن جهــــــــــةٍ أخــــــــــرى ــــــــــاس الحكمــــــــــة من ــــــــــه مــــــــــن اقتب  ضــــــــــافة إلى مــــــــــا تنطــــــــــوي علي

 فإ�ــــــــــــــا لا تخلــــــــــــــو مــــــــــــــن ظــــــــــــــرف وخفــــــــــــــة روح مــــــــــــــن  ، صــــــــــــــلوات االله عليــــــــــــــه والتوجيــــــــــــــه الرفيــــــــــــــع

ــــــــــــــة الأب  ــــــــــــــاً ونجــــــــــــــده في هــــــــــــــذه الحــــــــــــــالات يعــــــــــــــاملهم معامل ــــــــــــــب بعــــــــــــــض أصــــــــــــــحابه أحيان  جان

ـــــــــــــه دون قســـــــــــــوةٍ او غلظـــــــــــــة وربمـــــــــــــا  ـــــــــــــبههلأبنائ   ىءم إلى الخطـــــــــــــأ أو الغلـــــــــــــط بأســـــــــــــلوب هـــــــــــــادأن

 نقيـــــــــــاد ولـــــــــــوم الـــــــــــنفس علـــــــــــى التفـــــــــــريط إن ذعـــــــــــان والإِ مقنـــــــــــع لا يملـــــــــــك معـــــــــــه مســـــــــــتمعوه إلا الإِ 

 صـــــــــلّى االله  كمـــــــــا حصـــــــــل للمقـــــــــداد حـــــــــين كـــــــــان في ضـــــــــيافته  ، كـــــــــان هنـــــــــاك تفـــــــــريط أو تســـــــــامح

 . على ما جاء في تتمة الروايةعليه وآله 

 وقـــــــــــــد شـــــــــــــربتُ نصـــــــــــــيبي ـ مـــــــــــــن اللـــــــــــــبن ـ  ، فأتـــــــــــــاني الشـــــــــــــيطان ذات ليلـــــــــــــةٍ  : قـــــــــــــال

 . ما به حاجة إلى هذه الجرعة ، همويصيب عند ، فيتحفونه محمدٌ يأتي الأنصارَ  : فقال

 وعلمـــــــــــــتُ أنـــــــــــــه لـــــــــــــيس إليهـــــــــــــا  ، في بطـــــــــــــني )٢(فلمـــــــــــــا أن وغلـــــــــــــت  ، فأتيتهـــــــــــــا فشـــــــــــــربتها

 ويحــــــــــــك ؟ مــــــــــــا صــــــــــــنعتَ ؟ أشــــــــــــربتَ شــــــــــــرابَ محمــــــــــــد  : فقــــــــــــال ، نــــــــــــدَّمني الشــــــــــــيطان ، ســــــــــــبيل

 ! . فتذهب دنياك وآخرتك ، ك فتهلكفيدعو علي ، فلا يجدهفيجيء 

ـــــــــــــى إو  ، إذا وضـــــــــــــعتها علـــــــــــــى قـــــــــــــدمي خـــــــــــــرج رأســـــــــــــي ، وعلـــــــــــــيّ شملـــــــــــــة  ذا وضـــــــــــــعتها عل

ــــــــــني النــــــــــوم . رأســــــــــي خــــــــــرج قــــــــــدماي  صــــــــــاحباي فنامــــــــــا ولم يصــــــــــنعا مــــــــــا وأمــــــــــا  ، وجعــــــــــل لا يجيئ

 . صنعت

  صــــــــــلىف ، ثم أتــــــــــى المســــــــــجد ، ن يُســــــــــلّمفســــــــــلّم كمــــــــــا كــــــــــا ) ص (فجــــــــــاء النــــــــــبي  : قــــــــــال
 

 ____________________________________________________________  
 . للرواية تتمة تأتي )١(
 . أي استقرت وتمكنت في بطنه : وغلت )٢(
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 . فرفع رأسه الى السماء ، يه شيءً ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد ف

  ، اللهــــــــــــم أطعــــــــــــم مــــــــــــن أطعمــــــــــــني«  : فقــــــــــــال ، الآن يــــــــــــدعو علــــــــــــيّ فأهلــــــــــــك : فقلــــــــــــت

ــــــــــــــال»  . واســــــــــــــقِ مــــــــــــــن ســــــــــــــقاني  وأخــــــــــــــذت  ، فعمــــــــــــــدت الى الشــــــــــــــملة فشــــــــــــــددتها علــــــــــــــيّ  : ق

ــــــــــــــــز أيهــــــــــــــــا أسمــــــــــــــــن فأذبحهــــــــــــــــا لرســــــــــــــــول االله  ، الشــــــــــــــــفرة ــــــــــــــــإذا  ، ) ص (فانطلقــــــــــــــــت الى الأعن  ف

 مــــــــــــــا  ) ص (فعمــــــــــــــدت الى إنـــــــــــــاءٍ لآل محمـــــــــــــد  ، واذا هــــــــــــــن حفـــــــــــــل كلهـــــــــــــن )١(هـــــــــــــي حافلـــــــــــــة 

 فجئــــــــــت إلى  ، فحلبــــــــــت فيــــــــــه حــــــــــتى علتــــــــــه رغــــــــــوة : قــــــــــال . كــــــــــانوا يطمعــــــــــون أن يحتلبــــــــــوا فيــــــــــه

 : فقال ) ص (رسول االله 

 أشربتم شرابكم الليلة ؟

 . يا رسول االله ؟ اشرب : قلت : الق

ـــــــــــــــــــاولني ، فشـــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــت ، ثم ن ـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول االله : فقل  ثم  ، فشـــــــــــــــــــرب . إشـــــــــــــــــــرب ، ي

 . ناولني

 ضــــــــــحكتُ حــــــــــتى القيـــــــــــت إلى  ، تـــــــــــهوأصــــــــــبتُ دعو  ، فلمــــــــــا عرفــــــــــت أن النـــــــــــبي قــــــــــد روي

 . الأرض

 . يا مقداد )٢(إحد سوآتك  : ) ص (فقال النبي  : قال

 . وفعلت كذا ، ن من أمري كذا وكذاكا  ، يا رسول االله : فقلت

ــــــــتَ  )٣(مــــــــا هــــــــذه إلا رحمــــــــةٌ مــــــــن االله  : ) ص (فقــــــــال  ــــــــ آفــــــــلا كن ــــــــوقظ صــــــــاحبينا آذنت  ني فن

 . فيصيبان منها

  ا وأصـــــــــــبتُها معـــــــــــكأبـــــــــــالي إذا أصـــــــــــبتَه والـــــــــــذي بعثـــــــــــك بـــــــــــالحق ؛ مـــــــــــا : فقلـــــــــــت : قـــــــــــال
 

 ____________________________________________________________  
 . أي أن ضرعها ملآن باللبن : افلةح : )١(
 فما هي ؟ ، فعلت سوآة من الفعلاتأي انك  : احدى سوآتك : )٢(
 . رحمة من االله ، ف عادتهاي أن أحداث هذا اللبن في غير وقته وخلا : )٣(
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 . )١(من أصابها من الناس 

  ، وخفـــــــــــــة الـــــــــــــروحهـــــــــــــذا موقـــــــــــــف لأبي معبـــــــــــــد ينطـــــــــــــوي علـــــــــــــى شـــــــــــــيء مـــــــــــــن الظـــــــــــــرف 

  ) ص (ضـــــــــــــــــــــــافة إلى إستشـــــــــــــــــــــــعاره الخطيئـــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــين عمـــــــــــــــــــــــد إلى شـــــــــــــــــــــــراب محمـــــــــــــــــــــــد بالإِ 

ـــــــــــــرحيم  ، فشـــــــــــــربه ـــــــــــــف الشـــــــــــــفيق العطـــــــــــــوف ال ـــــــــــــه كـــــــــــــان موق ـــــــــــــبي من ـــــــــــــا أن موقـــــــــــــف الن  ولاحظن

 وربمــــــــــــــا  ، الــــــــــــــذي ينظــــــــــــــر إلى أصــــــــــــــحابه بميــــــــــــــزان خــــــــــــــاص يــــــــــــــتلائم مــــــــــــــع عقــــــــــــــولهم ونفوســــــــــــــهم

 نى لــــــــــو أن المقــــــــــداد تلاحــــــــــظ معــــــــــي أن الرســــــــــول الكــــــــــريم ـ كمــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن الحــــــــــديث ـ تمــــــــــ

 . شراب ذلك اللبن المبارك ، لشرابأيقض صاحبيه ليصيبا معهما ا

 ونـــــــــــبي  ، ســـــــــــلامتتجلـــــــــــى فيـــــــــــه عظمـــــــــــة الإِ  ، وموقـــــــــــف آخـــــــــــر لأبي معبـــــــــــد مـــــــــــع الرســـــــــــول

 كـــــــان مـــــــن جملـــــــة المواقـــــــف الـــــــتي خلـــــــدت علـــــــى الزمـــــــان بمـــــــا تحمـــــــل مـــــــن نبـــــــل كلمــــــــة   ، الإســـــــلام

 رس الــــــــــــــــــروح بــــــــــــــــــل وغــــــــــــــــــ ، ورفيــــــــــــــــــع مســــــــــــــــــتوى في التوجيــــــــــــــــــه والتهــــــــــــــــــذيب ، وسمــــــــــــــــــو خلــــــــــــــــــق

 . نضباطية لدى المسلمالإِ 

  ، أرأيـــــــــــتَ إن لقيــــــــــتُ رجـــــــــــلاً مــــــــــن الكفـــــــــــار ، يـــــــــــا رســــــــــول االله : فقــــــــــد ســـــــــــأله ذات مــــــــــرة

ـــــــــــــدي بالســـــــــــــيف   : فقـــــــــــــال ، فقطعهـــــــــــــا ثم لاذ مـــــــــــــني بشـــــــــــــجرة ، فقـــــــــــــاتلني فضـــــــــــــرب إحـــــــــــــدى ي

 ا ؟!يا رسول االله ـ بعد أن قالهأسلمت الله ؛ أفأقتله ـ 

 . لا تقتله : ) ص (قال رسول االله 

 قـــــــــــــال ذلـــــــــــــك بعـــــــــــــد أن  انـــــــــــــه قطـــــــــــــع يـــــــــــــدي ! ثم ، يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله : فقلـــــــــــــت : قـــــــــــــال

 ؟ أفأقتله ، قطعها

 فـــــــــــــــــإن قتلتـــــــــــــــــه فإنـــــــــــــــــه بمنزلتـــــــــــــــــك قبـــــــــــــــــل أن  . لا تقتلـــــــــــــــــه : ) ص (قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله 

 )٢(!  . تقتله ! وانك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال

ــــــــــا مــــــــــدى  ــــــــــالنفارتقــــــــــاء الإِ ويلاحــــــــــظ هن   س البشــــــــــرية إلى آعــــــــــالي قمــــــــــم الكرامــــــــــةســــــــــلام ب
 

 ____________________________________________________________  
 . ١٧٤ح  ١٦٢٦ـ  ١٦٢٥ص  ٣٦ك  ٣م ج صحيح مسل : )١(
 . ١٥٧ـ  ١٥٦ـ  ١٥٥ح  ٩٦ص  ١ك  ١ج صحيح مسلم  : )٢(
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 قـــــــــاذ حيـــــــــاة صـــــــــاحبها مـــــــــن كلمـــــــــة واحـــــــــدة فقـــــــــط مـــــــــن لســـــــــانٍ صـــــــــادق كفيلـــــــــة بإن  ، والإنســـــــــانية

 . موتٍ محتم

 وأي صـــــــــــــــــيانةٍ لهـــــــــــــــــا ؟؟ هكـــــــــــــــــذا  ، نســـــــــــــــــانيةأي عمـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــذا في تعزيـــــــــــــــــز الـــــــــــــــــروح الإِ 

 ن تقلـــــــــــب اكفيلـــــــــــة في   ، فكلمـــــــــــة صـــــــــــادقة ، ســـــــــــلام دائمـــــــــــاً يهـــــــــــتم بصـــــــــــيانة النـــــــــــوع وحمايتـــــــــــهالإِ 

ــــــــــنفس تعكــــــــــس آلام ، المــــــــــوازين وكلمــــــــــة صــــــــــادقة ــــــــــيس للحقــــــــــد  ، هــــــــــا وآمالهــــــــــاهــــــــــي مــــــــــرآة لل  ول

 . نسلام مكافي دنيا الإِ 

 . ومعه ، موقفٌ شواهد الحكمة فيه انه
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 من مواقفه البطولية

  ينقذ أسيراً فيسلم . »نخلة « في سرية . 

 في غزوة بدر الكبرى 

 غزوة احد 

 غزوة الغابة 

 عزوة خيبر 
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  » نخلة « في سرية 

 فيسلم ! ، ينقذ أسيراً 

 أن يتتبــــــــــــــع أخبــــــــــــــار  ) ص (أراد النــــــــــــــبي  ، بعــــــــــــــد ســــــــــــــبعة عشــــــــــــــر شــــــــــــــهراً مــــــــــــــن الهجــــــــــــــرة

 بــــــــــــــن االله  عبــــــــــــــد فــــــــــــــدعا ، ويرصــــــــــــــد تحركاتهــــــــــــــا في المنطقــــــــــــــة ، ويتحســــــــــــــس تنقلاتهــــــــــــــا ، قــــــــــــــريش

 . ن يوافيه مع الصباح بكامل سلاحهوأمره أ ، جحش

  ، ومعــــــــــــي درقــــــــــــتي ، وجعبــــــــــــتي ، وقوســــــــــــي ، فوافيــــــــــــت الصــــــــــــبح وعلــــــــــــي ســــــــــــيفي : قــــــــــــال

 ثم انصــــــــــــرف فوجــــــــــــدني قــــــــــــد ســــــــــــبقته واقفــــــــــــاً عنــــــــــــد  ، الصــــــــــــبح بالنــــــــــــاس ) ص (فصــــــــــــلى النــــــــــــبي 

 . اره ومعي نفر من قريشباب د

ــــــــــــــهفــــــــــــــد ، أبي بــــــــــــــن كعــــــــــــــب ) ص (فــــــــــــــدعا رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــب  ، خل علي  فــــــــــــــأمره أن يكت

 . كتاباً 

 قــــــــــــد اســــــــــــتعملتك  : فأعطــــــــــــاني صــــــــــــحيفةً مــــــــــــن أديم خــــــــــــولاني فقــــــــــــال ) ص (ثم دعــــــــــــاني 

ــــــــــين ، علــــــــــى هــــــــــؤلاء النفــــــــــر ــــــــــابي ، فامضــــــــــي حــــــــــتى إذا ســــــــــرت ليلت  ثم امضــــــــــي لمــــــــــا  ، فانشــــــــــر كت

 . فيه

 تـــــــــــــؤم  ، ةيــّـــــــــــالنجد اســـــــــــــلك : أي ناحيـــــــــــــة أســـــــــــــير ؟ فقـــــــــــــال ، يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله : قلـــــــــــــت

 . ركُيّة ( بئر )

 : حتى إذا صار ببئر ضمرة نشر الكتاب فإذا فيه ، االله عبد فانطلق

ــــــــــة علــــــــــى إســــــــــم االله«  ــــــــــأتي بطــــــــــن نخل ــــــــــه ســــــــــر حــــــــــتى ت   ولا تكــــــــــرهنَّ أحــــــــــداً مــــــــــن ، وبركات
 

 ____________________________________________________________  

 : هكذا قال ياقوت . »من المدينة قرية قريبة «  : وهو بطن نخلة ، سميت باسم المكان . 
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 بطــــــــــــن « وامــــــــــــضِ لأمــــــــــــري فــــــــــــيمن تبعــــــــــــك حــــــــــــتى تــــــــــــأتي  ، أصــــــــــــحابك علــــــــــــى المســــــــــــير معــــــــــــك

 . »بها عِيرَ قريش  فترصَّدْ » لة نخ

ـــــــــــــد فقـــــــــــــرأ ـــــــــــــى أصـــــــــــــحابهاالله  عب ـــــــــــــاب عل  لســـــــــــــت مســـــــــــــتكرهاً مـــــــــــــنكم  : ثم قـــــــــــــال ، الكت

 ومــــــــــــــن أراد  ) ص (فلــــــــــــــيمضِ لأمــــــــــــــر رســــــــــــــول االله  ، فمــــــــــــــن كــــــــــــــان يريــــــــــــــد الشــــــــــــــهادة ، أحــــــــــــــداً 

 ! . فمن الآن ، الرجعة

 فســـــــــــر علـــــــــــى بركـــــــــــة  ، لـــــــــــكنحـــــــــــن ســـــــــــامعون ومطيعـــــــــــون الله ولرســـــــــــوله و  : جميعـــــــــــاً  فقـــــــــــالوا

 . االله حيث شئت

 فوجـــــــــــــد عــــــــــــيراً لقـــــــــــــريش فيهــــــــــــا عمـــــــــــــرو بــــــــــــن الحضـــــــــــــرمي  ، فســــــــــــار حــــــــــــتى جـــــــــــــاء نخلــــــــــــة

ــــــــــن كيســــــــــان ــــــــــن ، والحكــــــــــم ب ــــــــــد وعثمــــــــــان ب ــــــــــن المغــــــــــيرةاالله  عب ــــــــــ ، ب ــــــــــنونوف ــــــــــداالله  ل ب  وهــــــــــم عب

 . من بني مخزوم

 . أو اول يـــــــوم مـــــــن شـــــــعبان ، وم مـــــــن رجـــــــبوكـــــــان ذلـــــــك اليـــــــوم مشـــــــتبها في أنـــــــه آخـــــــر يـــــــ

 لشـــــــــــــهر الحـــــــــــــرام هـــــــــــــذا لا نـــــــــــــدري أمـــــــــــــن ا : فقـــــــــــــال قائـــــــــــــل ، ورجـــــــــــــب مـــــــــــــن الأشـــــــــــــهر الحـــــــــــــرم

 أم لا ؟ ، اليوم

 رم ـ حــــــــــرم مكــــــــــة ـ في الحــَــــــــ ادخلــــــــــو  ، إن اخــــــــــرتم عــــــــــنهم هــــــــــذا اليــــــــــوم : وقائــــــــــل يقــــــــــول

 . ففي الشهر الحرام ، إن أصبتموهمو 

ــــــــــــــال ، هــــــــــــــذا ــــــــــــــأمرهم بالقت ــــــــــــــه لم ي ــــــــــــــبي صــــــــــــــلوات االله علي  وانمــــــــــــــا أمــــــــــــــرهم  ، مــــــــــــــع أن الن

 . راقبة تحركاتهمبم

ــــــــــــــن ــــــــــــــد وكــــــــــــــان رأي واقــــــــــــــد ب ــــــــــــــن محصــــــــــــــن مقــــــــــــــاتلتهم ، االله عب  وأخــــــــــــــيراً  ، وعكاشــــــــــــــة ب

 . فقاتلوهم ، فشجُعَ القوم ، واهمرأيهم على رأي من س غلبَ 

 همه ـ وكــــــــان قــــــــد أنــــــــبض قوســــــــه وفــــــــوّق بســــــــ ، يقــــــــدم القــــــــوماالله  عبــــــــد فخــــــــرج واقــــــــد بــــــــن

 . فقتله ، ى عمرو بن الحضرمي بسهمرميته ـ فرم ىءلا يخط

 . وأفلت نوفل بن عبد االله ، كيسانوحكم بن   ، االله عبد وأسِرَ عثمان بن
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 واســــــــــتاق المســــــــــلمون العِــــــــــير ـ وكانــــــــــت تحمــــــــــل خمــــــــــراً وزبيبــــــــــاً وجلــــــــــوداً ـ إلى رســــــــــول االله 

 أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام ما : وقال لهم . فوقفّها ولم يأخذ منها شيئاً 

 لأن اثنــــــــين مـــــــن المســــــــلمين كانـــــــا قــــــــد ضـــــــلا وتــــــــأخرا  ، فحبســــــــهما عنـــــــده ، أمـــــــا الأســـــــيران

 . ن قريشاً قد حبستهما أو قتلتهمافظن الناس أ ، عن أصحابهم

 لـــــــــــــــن  : ) ص (فقـــــــــــــــال  ، في فـــــــــــــــداء أصـــــــــــــــحابهم ) ص (وأرســـــــــــــــلت قـــــــــــــــريش إلى النـــــــــــــــبي 

 . نفديهما حتى يقدما صاحبانا

 وأنقـــــــــذه  ، هـــــــــو الـــــــــذي قـــــــــد أســـــــــر الحكـــــــــم بـــــــــن كيســـــــــان رضـــــــــي االله عنـــــــــه المقـــــــــداد وكـــــــــان

 : هو فيقولوذلك كما يحدثنا  ، من القتل

 . دعه نقدم به على رسول االله : لتفق ، أراد أمير الجيش أن يضرب عنقه

ــــــــــــــــى رســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــدعوه إلى  ) ص (فجعــــــــــــــــل رســــــــــــــــول االله  ) ص (فقــــــــــــــــدمنا ب  ي

 . لامهفأطال رسول االله ك ، سلاملإِ ا

 م هـــــــــــذا يـــــــــــا رســـــــــــول االله ؟ واالله لا يســـــــــــلم تكلــّـــــــــ : رض ) ( فقـــــــــــال عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب

ـــــــــــد ! دعـــــــــــني اضـــــــــــرب عنقـــــــــــه ـــــــــــة ، هـــــــــــذا آخـــــــــــر الأب ـــــــــــبي  . ويقـــــــــــدم الى أمـــــــــــه الهاوي  ! فجعـــــــــــل الن

 . لا يقبل على عمر ) ص (

 سلام ؟وما الإِ  : قال الحكم

  هوتشـــــــــــــــهد أن محمـــــــــــــــداً عبـــــــــــــــد ، هتعبـــــــــــــــد االله وحـــــــــــــــده لا شـــــــــــــــريك لـــــــــــــــ : ) ص (فقـــــــــــــــال 

 . ورسوله

 . قد أسلمت : قال

 . كم فيـــــــــــه آنفـــــــــــاً فقتلتــــــــــــهلـــــــــــو أطعــــــــــــت : فقـــــــــــال ، إلى أصــــــــــــحابه ) ص (فالتفـــــــــــت النـــــــــــبي 

 . دخل النار

  : م وتـــــــأخر وقلــــــــتوأخــــــــذني مـــــــا تقـــــــدّ  ، مفمـــــــا هــــــــو إلا أن رأيتـــــــه قـــــــد أســـــــل : قـــــــال عمـــــــر
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 أردت بــــــــــذلك  إنمــــــــــا : ثم أقــــــــــول ، أمــــــــــراً هــــــــــو أعلــــــــــم بــــــــــه مــــــــــني ) ص (كيــــــــــف أرد علــــــــــى النــــــــــبي 

 . النصيحة الله ولرسوله

 وجاهــــــــــــــــد في االله حــــــــــــــــتى قتــــــــــــــــل  ، ن إســــــــــــــــلامهسُــــــــــــــــفح ، فأســــــــــــــــلم واالله : قــــــــــــــــال عمــــــــــــــــر

 )١( . راضٍ عنه ) ص (ورسول االله  ، شهيداً يوم بئر معونة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ____________________________________________________________  
 . ١٥ : المغازي : )١(
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 في غزوة بدر الكبرى 

ـــــــــــاقي المشـــــــــــركين  لم يـــــــــــنسَ  ـــــــــــتي وقفتهـــــــــــا مـــــــــــنهم قـــــــــــريش وب  المســـــــــــلمون المواقـــــــــــف الآثمـــــــــــة ال

 وحاصــــــــــرت  ، حيــــــــــث عــــــــــذبت قســــــــــماً مــــــــــنهم أشــــــــــد التعــــــــــذيب . مكــــــــــة» البلــــــــــد الامــــــــــين « في 

 ضــــــــــــــافة الى مصـــــــــــــــادرة بالإِ  ، قرابــــــــــــــة ثــــــــــــــلاث ســــــــــــــنين» الشــــــــــــــعب « محمــــــــــــــداً ومــــــــــــــن معــــــــــــــه في 

 تحينـــــــــــون الفرصـــــــــــة للثـــــــــــأر مـــــــــــن وجعلهـــــــــــم ي ، ممـــــــــــا تـــــــــــرك أســـــــــــوأ الأثـــــــــــر في نفوســـــــــــهم ، والهمأمـــــــــــ

 . جلاديهم

 خـــــــــــــرج أبـــــــــــــو ســـــــــــــفيان بـــــــــــــن حـــــــــــــرب بقافلـــــــــــــة عظيمـــــــــــــة  ، وفي الســـــــــــــنة الثانيـــــــــــــة للهجـــــــــــــرة

 وســـــــــــبعة آلاف  ، كانـــــــــــت قـــــــــــد إحتـــــــــــوت علـــــــــــى ألـــــــــــف بعـــــــــــير  ، تجـــــــــــار بهـــــــــــا في بـــــــــــلاد الشـــــــــــامللإِ 

 لاً إلا مكـــــــــــة ممـــــــــــن يمتلـــــــــــك مـــــــــــا مثقـــــــــــال مـــــــــــن الـــــــــــذهب حيـــــــــــث لم يبـــــــــــق قرشـــــــــــي ولا قرشـــــــــــية في

 . وبعث به في تلك القافلة

 عتراضــــــــــــها نــــــــــــدب أصــــــــــــحابه لإِ  ، بــــــــــــذلكصــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه  حــــــــــــين علــــــــــــم النــــــــــــبي

ـــــــالخروج ـــــــى أحـــــــد مـــــــنهم ب ـــــــه لم يعـــــــزم عل ـــــــام طـــــــويلاً لكن ـــــــذي ن ـــــــأر ال ـــــــنهم الث ـــــــل  ، موقظـــــــاً في أعي  ب

 : فقال لهم ، لهم الخيار في ذلك ترك

ـــــــــــــــــــــريش فيهـــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــواله«  ـــــــــــــــــــــيرُ ق ـــــــــــــــــــــاخرجوا إليهـــــــــــــــــــــا ، مهـــــــــــــــــــــذه عِ  لعـــــــــــــــــــــلَّ االله أن  ف

 » . . ينفَّلكموها
 ____________________________________________________________  
  :رمضـــــــــان مـــــــــن الســـــــــنة الثانيـــــــــة  ١٩أو  ١٧وكانـــــــــت في  ، وهـــــــــي أول حـــــــــرب خاضـــــــــها المســـــــــلمون ضـــــــــد عـــــــــدوهم 

 وأذل جبـــــــــــــــــــابرة قـــــــــــــــــــريش بقتـــــــــــــــــــل  ، ســـــــــــــــــــلاموأعـــــــــــــــــــز االله الإِ  ، وبهـــــــــــــــــــا تمهـــــــــــــــــــدت قواعـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــدين ، للهجـــــــــــــــــــرة
 . اسم لبئر كانت لرجل اسمه بدر : وبدر . زعمائهم
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 ولم يكونــــــــــــوا ليخوضــــــــــــوا تجربــــــــــــة  ، وكــــــــــــان المســــــــــــلمون قلّــــــــــــةً ضــــــــــــئيلة في قبــــــــــــال خصــــــــــــمهم

ــــــــــبعض مــــــــــنهم سِــــــــــراعاً  ، الحــــــــــرب بعــــــــــد ــــــــــك فقــــــــــد خــــــــــفَّ ال ــــــــــل الــــــــــبعض  ، ومــــــــــع ذل  بينمــــــــــا تثاق

ــــــــــاً  ــــــــــاً  الآخــــــــــر ظن ــــــــــأن النــــــــــبي لا يلقــــــــــى حرب  فكــــــــــان عــــــــــدد المقــــــــــاتلين مــــــــــن المهــــــــــاجرين  . مــــــــــنهم ب

 . يلاً أو يزيدون قل ، والأنصار ثلاثمائة

  ، فحـــــــــــين بلغـــــــــــه تأهـــــــــــب المســـــــــــلمين للقائـــــــــــه دبَّ الـــــــــــذعر في قلبـــــــــــه ، أمـــــــــــا أبـــــــــــو ســـــــــــفيان

  : حـــــــــــتى إذا وصــــــــــــل إلى مكـــــــــــان يقـــــــــــال لــــــــــــه ، وســـــــــــاوره قلـــــــــــق شـــــــــــديد علــــــــــــى مصـــــــــــير القافلـــــــــــة

ـــــــــن عمـــــــــر : فيـــــــــه رجـــــــــلاً إسمـــــــــهوجـــــــــد » الروحـــــــــاء «  ـــــــــار محمـــــــــد ؟  ، مجـــــــــدي ب  فســـــــــأله عـــــــــن أخب

 ثم  ، غــــــــــير اني رأيــــــــــت راكبــــــــــين أناخــــــــــا في هــــــــــذا التــــــــــل ، مــــــــــا رأيــــــــــتُ أحــــــــــداً انكــــــــــره«  : فقــــــــــال

 » . . لهما وانطلقا )١(استقيا في شنٍ 

  ، أقبــــــــــل أبــــــــــو ســــــــــفيان نحــــــــــو التــــــــــل وتنــــــــــاول بعــــــــــراتٍ مــــــــــن فضــــــــــلات الــــــــــراحلتين ففتَّهمــــــــــا

ـــــــــــــوى ـــــــــــــإذا فيهـــــــــــــا الن ـــــــــــــرجلين مـــــــــــــن «  : فقـــــــــــــال ، ف ـــــــــــــرب ! وأدرك أن ال ـــــــــــــف يث  هـــــــــــــذه واالله علائ

 . » . حاب محمد وانه قريب من الماءصأ

 تاركـــــــــــاً  ، حلافرجــــــــــع بـــــــــــالعير يضـــــــــــرب وجههـــــــــــا عـــــــــــن الطريــــــــــق متجهـــــــــــاً بهـــــــــــا نحـــــــــــو الســـــــــــ

 . ن كاد أن يسقط في أيدي المسلمينبدراً الى يساره إلى أن نجا بالقافلة بعد أ

 ضمضم يدخل مكة مستصرخاً 

 يستصـــــــــرخ  ، أبـــــــــو ســـــــــفيان قـــــــــد انفـــــــــذ ضمضـــــــــم بـــــــــن عمـــــــــرو الغفـــــــــاري الى مكـــــــــة وكـــــــــان

  أنــــــــــفَ  فــــــــــدخل مكـــــــــة وقــــــــــد جــــــــــدعَ  ، القافلــــــــــة مــــــــــن مصـــــــــير محــــــــــتم قريشـــــــــاً كــــــــــي يهبُّــــــــــوا لنجـــــــــدةِ 

 : حله وشق قميصه وصاح بأعلى صوتهوأدار ر  ، بعيره

  ، أمــــــــــــوالكم مــــــــــــع أبي ســـــــــــــفيان  . . اللطيمــــــــــــة . . اللطيمــــــــــــة ، يــــــــــــا معشــــــــــــر قــــــــــــريش« 

 . »ولا أرى أن تدركوها  ، وأصحابهقد تعرَّض لها محمدٌ 
 ____________________________________________________________  
 . القربة الصغيرة : الشن : )١(
  :العطر خاصة : لوقي . التجارة : اللطيمة . 



 ٦٥  ............................................................................... المقداد بن الاسود 

ـــــــال ـ  ـــــــثلاث لي ـــــــدوم ضمضـــــــم ب ـــــــل ق ـــــــد رأت ـ قب ـــــــب ق ـــــــد المطل ـــــــت عب ـــــــت عاتكـــــــة بن  وكان

 . لى أخيها العباس واستكتمه خبرهارؤياً أفزعتها فقصتها ع

 ثم صــــــــــــــرخ بــــــــــــــأعلى  رأيــــــــــــــت راكبــــــــــــــاً علــــــــــــــى بعــــــــــــــير لــــــــــــــه وقــــــــــــــف بــــــــــــــالأبطح  : قالــــــــــــــت

ــــــــــدْ  : صــــــــــوته ــــــــــلاثأن أنفــــــــــروا يــــــــــا آل غُ ــــــــــت ، ر إلى مصــــــــــارعكم في ث ــــــــــاس قــــــــــد  : قال  فــــــــــأرى الن

 ثم  ، ثم صـــــــــــــرخ مثلهـــــــــــــا ، اجتمعـــــــــــــوا إليـــــــــــــه ثم دخـــــــــــــل المســـــــــــــجد فمَثــُـــــــــــلَ بعـــــــــــــيره علـــــــــــــى الكعبـــــــــــــة

 ثم أخـــــــــــــــــذ صـــــــــــــــــخرة عظيمـــــــــــــــــة  ، فصـــــــــــــــــرخ مثلهـــــــــــــــــا ، يسْ بــَـــــــــــــــل بعـــــــــــــــــيره علـــــــــــــــــى رأس أبي ق ـُثـُـــــــــــــــمَ 

ـــــــــت بأســـــــــفل الـــــــــوادي إرفَضّـــــــــتْ  ، وأرســـــــــلها  ت مـــــــــن مكـــــــــة إلا دخلـــــــــه فمـــــــــا بقـــــــــي بيـــــــــ فلمـــــــــا كان

 فِلقةٌ منها !

 وقصـــــــــها الوليـــــــــد  ، لكـــــــــن العبـــــــــاس قـــــــــصّ هـــــــــذه الرؤيـــــــــا علـــــــــى صـــــــــديقه الوليـــــــــد بـــــــــن عتبـــــــــة

 . فشاعت في أحياء قريش ، بيه عتبةعلى أ

 يــــــــــا ابــــــــــا الفضــــــــــل أقبــــــــــل  : ل لــــــــــهفقــــــــــا ، وبينمــــــــــا العبــــــــــاس يطــــــــــوف إذ لقيــــــــــه أبــــــــــو جهــــــــــل

 . إلينا

 مــــــــــتى حــــــــــدثت فــــــــــيكم  : فقــــــــــال لي ، فلمــــــــــا فرغــــــــــت مــــــــــن طــــــــــوافي أقبلــــــــــت إليــــــــــه : قــــــــــال

ــــــــــةُ ؟ ــــــــــا عاتكــــــــــةهــــــــــذه النبيّ ــــــــــال . ! وذكــــــــــر رؤي ــــــــــأ رجــــــــــا : ثم ق  حــــــــــتى  ، لكمأمــــــــــا رضــــــــــيتم أن تتنب

ــــــــــــــأ نســــــــــــــاؤكم ؟ ــــــــــــــثلاث فــــــــــــــ !تتنب ــــــــــــــا ؛إن يكــــــــــــــن حقــــــــــــــاً فســــــــــــــنتربص بكــــــــــــــم هــــــــــــــذه ال   وإلا كتبن

 . » . . بيت في العرب أنكم أكذب أهلِ عليكم 

ـــــــــاس ـــــــــال العب ـــــــــا مغضـــــــــب أحـــــــــب  : ق ـــــــــا عاتكـــــــــة وأن ـــــــــث مـــــــــن رؤي ـــــــــوم الثال  فغـــــــــدوت في الي

 فخــــــــــــرج  ، ع بــــــــــــهأن أدركَــــــــــــهُ فرأيتــــــــــــه في المســــــــــــجد فمشــــــــــــيت نحــــــــــــوه أتعــــــــــــرض لــــــــــــه ليعــــــــــــود فــــــــــــأوقِ 

 أكــــــــــلُّ هــــــــــذا فرقــــــــــاً مــــــــــن أن  ، قاتلــــــــــه االله ، مــــــــــا بالــــــــــه : فقلــــــــــت . نحــــــــــو بــــــــــاب المســــــــــجد يشــــــــــتد

 اشتمه ؟!

  ضمضـــــــــم بـــــــــن عمـــــــــرو وهـــــــــو يصـــــــــرخ بـــــــــبطن صـــــــــوتَ  ، لم أسمـــــــــع مـــــــــا وإذا هــــــــو قـــــــــد سمـــــــــع
 

 ____________________________________________________________  
   : ٍـــــــــــ : فيـــــــــــه دقـــــــــــاق الحصـــــــــــى والمـــــــــــراد بـــــــــــه هنـــــــــــا كـــــــــــل مســـــــــــيل  ب وهـــــــــــو مكـــــــــــان قريـــــــــــب مـــــــــــن مـــــــــــنى تـــــــــــارةً المحصَّ

 . مكة واخرى إلى منى لقربه منهما يضاف إلى
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 . . الوادي

 . )١(وشغله عني  ، قال فشغلني عنه

 قريش تتجهز للخروج

ــــــــــــه ــــــــــــاس ســــــــــــراعاً  ، ألهــــــــــــب ضمضــــــــــــم مشــــــــــــاعر القرشــــــــــــيين بندائ  وأقامــــــــــــت  ، فتجهــــــــــــز الن

 ولم يتخلـــــــــــف « وأعـــــــــــان قـــــــــــويُّهم ضـــــــــــعيفهم  ، وأخرجـــــــــــت اســـــــــــلحتها ، قـــــــــــريش ثلاثـــــــــــاً تتجهـــــــــــز

 شـــــــــام بـــــــــن انـــــــــه العـــــــــاص بـــــــــن هوبعـــــــــث مك ، عـــــــــن الخـــــــــروج مـــــــــن أشـــــــــرافهم أحـــــــــد إلا أبـــــــــا لهـــــــــب

 . »المغيرة 

ــــــــه كــــــــان شــــــــيخاً ثقــــــــيلاً  ــــــــى القعــــــــود ـ لأن ــــــــف الجمحــــــــي عل ــــــــن خل ــــــــة ب ــــــــاه  ، وعــــــــزم أمي  فأت

 فإنمـــــــــا  ، اســـــــــتجمر ، يـــــــــا ابـــــــــا علـــــــــي : عقبــــــــة بـــــــــن أبي معـــــــــيط بمجمـــــــــرةٍ فيهـــــــــا نـــــــــارٌ وبخــــــــور وقـــــــــال

 أنت من النساء !

 . )٢(وتجهز وخرج معهم  ، قبحك االله وقبح ما جئت به : فقال

ـــــــــــــان والـــــــــــــدفوف ، تجهيزهـــــــــــــاولمـــــــــــــا أتمـــــــــــــت قـــــــــــــريش   وكـــــــــــــانوا تســـــــــــــعماية  ، خرجـــــــــــــت بالقي

اً  ، وخمســـــــــــون مقـــــــــــاتلاً    ، بـــــــــــلوســـــــــــبعمائة مـــــــــــن الإِ  ، وقـــــــــــادوا معهـــــــــــم مائـــــــــــة فـــــــــــرس بَطــَـــــــــراً وتجـــــــــــبرُّ

 . »؟ عِيرناَ أم لا  أنمنعُ  ا ؟ سيعلمُ منّ  أيظن محمدٌ أن يصيبَ «  : وأبو جهل يقول

 يطعمـــــــــــــــون الطعـــــــــــــــام لكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن وفــــــــــــــــد ومضـــــــــــــــت قـــــــــــــــريش في طريقهـــــــــــــــا ينحـــــــــــــــرون و 

 . عليهم

ــــــــرهم كــــــــان متشــــــــائماً مــــــــن تلــــــــك الرحلــــــــة بــــــــالرغم مــــــــن كثــــــــرتهم عــــــــدةً ا لكــــــــن يبــــــــدو أن   كث

 . دفعا بأهلهما نحو المصير الأسودإلا أن الكبرياء والجبروت طالما  ، وعدداً 
 ____________________________________________________________  
 ات بعبــــــــــــــــــار  ٢٧١ـ  ٢٧٠/  ٢والطــــــــــــــــــبري  ١٨٣ـ  ١٨٢/  ٢والســــــــــــــــــيرة النبويــــــــــــــــــة  ١١٧/  ٢الكامــــــــــــــــــل  : )١(

 . مختلفة
 . ١١٩ـ  ١١٨/  ٢لكامل  : )٢(
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 هَ إليَّ رَ وجهــــــــاً قــــــــط كــــــــان اكــــــــ مــــــــا توجهــــــــتُ  : جــــــــاء في حــــــــديث حكــــــــيم بــــــــن حــــــــزام قولــــــــه

 وخرجـــــــــت  ، مـــــــــا بـــــــــان لي قبـــــــــل أن اخـــــــــرج ولا بـــــــــان لي في وجـــــــــهٍ قـــــــــطُ  ، مـــــــــن مســـــــــيري إلى بـــــــــدر

ــــــا  ــــــك حــــــتى نزلن ــــــى ذل ــــــة جــــــزوراً منهــــــا بهــــــا » مــــــرَّ الظهــــــران « عل ــــــن الحنظلي ــــــاةفنحــــــر اب  فمــــــا  ، حي

 وتشـــــــــاءمت مـــــــــن ذلـــــــــك وهممـــــــــت أن  ، مـــــــــن أخبيـــــــــة العســـــــــكر أصـــــــــابه مـــــــــن دمهـــــــــا بقـــــــــي خِبـــــــــاءٌ 

 . أرجع

ــــــــــال ــــــــــا الثنيــــــــــة البيضــــــــــاء  : ثم ق ــــــــــت حــــــــــين بلغن  جــــــــــالس  )٢(وإذا عــــــــــدّاس  )١(ولقــــــــــد رأي

 إذ مـــــــــر علينــــــــا ابنـــــــــا ربيعـــــــــة ـ عتبـــــــــة وشــــــــيبة ـ فوثـــــــــب إليهمـــــــــا وأخـــــــــذ  ، عليهــــــــا والنـــــــــاس يمـــــــــرون

ـــــــــــ : بأرجلهمـــــــــــا وهـــــــــــو يقـــــــــــول ـــــــــــه لرســـــــــــول االله ، أبي أنتمـــــــــــا وأمـــــــــــيب  ومـــــــــــا تســـــــــــاقان إلا  ، واالله إن

 . وان عينيه لتسيل دمعاً على خديهمصارعكما ـ 

 أبو سفيان ينجو بالقافلة ويأمر قريشاً بالرجوع وقريش ترفض

  ، واتجــــــــــه ابــــــــــو ســــــــــفيان بــــــــــالعير نحــــــــــو الســــــــــاحل تاركــــــــــاً بــــــــــدراً إلى يســــــــــاره حــــــــــتى نجــــــــــا بهــــــــــا

 ويقـــــــــــول  ، يس إلى القرشـــــــــــيين يـــــــــــأمرهم بـــــــــــالرجوععنـــــــــــد ذلـــــــــــك أرســـــــــــل قـــــــــــيس بـــــــــــن أمـــــــــــرؤ القـــــــــــ

 قـــــــــــد نجـــــــــــت عـــــــــــيركم وأمـــــــــــوالكم فـــــــــــلا تحـــــــــــرزوا انفســـــــــــكم أهـــــــــــل يثـــــــــــرب فـــــــــــلا حاجـــــــــــة «  : لهـــــــــــم

 م وامــــــــــــــــوالكم وقــــــــــــــــد نجاهــــــــــــــــا إنمــــــــــــــــا خــــــــــــــــرجتم لتمنعــــــــــــــــوا عــــــــــــــــيرك ، لكــــــــــــــــم فيمــــــــــــــــا وراء ذلــــــــــــــــك

 . »االله !! 

 . يردون القيان . بون خصلةً واحدةً فلا يأ ، فإن أبوأ عليك : وقال له

  ، فــــــــــــــــأبوا الرجـــــــــــــــــوع ، وابلغهــــــــــــــــم قــــــــــــــــول ابي ســـــــــــــــــفيان ، قــــــــــــــــيس إلى قـــــــــــــــــريشوذهــــــــــــــــب 

 . فسنردهن ، وأما القيان : قالوا
 ____________________________________________________________  
١  : عقبــــــــة قــــــــرب مكــــــــة تهبطــــــــك الى فــــــــخ وانــــــــت مقبــــــــل مــــــــن المدينــــــــة تريــــــــد مكــــــــة ؛ اســــــــفل مكــــــــة مــــــــن قبــــــــل ذي 

 . طوى
٢  :ــــــــة وشــــــــيبة في بســــــــتان لهمــــــــا في الطــــــــائف : عــــــــداس  ع النــــــــبي ولــــــــه مــــــــ ، رجــــــــل نصــــــــراني كــــــــان يعمــــــــل عنــــــــد عتب
 . ؛ الى الطائف ) ص (حوارٌ حين ذهب  ) ص (
 . ٩٩ / ١٤شرح النهج :  )٣(
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 وثلاثـــــــين مـــــــيلاً قبـــــــل دخولـــــــه لمكـــــــة بنحـــــــو مـــــــن تســـــــعة  ، ولحـــــــق قـــــــيس أبـــــــا ســـــــفيان بالهـــــــدة

 . فأخبره بمضي قريش

 هــــــــذا عمــــــــل عمـــــــرو بــــــــن هشــــــــام يكــــــــره أن يرجــــــــع لأنــــــــه  ، قومــــــــاه وا : ســــــــفيانفقـــــــال أبــــــــو 

 واالله لــــــــــــــــئن أصــــــــــــــــاب  ، والبغــــــــــــــــي منقصــــــــــــــــة وشــــــــــــــــؤم ، قــــــــــــــــد تــــــــــــــــرأس علــــــــــــــــى النــــــــــــــــاس وبغــــــــــــــــى

 . ير ذللنا إلى أن يدخل مكة عليناأصحاب محمد النف

 واالله لا نرجـــــــــــع «  : وقـــــــــــال ، وكـــــــــــان أبـــــــــــو جهـــــــــــل قـــــــــــد أصـــــــــــر علـــــــــــى المضـــــــــــي في طريقـــــــــــه

 ومـــــــــــذاك موسمــــــــــاً مــــــــــن مواســـــــــــم العــــــــــرب في الجاهليــــــــــة يجتمعـــــــــــون حــــــــــتى نــــــــــرد بـــــــــــدراً ـ وكانــــــــــت ي

ــــــــــاً  ــــــــــدر ثلاث ــــــــــا وبمســــــــــيرنا فنقــــــــــيم علــــــــــى ب  فننحــــــــــر  ، فيهــــــــــا وفيهــــــــــا ســــــــــوق ـ تســــــــــمع العــــــــــرب بن

ـــــــــــ ، ونطعـــــــــــم الطعـــــــــــام ونشـــــــــــرب الخمـــــــــــر ، الجـــــــــــزر ـــــــــــا القي ـــــــــــزال العـــــــــــرب وتعـــــــــــزف علين ـــــــــــن ت  ان فل

 . تهابنا أبداً 

 »رجوع بني زهرة الى مكة « 

  ، يــــــــــا بــــــــــني زهــــــــــرة«  : فقــــــــــال لهــــــــــم ،  لبــــــــــني زهــــــــــرةوكــــــــــان الأخــــــــــنس بــــــــــن شــــــــــراق حليفــــــــــاً 

  ، ى صــــــــــــــاحبكم مخرمــــــــــــــة بــــــــــــــن نوفــــــــــــــلونجّــــــــــــــ ، وخلــّــــــــــــص أمــــــــــــــوالكم ، قــــــــــــــد نجــــــــــــــى االله عــــــــــــــيركم

ــــــــه ــــــــك نبيــــــــاً  ، وانمــــــــا محمــــــــد رجــــــــل مــــــــنكم وابــــــــن اخــــــــتكم ، وإنمــــــــا خــــــــرجتم لتمنعــــــــوه ومال  فــــــــإن ي

 وان يـــــــــك كاذبـــــــــاً يلـــــــــي قتلـــــــــه غـــــــــيركم خـــــــــير مـــــــــن أن تلـــــــــو أنـــــــــتم قتـــــــــل ابـــــــــن  ، فـــــــــأنتم أســـــــــعد بـــــــــه

 فـــــــــــــلا حاجـــــــــــــة لكـــــــــــــم أن تخرجـــــــــــــوا في غـــــــــــــير مـــــــــــــا  ، جعلـــــــــــــوا خبثهـــــــــــــا ليافـــــــــــــارجعوا و  ، خـــــــــــــتكما

 . سريع في فسادهم ، مهقو  كُ فإنه مهلِ  ، ودعوا ما يقوله أبو جهل ، يهمكم

 )١( . ولم يشهد هذه الحرب زهري البتة . . فاطاعته بنو زهرة

 فقدان التوازن بين الفريقين

ـــــــــــــرز مظـــــــــــــاهر هـــــــــــــذه الحـــــــــــــرب فقـــــــــــــدان  ـــــــــــــوازن العســـــــــــــكري والمـــــــــــــوكـــــــــــــان أب   ادي بـــــــــــــينالت
 

 ____________________________________________________________  
 . ١٠٩ـ الى  ١٠٦ـ  ١٤شرح النهج  : )١(



 ٦٩  ............................................................................... المقداد بن الاسود 

ـــــــــــدون قـــــــــــيلاً  ، الفـــــــــــريقين ـــــــــــة او يزي  بينمـــــــــــا كـــــــــــان عـــــــــــدد  ، فقـــــــــــد كـــــــــــان عـــــــــــدد المســـــــــــلمين ثلاثمائ

 . ين يتراوح بين التسعمائة والألفالمشرك

 . عهم مائة فرس وسبعمائة من الابلوقاد المشركون م

 كانــــــــــت للمقــــــــــداد   ، ســــــــــبحة : فرســــــــــاً واحــــــــــدة يقــــــــــال لهــــــــــابينمــــــــــا قــــــــــاد المســــــــــلمون معهــــــــــم 

ــــــــل يتعاقــــــــب علــــــــى كــــــــل واحــــــــد منهــــــــا الاوســــــــبعون رأســــــــاً مــــــــن الإِ  ، بــــــــن عمــــــــرو ــــــــة ب  ثنــــــــان والثلاث

 حارثـــــــــــة  كـــــــــــان هـــــــــــو وعلـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب وزيـــــــــــد بـــــــــــن  ) ص (حـــــــــــتى أن النـــــــــــبي  ، ربعـــــــــــةوالا

 . يتعاقبون بعيراً واحداً 

 بينمـــــــــا كـــــــــان  ، فـــــــــد عليهـــــــــاوكانـــــــــت قـــــــــريش تنحـــــــــر الجـــــــــزر وتطعـــــــــم الطعـــــــــام لكـــــــــل مـــــــــن و 

ــــــــــك مــــــــــن عوامــــــــــل أبــــــــــرزت هــــــــــذا التمــــــــــايز  ، المســــــــــلمون في غايــــــــــة الفقــــــــــر والحاجــــــــــة  إلى مــــــــــا هنال

 ن لكــــــــــــــــــــــن ارادة االله ســـــــــــــــــــــبحانه كانــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــوق الظنــــــــــــــــــــــو  ، الواضـــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــــين الفـــــــــــــــــــــريقين

 . والإِحتمالات واستباق النتائج

 النبي في طريقه الى بدر

 : قال الواقدي

ــــــــــة الأربعــــــــــاء لل ) ص (وســــــــــار رســــــــــول االله   نصــــــــــف مــــــــــن شــــــــــهر حــــــــــتى بلــــــــــغ الروحــــــــــاء ليل

 : رمضان فقال لأصحابه

 ى وصـــــــــــلّ  ، هـــــــــــذا سجاســـــــــــج ـ يعـــــــــــني وادي الروحـــــــــــاء ـ هـــــــــــذا أفضـــــــــــل أوديـــــــــــة العـــــــــــرب

 : ودعا عليهم وقال ، لعن الكفرة هناك فلما فرغ من صلاته

 اللهـــــــــــم لا تفلتـــــــــــني  ، اللهـــــــــــم لا تفلتـــــــــــني أبـــــــــــا جهـــــــــــل بـــــــــــن هشـــــــــــام فرعـــــــــــون هـــــــــــذه الأمـــــــــــة

  ، اللهـــــــــــم أعـــــــــــم بصـــــــــــر أبي دبيلـــــــــــة ، اللهـــــــــــم أســـــــــــخن عـــــــــــين أبي زمعـــــــــــة ، ن الأســـــــــــودزمعـــــــــــة ابـــــــــــ

 . )١(اللهم لا تفلتني سهيل بن عمرو 
 ____________________________________________________________  
 . ١١٠در السابق ـ المص : )١(
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 ســـــــــــلام وكـــــــــــانوا مـــــــــــن المستضـــــــــــعفين وا الإِ ثم دعـــــــــــا لقـــــــــــوم مـــــــــــن قـــــــــــريش كـــــــــــانوا قـــــــــــد أســـــــــــرّ 

 . وعياش بن ربيعة ، كسلمة بن هشام  ، فخرجوا مع القوم مكرهين

 ابه بــــــــــــذلك حفــــــــــــأخبر أصــــــــــــ ، أخــــــــــــبر بمســــــــــــير قــــــــــــريش ، ولمـــــــــــا وصــــــــــــل قريبــــــــــــاً مــــــــــــن بــــــــــــدر

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــى بصـــــــــــــــيرة مـــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــوا عل  وخشـــــــــــــــي أن لا يكـــــــــــــــون  ، واستشـــــــــــــــارهم في الأمـــــــــــــــر ليكون

ـــــــــال لأ�ـــــــــم عاهـــــــــدوه علـــــــــى أن  ـــــــــة في القت ـــــــــدهمللأنصـــــــــار رغب ـــــــــه في بل ـــــــــدافعوا عن  فيمنعـــــــــوه ممـــــــــا  ي

 . يمنعون منه أنفسهم

 واالله مــــــــــا ذلــــــــــت  ، يــــــــــا رســــــــــول االله ا�ــــــــــا قــــــــــريش وغــــــــــدرها : فقــــــــــال عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب

ــــــــــــــت منــــــــــــــذ كفــــــــــــــرت ، منــــــــــــــذ عــــــــــــــزَّت ــــــــــــــداً  ، ولا آمن ــــــــــــــك ، واالله لا تســــــــــــــلم عزهــــــــــــــا أب   ، ولتقاتلن

 . )١(واعد لذلك عدته  ، فاتهب لذلك أهبته

 موقف المقداد

 ومــــــــــــن الواضــــــــــــح أن الوضــــــــــــع كــــــــــــان غايــــــــــــةً في الدقــــــــــــة والحــــــــــــرج نظــــــــــــراً لفقــــــــــــدان التــــــــــــوازن 

ـــــــــــات والإِ  ، كمـــــــــــا أســـــــــــلفنا ـــــــــــداً مـــــــــــن الثب ـــــــــــب مزي ـــــــــــه كـــــــــــان يتطل ـــــــــــذا فإن ـــــــــــروح ل ـــــــــــث ال  صـــــــــــرار وب

 . التسليم المطلق بما يقوله النبيالجهادية بين الصفوف و 

  واالله ، امــــــــــــــض لأمــــــــــــــر االله فــــــــــــــنحن معــــــــــــــك ، يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله : قــــــــــــــام المقــــــــــــــداد فقــــــــــــــال

 إذهـــــــــــب انـــــــــــت وربـــــــــــك فقـــــــــــاتلا إنـــــــــــا ههنـــــــــــا  : لا نقـــــــــــول كمـــــــــــا قالـــــــــــت بنـــــــــــو اســـــــــــرائيل لموســـــــــــى

 . ت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلونقاعدون ولكن اذهب ان

 لــــــــدنا معــــــــك مــــــــن دونــــــــه لجا لــــــــو ســــــــرت بنــــــــا إلى بــــــــرك الغمــــــــاد  ، والــــــــذي بعثــــــــك بــــــــالحق

 . » . . حتى تبلغه

 خيراً ودعا له فقال له رسول االله
 ____________________________________________________________  
 . ٣٣٩المصطفى سيرة  : )١(
  : ْبلد باليمن : وقيل ، لي البحرموضع وراء مكة بخمس ليال مما ي : ادكُ الغِمَ بِر . . 
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 . أشيروا علي أيها الناس ) ص (ثم قال رسول االله 

 كأنك تريدنا يا رسول االله ؟  : الفق ، فقام سعد بن معاذ

 . نعم : ) ص (فقال 

 قــــــــــد آمنــــــــــا بــــــــــك ـ يــــــــــا رســــــــــول االله ـ وصــــــــــدقناك واعطينــــــــــاك عهودنــــــــــا  : قــــــــــال ســــــــــعد

 فوالـــــــــذي بعثـــــــــك بـــــــــالحق إن استعرضـــــــــت بنـــــــــا هـــــــــذا  ، فامضـــــــــى ـ يـــــــــا رســـــــــول االله ـ لمـــــــــا أمـــــــــرت

 وانــــــــــا لصــــــــــبرٌ  ، ومــــــــــا نكــــــــــره أن تلقــــــــــى العــــــــــدو بنــــــــــا غــــــــــداً  ، البحــــــــــر فخضــــــــــته لنخوضــــــــــنه معــــــــــك

 فســــــــر بنــــــــا  ، عينــــــــكلعــــــــل االله يريــــــــك منــــــــا مــــــــا تقــــــــر بــــــــه  ، صــــــــدقٌ عنــــــــد اللقــــــــاء ، عنــــــــد الحــــــــرب

 )١( . على بركة االله

 كانـــــــــــت هـــــــــــذه الكلمـــــــــــات مـــــــــــن المقـــــــــــداد ـ المهـــــــــــاجري ـ وســـــــــــعد ـ ســـــــــــيد الأوس ـ 

ـــــــــــى عـــــــــــدوهم ـــــــــــوبهم الصـــــــــــبر  وتـــــــــــزرع في ، تبعـــــــــــث في نفـــــــــــوس المســـــــــــلمين الأمـــــــــــل بالنصـــــــــــر عل  قل

 ، على مكاره الحرب

ـــــــــبي ـــــــــدوا أن كلمـــــــــات المقـــــــــداد كـــــــــان لهـــــــــا وقـــــــــع خـــــــــاص في نفـــــــــس الن  صـــــــــلّى االله  لكـــــــــن يب

ــــــــه حــــــــين سمعهــــــــا انفرجــــــــت اســــــــارير وجهــــــــه ابتهاجــــــــاً كمــــــــا يوآلــــــــه  عليــــــــه  ظهــــــــر مــــــــن حــــــــديث فإن

 : ابن مسعود حيث قال

ـــــــــئن أكـــــــــون صـــــــــاحبه أحـــــــــب الي ممـــــــــا طلعـــــــــت «   لقـــــــــد شـــــــــهدت مـــــــــع المقـــــــــداد مشـــــــــهداً ل

ـــــــــــــه الشـــــــــــــمس ! ـ ثم ذكـــــــــــــر كلمـــــــــــــة المقـــــــــــــداد ـــــــــــــال علي ـــــــــــــت رســـــــــــــول االله  : ـ ثم ق   ) ص (فرأي

 )٢( . يشرق وجهه بذلك وسرهّ وأعجبه

 بدرفي وادي  )ى االله عليه وآله صل ( يالنب

 فــــــــــإن االله قــــــــــد  ، ســــــــــيروا بنــــــــــا علــــــــــى بركــــــــــة االله : ) ص (قــــــــــال رســــــــــول االله  ، بعــــــــــد ذلــــــــــك

 . الله لكأني انظر إلى مصارع القوموا ، وعدني احدى الطائفتين
 ____________________________________________________________  
 . ١٢٠/  ٢الكامل  : )١(
 . ٤٧٤ـ  ٣ستيعاب الإِ  : )٢(
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 ة ليلـــــــــة ثم مضـــــــــى في مســـــــــيره حـــــــــتى نـــــــــزل وادي بـــــــــدر عشـــــــــاء ليلـــــــــة الجمعـــــــــة لســـــــــبع عشـــــــــر 

 . مضت من رمضان

 نبـــــــــني لـــــــــك عريشـــــــــاً مـــــــــن جريـــــــــد  ، يـــــــــا رســـــــــول االله : فقـــــــــال ، فجـــــــــاءه ســـــــــعد بـــــــــن معـــــــــاذ

  وأظهرنـــــــــــــــا فـــــــــــــــإن اعزنـــــــــــــــا االله ، فتكـــــــــــــــون فيـــــــــــــــه ونـــــــــــــــترك عنـــــــــــــــدك ركائبـــــــــــــــك ثم نلقـــــــــــــــى عـــــــــــــــدونا

ـــــــــــــيهم ـــــــــــــاه  ، عل ـــــــــــــك ممـــــــــــــا أحببن ـــــــــــــى ركائبـــــــــــــك  ، كـــــــــــــان ذل ـــــــــــــت الأخـــــــــــــرى جلســـــــــــــت عل  وان كان

ـــــــــا ـــــــــا مـــــــــن قومن ـــــــــك  ، فلحقـــــــــت بمـــــــــا وراءن ـــــــــاً ل ـــــــــوام مـــــــــا نحـــــــــن بأشـــــــــد حب ـــــــــك أق  فقـــــــــد تخلـــــــــف عن

  ،  بهـــــــــــــــميمنعـــــــــــــــك االله ، ولـــــــــــــــو ظنـــــــــــــــوا أنـــــــــــــــك تلقـــــــــــــــى حربـــــــــــــــاً مـــــــــــــــا تخلفـــــــــــــــوا عنـــــــــــــــك ، مـــــــــــــــنهم

 . يناصحونك ويحاربون معك

 )١( . خيراً ودعا لهفأثنى عليه رسول االله 

 يش تنزل الواديقر 

ـــــــــــــــريش بخيلائهـــــــــــــــا وفخرهـــــــــــــــا ـــــــــــــــت ق   : ) قـــــــــــــــال ص فلمـــــــــــــــا رآهـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله ( ، وأقبل

  ، رســـــــــــــــولك اللهـــــــــــــــم هـــــــــــــــذه قـــــــــــــــريش قـــــــــــــــد أقبلـــــــــــــــت بخيلائهـــــــــــــــا وفخرهـــــــــــــــا تحـــــــــــــــادّك وتكـــــــــــــــذّبُ 

 . )٢( . هم الغداةاللهم أحنْ  ، الذي وعدتني فنصركَ  اللهمّ 

 استعداد المسلمين للحرب

 وكانـــــــــــــــت تســـــــــــــــمى  ، رايتـــــــــــــــه إلى علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب ) ص ( ودفـــــــــــــــع رســـــــــــــــول االله

 ولـــــــــــــواء الخــــــــــــــزرج إلى  ، وأعطـــــــــــــى لــــــــــــــواء المهـــــــــــــاجرين إلى مصــــــــــــــعب بـــــــــــــن عمــــــــــــــير» العُقـــــــــــــاب « 

 . الحباب بن المنذر ولواء الأوس الى سعد بن معاذ

 
 ____________________________________________________________  
 . ١٢٢ـ  ٢ : الكامل : )١(
 . ١٢٣ : الكامل : )٢(
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 غرور أبي جهل

 هـــــــــــم إلا أكلـــــــــــة رأس  مـــــــــــا : فقـــــــــــال أبـــــــــــو جهـــــــــــل ، المســـــــــــلمينونظـــــــــــرت قـــــــــــريش إلى قلـــــــــــة 

 . ثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم باليدلو بع

 أتــــــــــرى لهــــــــــم كمــــــــــين أو مــــــــــدد ؟ فبعثــــــــــوا عمــــــــــير بــــــــــن وهــــــــــب  : فقــــــــــال عتبــــــــــة بــــــــــن ربيعــــــــــة

 ثم  ) ص (فجــــــــــــــال بفرســــــــــــــه حــــــــــــــول عســــــــــــــكر النــــــــــــــبي  ، الجمحــــــــــــــي وكــــــــــــــان فارســــــــــــــاً شــــــــــــــجاعاً 

 ولكـــــــــــن  . القـــــــــــوم ثلاثمائـــــــــــة رجـــــــــــل يزيـــــــــــدون قلـــــــــــيلا او ينقصـــــــــــون قلـــــــــــيلاً  : رجـــــــــــع إلـــــــــــيهم فقـــــــــــال

 .  أنظر إذا كان لهم كمين أو مددأمهلوني حتى

 : فرجع اليهم وقال ، م يرَ شيئاً فل ، فضرب في الوادي حتى أبعد

 ولكــــــــن وجــــــــدت ـ يــــــــا معشــــــــر قــــــــريش ـ البلايــــــــا ( الــــــــبراذع ) تحمــــــــل  ، مــــــــا رأيــــــــت شــــــــيئاً 

 قــــــــــــوم لــــــــــــيس لهــــــــــــم منعــــــــــــة ولا ملجــــــــــــأ إلا  ، المــــــــــــوت النــــــــــــاقعنواضــــــــــــح يثــــــــــــرب تحمــــــــــــل  ، المنايــــــــــــا

 فــــــــــإن أصــــــــــابوا  ، واالله مــــــــــا أرى أن يقتــــــــــل رجــــــــــل مــــــــــنهم حــــــــــتى يقتــــــــــل رجــــــــــلاً مــــــــــنكم ، ســـــــــيوفهم

 مــــــــــــنكم أعــــــــــــدادهم فمــــــــــــا خــــــــــــير العــــــــــــيش بعــــــــــــد ذلــــــــــــك الا تــــــــــــرون ا�ــــــــــــم خــــــــــــرس لا يتكلمــــــــــــون 

 ا�م يولون حتى يقتلوا بعددهم ! يتلمظون تلمظ الأفاعي ما أرى

 . وجبنت كذبتَ   : هلفقال له أبو ج

 فلـــــــــــــئن يلـــــــــــــي  ، أن أرجعـــــــــــــوا مـــــــــــــن حيـــــــــــــث أتيـــــــــــــتم ) ص (وأرســـــــــــــل إلـــــــــــــيهم رســـــــــــــول االله 

 . غيركم أحب إليّ من أن تلوه أنتمهذا الأمر مني 

ـــــــــــــة ـــــــــــــه الأحمـــــــــــــر . وأفلحـــــــــــــوا ، مـــــــــــــا رد هـــــــــــــذا قـــــــــــــوم قـــــــــــــط : فقـــــــــــــال عتب   ، ثم ركـــــــــــــب جمل

  : فقـــــــــال ، وهـــــــــو يجـــــــــول بـــــــــين العســـــــــكرين وينهـــــــــى عـــــــــن القتـــــــــال ) ص (فنظـــــــــر إليـــــــــه رســـــــــول االله 

 . حب ذلك الجمل وان يطيعوه يرشدواإن يكن بأحد منهم خير فعند صا

ـــــــــــف عتبـــــــــــة يخطـــــــــــب في أصـــــــــــحابه  يـــــــــــا معشـــــــــــر قـــــــــــريش أطيعـــــــــــوني اليـــــــــــوم  : فقـــــــــــال ، ووق

  ، وهــــــــــــو ابــــــــــــن عمكــــــــــــم فخلــــــــــــوه والعـــــــــــــرب ، ! إن محمــــــــــــداً لــــــــــــه إلُّ وذمـــــــــــــهواعصــــــــــــوني الــــــــــــدهر 

 . كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره  وان يكن ، فإن يكن صادقاً فأنتم أعلى عيناً 
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 فوجدتــــــــــــه قــــــــــــد نثــــــــــــل درعــــــــــــاً  ، فانطلقــــــــــــت إلى أبي جهــــــــــــل : قــــــــــــال حكــــــــــــيم بــــــــــــن حــــــــــــزام

 انـــــــــــتفخ واالله ســـــــــــحره حـــــــــــين رأى محمـــــــــــداً  : فقـــــــــــال . هـــــــــــا فاعلمتـــــــــــه مـــــــــــا قـــــــــــال عتبـــــــــــةوهــــــــــو يهيؤَ 

ــــــــــا وبــــــــــين محمــــــــــد ، وأصــــــــــحابه ــــــــــة مــــــــــا قــــــــــال ، واالله لا نرجــــــــــع حــــــــــتى يحكــــــــــم االله بينن   ، ومــــــــــا بعتب

 . أبا حذيفة فيهم وقد خافكم عليه ولكن رأى ابنه

ـــــــــك عتبـــــــــة ـــــــــغ ذل  أم  ، أنـــــــــا ، ســـــــــيعلم المصـــــــــفّر أســـــــــته مـــــــــن انـــــــــتفخ ســـــــــحره : فقـــــــــال ، وبل

 فمـــــــــا وجـــــــــد في الجـــــــــيش بيضـــــــــةً تســـــــــعه مـــــــــن عظـــــــــم  . هـــــــــو ؟ ثم إلـــــــــتمس بيضـــــــــةً يـــــــــدخلها رأســـــــــه

 . )١(فاعتجر ببرد له  ، هامته

 بدء القتال

 وكـــــــــان عتبــــــــــة قــــــــــد قــــــــــال أنــــــــــه يتحمــــــــــل دم حليفــــــــــه عمــــــــــرو بــــــــــن الحضــــــــــرمي الــــــــــذي قتلــــــــــه 

ــــــــــــك في غــــــــــــزوة العشــــــــــــيرة ، المســــــــــــلمون في مكــــــــــــان يقــــــــــــال لــــــــــــه نخلــــــــــــة ــــــــــــا  ، وذل ــــــــــــغ ذلــــــــــــك أب  فبل

 فجــــــــــــاء إلى  ، فخـــــــــــاف أن يــــــــــــنجح عتبـــــــــــة في خطتــــــــــــه ويرجـــــــــــع النـــــــــــاس بــــــــــــدون قتـــــــــــال ، جهـــــــــــل

  ، هـــــــــذا حليفــــــــــك يريـــــــــد أن يرجـــــــــع بالنــــــــــاس : عمـــــــــرو وقــــــــــال لـــــــــهعـــــــــامر بـــــــــن الحضــــــــــرمي أخـــــــــي 

 . فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك ، كوقد رأيت ثارك بعين

ـــــــــــــــــت  . . عمـــــــــــــــــراه وا . . عمـــــــــــــــــراه وا ، ثم صـــــــــــــــــرخ ، فقـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــامر فاكتشـــــــــــــــــف  فحمي

 . ستوسقوا على ما هم عليه من الشروحقب أمر الناس وا ، الحرب

  : الخلـــــــــــق ـ فقـــــــــــال ءان ســـــــــــيىبـــــــــــن عبـــــــــــد الأســـــــــــد المخزومـــــــــــي ـ وكـــــــــــوخـــــــــــرج الأســـــــــــود 

 . حوضهم ولأهدمنه أو لأموتن دونه أعاهد االله لأشربن من

 فضـــــــــربه فـــــــــأطن قدمـــــــــه بنصـــــــــف ســـــــــاقه فوقـــــــــع  ، فخـــــــــرج إليـــــــــه حمـــــــــزة بـــــــــن عبـــــــــد المطلـــــــــب

 ه حمـــــــــــــزة فضـــــــــــــربه وتبعـــــــــــــ ، فـــــــــــــاقتحم فيـــــــــــــه ليـــــــــــــبر يمينـــــــــــــه ، علـــــــــــــى الأرض ثم حبـــــــــــــا إلى الحـــــــــــــوض

 . حتى قتله في الحوض
 ____________________________________________________________  
 . ١٢٤ـ  ٢والكامل  ٢٧٩ـ  ٢الطبري  : )١(
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 مقتل عتبة وشيبة والوليد

 . ليد بن عتبة ودعوا إلى المبارزةوالو  ، ثم خرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة

 د االله بــــــــــــن رواحــــــــــــة وهــــــــــــم مــــــــــــن وعبــــــــــــ ، فخــــــــــــرج إلــــــــــــيهم عــــــــــــوف ومعــــــــــــوذ ابنــــــــــــا عفــــــــــــراء

 . الأنصار

 ؟أكفــــــــاءٌ كــــــــرام ومــــــــا لنــــــــا بكــــــــم  : فقــــــــالوا . مــــــــن الأنصــــــــار : مــــــــن أنــــــــتم ؟ قــــــــالوا : فقــــــــالوا

 . ا أكفاؤنا من قومناليخرج إلين ، من حاجة

ـــــــــبي  ـــــــــا حمـــــــــزة ) ص (فقـــــــــال الن ـــــــــم ي ـــــــــن الحـــــــــارث ، ق ـــــــــدة ب ـــــــــا عبي ـــــــــم ي ـــــــــا علـــــــــي  ، ق ـــــــــم ي  ق

 . وانتسبوا لهم ، نا بعضهم من بعضود ، فقاموا

 . أكفاءٌ كرام : فقال عتبة

 . بيدة بن الحارث بن المطلب عتبةً فبارز ع

 . بةوبارز حمزة شي

 )١( . ) الوليد ع وبارز علي (

 . حتى قضى عليه في الضربة الأولى أما حمزة فلم يمهل شيبه

 . فإنه لم يمهل الوليد حتى قتله ، وكذلك فعل علي بن أبي طالب

ـــــــــة ـــــــــدة وعتب  فكـــــــــل منهمـــــــــا قـــــــــد ضـــــــــرب صـــــــــاحبه وأصـــــــــابه بجـــــــــروح لا يرجـــــــــى  ، وأمـــــــــا عبي

  ، يــــــــا علـــــــــي : فصــــــــاح المســــــــلمون ، فكــــــــرَّ الحمــــــــزة حينئــــــــذٍ علـــــــــى عتبــــــــة يبــــــــارزه . منهــــــــا الشــــــــفاء

 ـ وكــــــــان الحمــــــــزة وعتبـــــــــة قــــــــد اعتنقـــــــــا بعــــــــد أن تكســـــــــر  أمــــــــا تــــــــرى الكلـــــــــب قــــــــد بهـــــــــر عمــــــــك ؟

 يـــــــــا عـــــــــم طأطـــــــــأ  : عليـــــــــه الســـــــــلام والحمـــــــــزة أطـــــــــول مـــــــــن عتبـــــــــة ـ فقـــــــــال لـــــــــه علـــــــــي ، ســـــــــيفهما

  ، عتبــــــــــةه الســــــــــلام عليــــــــــ فضــــــــــرب علــــــــــي ، فادخــــــــــل الحمــــــــــزة رأســــــــــه في صــــــــــدر عتبــــــــــة ، رأســــــــــك
 

 ____________________________________________________________  
 . ١٢٥ / ١٢٤/  ٢الكامل : ) ١(
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 . )١(فقدَّه نصفين 

ــــــــــدي  ، وكانــــــــــت قــــــــــد قطعــــــــــت ســــــــــاقه ، ثم حمــــــــــلا عبيــــــــــدة بــــــــــن الحــــــــــارث  فألقيــــــــــاه بــــــــــين ي

 قـــــــــــــــال ألســـــــــــــــتُ يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله فاســـــــــــــــتعبر عبيـــــــــــــــدة و صـــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه  رســـــــــــــــول االله

 شهيداً ؟

 . بلى : صلّى االله عليه وآله قال

 : الب حياً لعلم أني أحق بما قاللو كان أبو ط : قال

 كــــــــــــــــذبتم وبيـــــــــــــــــت االله نخلــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــداً 

  
 ولمــــــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــــــاعن دونــــــــــــــــــــــه ونناضــــــــــــــــــــــلِ  

  
 حولــــــــــــــــــــــه وننصــــــــــــــــــــــره حــــــــــــــــــــــتى نُصــــــــــــــــــــــرعَّ 

  
ـــــــــــــــــــذهَل عـــــــــــــــــــن أبن  ـــــــــــــــــــا والحلائــِـــــــــــــــــون  لائن

  
ـــــــــــه رضـــــــــــي االله ثم مـــــــــــات  وكـــــــــــان  ، وتزاحـــــــــــف القـــــــــــوم ودنـــــــــــا بعضـــــــــــهم مـــــــــــن بعـــــــــــض ، عن

 . )٢(يا منصور أمت  : شعار النبي في هذه الغزوة

ــــــــــبي  ــــــــــه ) ص (وكــــــــــان مــــــــــن دعــــــــــاء الن ــــــــــوم قول ــــــــــك هــــــــــذه «  : في ذلــــــــــك الي  اللهــــــــــم إن تهل

 » . . اللهم انجز لي ما وعدتني ، سلام لا تعبد في الأرضالعصابة من أهل الإِ 

 ضـــــــــربه  ، ) فلمـــــــــا دنـــــــــا منـــــــــه ع إلى علـــــــــي ( وبـــــــــرز بعـــــــــد ذلـــــــــك حنظلـــــــــة بـــــــــن أبي ســـــــــفيان

 . )٣(علي بالسيف فسالت عيناه ولزم الأرض 

 عليــــــــه الســــــــلام  فــــــــبرز إليــــــــه علــــــــي )٤(وبــــــــرز بعــــــــد ذلــــــــك العــــــــاص بــــــــن ســــــــعيد بــــــــن العــــــــاص 

 . فقتله
 ____________________________________________________________  
 . ٣٤٧سيرة المصطفى  : )١(
 . ١٣٣ / ١٣٠ / ١٤شرح النهج  : )٢(
 وعنـــــــــدي الســــــــيف الـــــــــذي اعضضـــــــــت بـــــــــه « مخاطبـــــــــاً معاويــــــــة ـ  ـ : والى ذلــــــــك يشـــــــــير امـــــــــير المــــــــؤمنين بقولـــــــــه : )٣(

 . ) ١٣١ـ  ١٤شرح النهج » ( أخاك وخالك وجدك يوم بدر 
ــــــــن الخطــــــــاب العــــــــاصَ  : )٤( ــــــــه وقــــــــد وصــــــــف عمــــــــر ب ــــــــده ســــــــعيد بقول ــــــــه يبحــــــــث «  : لول ــــــــوم بــــــــدر فرأيت  مــــــــررت بــــــــه ي

ـــــــــــه وزغـــــــــــت عنـــــــــــه ـــــــــــور بقرنـــــــــــه فهبت ـــــــــــن الخطـــــــــــاب ! فصـــــــــــ : فقـــــــــــال ، للقتـــــــــــال كمـــــــــــا يبحـــــــــــث الث ـــــــــــهإلي يـــــــــــا ب  =  مد ل
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ـــــــــن اســـــــــحاق ـــــــــدي واب ـــــــــه   وأخـــــــــذ رســـــــــول االله : قـــــــــال الواق ـــــــــه وآل  كفـــــــــاً مـــــــــن صـــــــــلّى االله علي

 وزلـــــــــــــزل  ، شـــــــــــــاهت الوجـــــــــــــوه ! اللهـــــــــــــم ارعـــــــــــــب قلـــــــــــــوبهم : وقـــــــــــــال ، البطحـــــــــــــاء فرمـــــــــــــاهم بهـــــــــــــا

 والمســــــــــــــلمون يتبعــــــــــــــو�م يقتلــــــــــــــون  ، فــــــــــــــا�زم المشــــــــــــــركون لا يلــــــــــــــوون علــــــــــــــى شــــــــــــــيء ، أقـــــــــــــدامهم

 )١( . ويأسرون

 فــــــــترك  )٢(فبصــــــــر بأميــــــــة بــــــــن خلــــــــف  ، الحبشــــــــي يعجــــــــن عجينــــــــاً وكــــــــان بــــــــلال بــــــــن ربــــــــاح 

  ، يـــــــــــا أنصـــــــــــار االله هـــــــــــذا أميـــــــــــة بـــــــــــن خلـــــــــــف رأس الكفـــــــــــر : العجـــــــــــين وصـــــــــــاح بـــــــــــأعلى صـــــــــــوته

 وقتلـــــــــــوه مـــــــــــع ولـــــــــــده  )٣(فاحـــــــــــاطوا بـــــــــــه حـــــــــــتى جعلـــــــــــوه في مثـــــــــــل المســـــــــــكة  . لا نجـــــــــــوت إن نجـــــــــــا

 . علي بن أمية

ــــــــن الحــــــــارث ــــــــد أســــــــر النضــــــــر ب ــــــــبي  ، وكــــــــان المقــــــــداد ق ــــــــدر  ) ص (فلمــــــــا خــــــــرج الن  مــــــــن ب

 فنظــــــــــــــر إلى النضــــــــــــــر بــــــــــــــن الحــــــــــــــارث فأبــــــــــــــدَّه  ، عــــــــــــــرض عليــــــــــــــه الأســــــــــــــرى )٤(وكــــــــــــــان بالأثيــــــــــــــل 

 محمــــــــــــد واالله قــــــــــــاتلي ! لقــــــــــــد نظــــــــــــر إلي بعينــــــــــــين فيهمــــــــــــا  : فقــــــــــــال لرجــــــــــــل إلى جنبــــــــــــه ، البصــــــــــــر

 واالله ما هذا منك إلا رعب ! : بهالموت ! فقال الذي إلى جن

ـــــــــــا مصـــــــــــعب : فقـــــــــــال النضـــــــــــر لمصـــــــــــعب بـــــــــــن عمـــــــــــير ـــــــــــأنـــــــــــت اقـــــــــــ ، ي   ا بيرب مـــــــــــن ههن
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  ، وفي شـــــــــــرح الـــــــــــنهج ٣٤٧ســـــــــــيرة المصـــــــــــطفى ـ  . »فـــــــــــواالله مـــــــــــا رمـــــــــــت مكـــــــــــاني حـــــــــــتى قتلـــــــــــه  ، علـــــــــــي وتناولـــــــــــه= 

  ـ و ، لي أراك معرضــــــــــاً كـــــــــأني قتلــــــــــت أبــــــــــاك ! إني لم أقتلـــــــــه ولكــــــــــن قتلــــــــــه أبـــــــــو حســــــــــن مــــــــــا : قـــــــــول عمــــــــــر لســـــــــعيد
 ســـــــــلام مــــــــــا ومحــــــــــا الإِ  ، اللهــــــــــم غَفـــــــــراً ! ذهـــــــــب الشــــــــــرك بمـــــــــا فيـــــــــه : حاضـــــــــراً ـ فقـــــــــالعليــــــــــه الســـــــــلام  كـــــــــان علـــــــــي

ـــــــــــــوب ؟! فســـــــــــــكت عمـــــــــــــر ، قبلـــــــــــــه ـــــــــــــه كُـــــــــــــفءٌ كـــــــــــــريم : وقـــــــــــــال ســـــــــــــعيد . فلمـــــــــــــاذا تَهـــــــــــــاجَ القل  وهـــــــــــــو  ، لقـــــــــــــد قتل
 . ١٤٥ـ  ١٤٤ـ  ١٤أحب الي من أن يقتله من ليس من بني عبد مناف ـ 

 . ١٤٦ـ  ١٤شرح النهج  : )١(
 يخــــــــــرج بــــــــــه إلى  ، وكــــــــــان يعـــــــــذب بــــــــــلالاً في مكـــــــــة ، قــــــــــريش وعتـــــــــاتهمكـــــــــان أميــــــــــة بـــــــــن خلــــــــــف مـــــــــن جبــــــــــابرة   : )٢(

 ثم  ، ثم يــــــــــــــأمر بالصــــــــــــــخرة العظيمــــــــــــــة فيضــــــــــــــعها علــــــــــــــى ظهــــــــــــــره ، الرمضـــــــــــــاء إذا حميــــــــــــــت فيضــــــــــــــجعه علــــــــــــــى ظهــــــــــــــره
ــــــــــه ــــــــــزال هكــــــــــذا : يقــــــــــول ل ــــــــــن محمــــــــــد ، لا ت ــــــــــلال . أو تفــــــــــارق دي  كمــــــــــا في شــــــــــرح   . . أحــــــــــد . . أحــــــــــد : فيقــــــــــول ب

 . ١٣٨ـ  ١٤النهج 
 . السوار : المسكة : )٣(
 . موضع قرب المدينة ، لثْ تصغير الأَ  : ليْ الأثُ ـَ : )٤(
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 هـــــــــــــــو واالله قـــــــــــــــاتلي إن لم  ، بيم صــــــــــــــاحبك أن يجعلـــــــــــــــني كرحــــــــــــــل مـــــــــــــــن أصــــــــــــــحاكلــّـــــــــــــ  . رحمــــــــــــــاً 

 . تفعل

ـــــــــــه  ، وكـــــــــــذاإنـــــــــــك كنـــــــــــت تقـــــــــــول في كتـــــــــــاب االله كـــــــــــذا  : قـــــــــــال مصـــــــــــعب  وتقـــــــــــول في نبيّ

 . كذا وكذا

 وان مـــــــــــــنَّ  ، قتلـــــــــــــتيـــــــــــــا مصـــــــــــــعب ؛ فليجعلـــــــــــــني كأحـــــــــــــد أصـــــــــــــحابي إن قتلـــــــــــــوا  : قـــــــــــــال

 . عليهم منَّ علي

 . إنك كنت تعذب أصحابه : قال مصعب

 . أبداً وأنا حي رتك قريش ما قتلتَ أما واالله لو اس : قال

 ســــــــــــلام قطــــــــــــع الإِ  ، لســــــــــــت مثلــــــــــــك ولكــــــــــــن ، راك صــــــــــــادقاً واالله اني لأ : قــــــــــــال مصــــــــــــعب

 . العهود

 )١( . علياً أن يضرب عنقهصلّى االله عليه وآله  وأمر النبي

 كــــــــان المقــــــــداد يســــــــتمع ـ في هــــــــذا الحــــــــال ـ إلى الحــــــــوار الــــــــذي جــــــــرى بــــــــين النضــــــــر بــــــــن 

 ومصــــــــعب بــــــــن عمــــــــير وكأنــــــــه ينتظــــــــر فرصــــــــةً تســــــــمح للصــــــــفح والعفــــــــو عنــــــــه عســــــــى  )٢( الحــــــــارث

 صــــــــــــاح  ، عنقــــــــــــهعليــــــــــــاً بضــــــــــــرب  ) ص (فلمــــــــــــا أمــــــــــــر النــــــــــــبي  ، االله في ذلــــــــــــك خــــــــــــيراً أن يجعــــــــــــل 

 : المقداد بأعلى صوته

 )٢(أسيري ؟!  ، يا رسول االله

 ثم  . اللهـــــــــــم اغـــــــــــن المقـــــــــــداد مـــــــــــن فضـــــــــــلك : صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه فقـــــــــــال رســـــــــــول االله

 )٣( . ضرب علي عنقه

ـــــــــائم ـــــــــه ، لم ســـــــــهم مـــــــــا عـــــــــدا المقـــــــــدادفكـــــــــان لكـــــــــل مســـــــــ ، وبـــــــــدأ تقســـــــــيم الغن   فكـــــــــان ل
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 : وكان يتفاخر بذلك ويقول » سبحة « وسهم لفرسه  ، سهمان سهم له

ــــــــــــــــذٍ بســــــــــــــــهم ص ضــــــــــــــــرب لي رســــــــــــــــول االله («  ــــــــــــــــل  ، ) يومئ  ولفرســــــــــــــــي بســــــــــــــــهم ! وقائ

 . )١(» ولصاحبه بسهم  ، ضرب رسول االله يومئذٍ للفرس بسهمين : يقول
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  :أول مــــــــــــن  : فعـــــــــــن القاســـــــــــم بـــــــــــن عبــــــــــــد الـــــــــــرحمن قـــــــــــال«  ، ســــــــــــلامأول فـــــــــــرس لأول فـــــــــــارس في الإِ  : ســـــــــــبحة 
 مــــــــا كــــــــان فينــــــــا فــــــــارس يــــــــوم بــــــــدر غــــــــير  ع ) ( وعــــــــن علــــــــي . المقــــــــداد بــــــــن الأســــــــود ، عــــــــدا بــــــــه فرســــــــه في ســــــــبيل االله

 وكانـــــــــــت في فـــــــــــترة مـــــــــــا مـــــــــــن التـــــــــــاريخ حـــــــــــديث المجـــــــــــالس  ١٦٢ـ  ٣المقـــــــــــداد بـــــــــــن عمـــــــــــرو ـ الطبقـــــــــــات الكـــــــــــبرى 
  : وكــــــــــــان المقــــــــــــداد يتفــــــــــــاخر بــــــــــــذكرها وتعــــــــــــداد مآثرهــــــــــــا ومــــــــــــن ذلــــــــــــك قولــــــــــــه ، في المدينــــــــــــة وفي مكــــــــــــة وفي جوارهمــــــــــــا

ـــــــــــــدراً علـــــــــــــى فـــــــــــــرسٍ لي يقـــــــــــــال لهـــــــــــــا«    : وكـــــــــــــان يقـــــــــــــول ٤٥٥ـ  ٤٥٤ـ  ٣صـــــــــــــابة الإِ » ســـــــــــــبحة  : شـــــــــــــهدت ب
ــــــــــى فرســــــــــي ســــــــــبحة اركــــــــــب ظهرهــــــــــا ذاهبــــــــــاً وراجعــــــــــاً «  ــــــــــم يلــــــــــق كيــــــــــداً  ، شــــــــــهدت بــــــــــدر الموعــــــــــد عل   المغــــــــــازي» فل

٣٨٧ . 
 يــــــــا رســــــــول  : مــــــــراوح وقــــــــال : عتيقــــــــاً يقــــــــال لــــــــه ً قــــــــد أهــــــــدى للنــــــــبي فرســــــــا« أن عبيــــــــد بــــــــن ياســــــــر كــــــــان  : ويحكــــــــى

ـــــــــــــــل بتبـــــــــــــــوك ـ أي هـــــــــــــــذا ســـــــــــــــابق غـــــــــــــــيره ـ فـــــــــــــــأجرى رســـــــــــــــول االله ، ســـــــــــــــابق : االله   ، فســـــــــــــــبق الفـــــــــــــــرس ، الخي
 أيـــــــــــــــن  : فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله . فســـــــــــــــأله المقـــــــــــــــداد بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو الفـــــــــــــــرس ، ) منـــــــــــــــه ص فأخـــــــــــــــذه رســـــــــــــــول االله (

ــــــــــــا رســــــــــــول االله : ســــــــــــبحة ؟! فقــــــــــــال ــــــــــــدي ، ي ــــــــــــا أظِــــــــــــ . وقــــــــــــد كــــــــــــبرت ، عن ــــــــــــتي شــــــــــــهدتُ وأن  نُّ بهــــــــــــا للمــــــــــــواطن ال
 فـــــــــــأردت أن أحمـــــــــــل هـــــــــــذا الفـــــــــــرس المعـــــــــــرق  ، وقـــــــــــد خلفتهـــــــــــا لبعـــــــــــد هـــــــــــذا الســـــــــــفر وشـــــــــــدة الحـــــــــــر عليهـــــــــــا ، عليهـــــــــــا

 . إذن ، فذاك : ) ص عليها فتأتي بمهر ! فقال النبي (
 يقـــــــــــال  ، فنتجـــــــــــت لـــــــــــه مهـــــــــــراً كـــــــــــان ســـــــــــابقاً  ، فخـــــــــــبر منـــــــــــه صِـــــــــــدقاً ثم حملـــــــــــه علـــــــــــى ســـــــــــبحة ، فقبضـــــــــــه المقـــــــــــداد

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــذياّل : ل ـــــــــــــــين ألفـــــــــــــــا ، ســـــــــــــــبق في عهـــــــــــــــد عمـــــــــــــــر وعثمـــــــــــــــان . ال   المغـــــــــــــــازي . فابتاعـــــــــــــــه منـــــــــــــــه عثمـــــــــــــــان بثلاث
١٠٣٣ . 

 . ١٠٣ـ  ١٠٢المغازي  : )١(
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 النضر بن الحارث

 والأذى لـــــــــــه  ) ص (كـــــــــــان أشـــــــــــد قـــــــــــريش في تكـــــــــــذيب النـــــــــــبي   . . النضـــــــــــر بـــــــــــن الحـــــــــــارث بـــــــــــن علقمـــــــــــة بـــــــــــن كلـــــــــــدة
 وكــــــــــــــان ينظــــــــــــــر في كتــــــــــــــب الفــــــــــــــرس ويخــــــــــــــالط اليهــــــــــــــود والنصــــــــــــــارى وسمــــــــــــــع بــــــــــــــذكر النــــــــــــــبي وقــــــــــــــرب  . ولأصــــــــــــــحابه

ـــــــــــا نـــــــــــذير لنكـــــــــــونَنَّ أهـــــــــــدى مـــــــــــن احـــــــــــدى الأُ  : مبعثـــــــــــه فقـــــــــــال ـــــــــــةإن جاءن  وَأَقْسَـــــــــــمُوا باِللَّـــــــــــهِ  ( : مـــــــــــم فنزلـــــــــــت الآي

 فنــــــــــزل فيــــــــــه عــــــــــدة  . طير الأولــــــــــينإنمــــــــــا يــــــــــأتيكم محمــــــــــد بأســــــــــا : وكــــــــــان يقــــــــــول ١٠٩ـ  ٦ ) . . . جَهْــــــــــدَ أَيْمَــــــــــانهِِمْ 
 . آيات

ـــــــــــــى النضـــــــــــــر وعقبـــــــــــــة بعـــــــــــــض أهـــــــــــــل الكتـــــــــــــاب فقـــــــــــــالوا   : فقـــــــــــــالوا . اعطونـــــــــــــا شـــــــــــــيئاً نســـــــــــــأل عنـــــــــــــه محمـــــــــــــداً  : وأت
 فســـــــــــألوه عـــــــــــن أهـــــــــــل  ، وعـــــــــــن رجـــــــــــل طــــــــــاف حـــــــــــتى بلـــــــــــغ المشـــــــــــرق والمغــــــــــرب ، ســــــــــلوه عـــــــــــن فتيـــــــــــةٍ هلكــــــــــوا قـــــــــــديماً 

 . فانزل االله عز وجل في أمرهم ما أنزل ، الكهف وذي القرنين
 ان كــــــــــان قرآنــــــــــك مــــــــــن عنــــــــــد االله فــــــــــأحيي لنــــــــــا  : ) ص (يــــــــــة بــــــــــن خلــــــــــف وأبــــــــــو جهــــــــــل للنــــــــــبي وقــــــــــال النضــــــــــر وأم

 أو أجعـــــــــل لنـــــــــا الصـــــــــفا  ، وأوســـــــــع لنـــــــــا بلـــــــــدنا بـــــــــأن تســـــــــير هـــــــــذا الجبـــــــــال عنـــــــــا فقـــــــــد ضـــــــــيَّقت مكـــــــــة علينـــــــــا ، آبائنـــــــــا
ــــــــــة ذهبــــــــــاً نســــــــــت ــــــــــة الشــــــــــتاء والصــــــــــيف  «غني عــــــــــن الرحل ــــــــــك »رحل ــــــــــت ذل ــــــــــك ، فــــــــــإن فعل ــــــــــا ب  وكــــــــــان النضــــــــــر  : آمن

ــــــــــب القــــــــــوم ــــــــــهِ الأَْرْضُ أَوْ كُلِّــــــــــمَ  : فــــــــــانزل االله ســــــــــبحانه ، خطي ــــــــــتْ بِ ــــــــــالُ أَوْ قُطِّعَ ــــــــــهِ الْجِبَ ــًــــــــا سُــــــــــيـِّرَتْ بِ ــــــــــوْ أَنَّ قُـرْآن  وَلَ
 . ) ٣١ـ  ١٣( الرعد  فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ  : الى قول تعالى بِهِ الْمَوْتَىٰ 

 من يحي هذا يا محمد ؟ : وقال ، وأخذ النضر عظماً نخراً فسحقه ونفخه
ـــــــــيَ خَلْقَـــــــــهُ  : فنزلـــــــــت فيـــــــــه الآيـــــــــة ـــــــــرَبَ لنَـَــــــــا مَـــــــــثَلاً وَنَسِ ـــــــــامَ وَهِـــــــــيَ رمَِـــــــــيمٌ  وَضَ ـــــــــن يُحْيـِــــــــي الْعِظَ  أنســـــــــاب  . . قـَــــــــالَ مَ

 . ١٤٣ـ  ١٤٢/  ١الأشراف 
 : وقتل صبراً بالأثيل فقالت أخته ، اسر في بدر أسره المقداد بن عمرو

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ظِ مَ  لَ يْـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــا راكبـــــــــــــــــــــــــــــــــاً إن الأثُ ـَ

 وانـــــــــــــــــــــت موفـــــــــــــــــــــقمـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــبح خامســـــــــــــــــــــةٍ    

  
 تــــــــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــــــــإن تحيــــــــــــــــــــــــــــــةً غ بــــــــــــــــــــــــــــــه ميْ بلـّــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــب تخفــــــــــــــــــــــق    ــــــــــــــــــــــزال بهــــــــــــــــــــــا الركائ  مــــــــــــــــــــــا إن ت

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــني إليـــــــــــــــــــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــــــــــــــــــبرةً مســـــــــــــــــــــــــــــــــفوحةً 

 جــــــــــــــــــــــادت لمــــــــــــــــــــــا تحهــــــــــــــــــــــا واخــــــــــــــــــــــرى تخنــــــــــــــــــــــق   

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهفليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعن النضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إن نادُ   يت

 إن كــــــــــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــــــــــمع ميــــــــــــــــــــــــــت أو ينطــــــــــــــــــــــــــق   

  
ــــــــــــــــــــــه تنوشــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــني أبي ــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــيوف ب  ظل

 الله أرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزق   

  
 راغمـــــــــــــــــــــــــــــاً صـــــــــــــــــــــــــــــبراً يقـــــــــــــــــــــــــــــاد الى المدينـــــــــــــــــــــــــــــة 

 قُ رســــــــــــــــــــــف المقيــــــــــــــــــــــد وهــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــانٍ موثـَـــــــــــــــــــــ   
  

 ولأنـــــــــــــــــــــــــــــــــت نجـــــــــــــــــــــــــــــــــل نجيبـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  أمحمـــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ 

 معــــــــــــــــــــــــــرق في قومهــــــــــــــــــــــــــا والفحــــــــــــــــــــــــــل فحــــــــــــــــــــــــــلٌ    

  
 مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان ضـــــــــــــــــــرك لـــــــــــــــــــو مننـــــــــــــــــــت وربمـــــــــــــــــــا

 مـــــــــــــــــــــــنَّ الفـــــــــــــــــــــــتى وهـــــــــــــــــــــــو المغـــــــــــــــــــــــيظُ المحنــَــــــــــــــــــــــقُ    

  
 والنضــــــــــــــــــــر اقـــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــن قتلـــــــــــــــــــــتَ وســـــــــــــــــــــيلةً 

 واحقهـــــــــــــــــــــــــــــم إن كـــــــــــــــــــــــــــــان عتـــــــــــــــــــــــــــــق يعتـــــــــــــــــــــــــــــق   

  
 لـــــــــــــو كنـــــــــــــت سمعـــــــــــــتُ  : وقـــــــــــــال ، وصـــــــــــــل إليـــــــــــــه شـــــــــــــعرها رقَّ لـــــــــــــه) لمـــــــــــــا  ص وروي أن النـــــــــــــبي ( : قـــــــــــــال الواقـــــــــــــدي

 . ١٧٢ـ  ١٧١ـ  ١٤شرح النهج  . شعرها قبل أن أقتله لما قتلته

  



 ٨١  ............................................................................... المقداد بن الاسود 
 

 غزوة أُحد

ــــــــــــــون مــــــــــــــن شــــــــــــــوال فقــــــــــــــد  ، وقعــــــــــــــت في الســــــــــــــنة الثالثــــــــــــــة للهجــــــــــــــرة  لســــــــــــــبع ليــــــــــــــالٍ خل

  ، جيشــــــــــــــاً قوامــــــــــــــه ثلاثــــــــــــــة آلاف مقاتــــــــــــــل أو يزيــــــــــــــد ، حشــــــــــــــدت قــــــــــــــريش ومعهــــــــــــــا المشــــــــــــــركون

 وقصــــــــــــدوا  )١(وثلاثــــــــــــة آلاف بعــــــــــــير  ، وقــــــــــــادوا معهــــــــــــم مــــــــــــائتي فــــــــــــرس ، ســــــــــــبعمائة دارعبيــــــــــــنهم 

 )٢( . المدينة طلباً بالثأر لقتلاهم في بدر

ــــــــــتي كــــــــــانوا يســــــــــتعدون بهــــــــــا للخــــــــــروج ــــــــــد   ، وفي خــــــــــلال الفــــــــــترة ال ــــــــــن عب ــــــــــاس ب  كــــــــــان العب

  ) ص (فكتـــــــــــب إلى رســـــــــــول االله  ، المطلـــــــــــب يطلـــــــــــع علـــــــــــى كـــــــــــل صـــــــــــغيرة وكبـــــــــــيرة مـــــــــــن أمـــــــــــرهم

 مــــــــــــع  اً وأرســــــــــــله ســــــــــــرّ  ، وعــــــــــــددهم وعــــــــــــدتهم ، مــــــــــــه فيــــــــــــه بتحركــــــــــــاتهم واســــــــــــتعداداتهمكتابــــــــــــاً يعل

 . وأن يجدّ السير ، وصاه بالكتمانرجل من غفار وأ

 )٢( . ) ص (مضى الغفاري بالكتاب لا همَّ له إلا إيصاله إلى النبي 

 فمــــــــــروا بــــــــــالأبواء حيــــــــــث يوجــــــــــد قــــــــــبر أمنــــــــــة أم  ، ومضـــــــــت قــــــــــريش في طريقهــــــــــا إلى أحــــــــــد

 لــــــــــــو نجشــــــــــــتم «  : وقالــــــــــــت ، علــــــــــــى المشــــــــــــركين بنــــــــــــبش القــــــــــــبر فأشــــــــــــارت هنــــــــــــدٌ  ) ص (النــــــــــــبي 

ـــــــإربٍ مـــــــن إربهـــــــا  ـــــــديتم كـــــــل إنســـــــان ب  !! فقـــــــال بعـــــــض قـــــــبر أم محمـــــــد فـــــــإن أسِـــــــرَ مـــــــنكم أحـــــــد ف

 . )٣(»  . قريش لا يفتح هذا الباب

ـــــــــــام ـــــــــــة أي ـــــــــــة في ثلاث   ) ص (فوجـــــــــــد النـــــــــــبي  ، ومضـــــــــــى الغفـــــــــــاري حـــــــــــتى وصـــــــــــل إلى المدين
 

 ____________________________________________________________  
 . ٢١٧ / ١٤النهج كما في شرح   : )١(
 . مقتضب : )٢(
 . ١١٢ النصائح الكافية / : )٣(
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  فدفعــــــــــــه النــــــــــــبي إلى أبيّ  ، فــــــــــــدفع إليــــــــــــه كتــــــــــــاب العبــــــــــــاس ، علــــــــــــى بــــــــــــاب مســــــــــــجدها ، في قبــــــــــــا

ـــــــــــه ـــــــــــن كعـــــــــــب فقـــــــــــرأه علي ـــــــــــبي  ، ب  دث أحـــــــــــداً بمـــــــــــا أن يكـــــــــــتم الخـــــــــــبر ولا يحـــــــــــ ) ص (فـــــــــــأمره الن

 . فيه

 وقـــــــــص لـــــــــه مـــــــــا بعـــــــــث بـــــــــه  ، وقصـــــــــد دار ســـــــــعد بـــــــــن الربيـــــــــع ، وعـــــــــاد النـــــــــبي إلى المدينـــــــــة

  إني لأرجــــــــــــــــو أن يكــــــــــــــــون في ذلــــــــــــــــك واالله : فقــــــــــــــــال ســــــــــــــــعد ، وأمــــــــــــــــره بالكتمــــــــــــــــان ، العبــــــــــــــــاس

 . خير

 نزول قريش قرب المدينة

ـــــــــريش ـــــــــق ، أمـــــــــا ق ـــــــــل  ، فقـــــــــد تابعـــــــــت ســـــــــيرها حـــــــــتى بلغـــــــــت العقي ـــــــــت في ســـــــــفح جب  ونزل

 ثم ســــــــــــاروا حـــــــــــــتى نزلـــــــــــــوا في مقابــــــــــــل المدينـــــــــــــة بمكـــــــــــــان  ، علــــــــــــى خمســـــــــــــة أميــــــــــــال مـــــــــــــن المدينـــــــــــــة

 عــــــــــــــــى في زروع المدينــــــــــــــــة المحيطــــــــــــــــة فتركــــــــــــــــوا خــــــــــــــــيلهم وإبلهــــــــــــــــم تر » ذو الحليفــــــــــــــــة «  : يــــــــــــــــدعى

 . بها

  ، أنـــــــــــــــس ومـــــــــــــــؤنس ابـــــــــــــــني فضـــــــــــــــال يســـــــــــــــتطلعان لـــــــــــــــه الخـــــــــــــــبر ) ص (وبعـــــــــــــــث النـــــــــــــــبي 

 . ة بهابل في الزروع المحيطواطلقوا الخيل والإِ فألفياهم قد قاربوا المدينة 

 فـــــــــلا  إذا رجعـــــــــتَ  : وقـــــــــال لـــــــــه ، وبعـــــــــث رســـــــــول االله بعـــــــــدهما الحبـــــــــاب بـــــــــن المنـــــــــذر ســـــــــراً 

ـــــــــــإلا ان تـــــــــــرى فـــــــــــيهم قِ  ، تخـــــــــــبرني بخـــــــــــبرهم بـــــــــــين النـــــــــــاس   ، ة ! فـــــــــــذهب حـــــــــــتى دخـــــــــــل بيـــــــــــنهملّ

 )١( . فرجع وأخبره بحالهم ، ووقف على عددهم وعدتهم

  ، حســــــــــــــــبنا االله ونعــــــــــــــــم الوكيــــــــــــــــل ، كر مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــرهم شـــــــــــــــيئاً لا تــــــــــــــــذ  : ) ص (فقـــــــــــــــال 

 . لهم بك أصول وبك أجولال

 النبي يستشير أصحابه

  فأشـــــــــــار عليــــــــــــه ، روج لملاقـــــــــــاة العـــــــــــدوأصـــــــــــحابه بشـــــــــــأن الخـــــــــــ ) ص (واستشـــــــــــار النـــــــــــبي 
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 . ٣٩٤ـ  ٣٩٣سيرة المصطفى  : )١(
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 . خ الصحابة أن لا يخرج من المدينةعبد االله ابن أبي سلول وبعض شيو 

 لكــــــــــن فتيـــــــــــان المهـــــــــــاجرين والأنصـــــــــــار والـــــــــــبعض الآخـــــــــــر مـــــــــــن شـــــــــــيوخ الصـــــــــــحابة أحبـــــــــــوا 

 . هم وملاقاته حيث نزل بأرضهمعدوُ  الخروج إلى

ــــــــــــن أبي أوس : فقــــــــــــال ــــــــــــاس ب ــــــــــــريش إلى  : أي ــــــــــــا رســــــــــــول االله لا أحــــــــــــب أن ترجــــــــــــع ق  إني ي

ــــــــــــرب وآطامهــــــــــــا : قومهــــــــــــا لتقــــــــــــول  فتكــــــــــــون هــــــــــــذه جــــــــــــرأة  ، حصــــــــــــرنا محمــــــــــــداً في صياصــــــــــــي يث

 فلـــــــــــم  ، فـــــــــــإذا لم نـــــــــــذب عـــــــــــن عرضـــــــــــنا وزرعنـــــــــــا ، فناعْ هـــــــــــم قـــــــــــد وطئـــــــــــوا سَـــــــــــ وهـــــــــــا ، لقـــــــــــريش

 نــــــــزرع ؟ وقــــــــد كنــــــــا ـ يــــــــا رســــــــول االله ـ في جاهليتنــــــــا والعــــــــرب يأتوننــــــــا فــــــــلا يطمعــــــــون بهــــــــذا منــــــــا 

  ، فــــــــــــنحن اليــــــــــــوم أحــــــــــــق إذ أمــــــــــــدّنا االله بــــــــــــك ، حــــــــــــتى نخــــــــــــرج إلــــــــــــيهم بأســــــــــــيافنا فنــــــــــــذبهم عنــــــــــــا

 . فلا نحصر أنفسنا في بيوتنا ، ناوعرفنا مصير 

 وعســــــــى االله أن  : . . فقــــــــال في جملــــــــة مــــــــا قــــــــال ، وقــــــــام خيثمــــــــة أبــــــــو ســــــــعد بــــــــن خيثمــــــــة

ـــــــــــا بهـــــــــــم  لقـــــــــــد  ، فهـــــــــــي الشـــــــــــهادة ، خـــــــــــرىأو تكـــــــــــون الأُ  ، فتلـــــــــــك عـــــــــــادة االله عنـــــــــــدنا ، يظفرن

ـــــــــــت عليهـــــــــــا حريصـــــــــــاً  ـــــــــــدر وكن ـــــــــــغ مـــــــــــن حرصـــــــــــي أني ســـــــــــاهمت  ، أخطـــــــــــأتني وقعـــــــــــة ب  ولقـــــــــــد بل

ــــــــــــني في الخــــــــــــروج فــــــــــــرزق الشــــــــــــهادة  بارحــــــــــــة في النــــــــــــوم في أحســــــــــــن وقــــــــــــد رأيــــــــــــت إبــــــــــــني ال . . اب

 ترافقنـــــــــــــــا في  ، إلحــــــــــــــق بنــــــــــــــا : وهــــــــــــــو يقــــــــــــــول ، يســــــــــــــرح في ثمــــــــــــــار الجنــــــــــــــة وأ�ارهـــــــــــــــا ، صــــــــــــــورة

ــــــــــة ــــــــــد ـ واالله ـ أصــــــــــبحتُ  ، مــــــــــا وعــــــــــدني ربي حقــــــــــا فقــــــــــد وجــــــــــدتُ  ، الجن ــــــــــا رســــــــــول االله  وق  ي

ـــــــــــــة ـــــــــــــه في الجن ـــــــــــــت لقـــــــــــــاء  ، ودق عظمـــــــــــــي ، وقـــــــــــــد كـــــــــــــبرت ســـــــــــــني ، مشـــــــــــــتاقاً إلى مرافقت  وأحبب

 ن يرزقني مرافقة سعدٍ في الجنة !رسول االله ـ أ ع االله ـ ياربي فادُ 

 . فقتل مع من قتل في تلك المعركة ، فدعا له رسول االله بذلك

ــــــــــــب ــــــــــــد المطل ــــــــــــن عب ــــــــــــاب : وقــــــــــــال الحمــــــــــــزة ب ــــــــــــك الكت ــــــــــــزل علي ــــــــــــمُ  ، والــــــــــــذي أن   لا أطعَ

 . جالدهم بسيفي خارجاً من المدينةطعاماً حتى أ اليومَ 

ــــــــــاس ــــــــــابع الن ــــــــــده  ، وتت ــــــــــه وبمــــــــــا عن ــــــــــدلي برأي ــــــــــدو كارهــــــــــاً  ) ص (ورســــــــــول االله  ، كــــــــــلٌّ ي  يب

 . هر موافقته لهمفلم يزالوا به حتى أظ ، للخروج

ـــــــــــوم الج ـــــــــــبرصـــــــــــلّ  ، معـــــــــــةفلمـــــــــــا جـــــــــــاء وقـــــــــــت الصـــــــــــلاة مـــــــــــن ي ـــــــــــاس وصـــــــــــعد المن   ، ى بالن
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ــــــــــــى الجــــــــــــد والإِ فــــــــــــوعظهم  ــــــــــــأن النصــــــــــــر ســــــــــــيكون  ، جتهــــــــــــاد والصــــــــــــبروحــــــــــــثهم عل  وأخــــــــــــبرهم ب

ــــــــــــــــــيفهم إذا هــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــبروا وأخلصــــــــــــــــــوا في جهــــــــــــــــــاد أعــــــــــــــــــداء االله وأعــــــــــــــــــداء رســــــــــــــــــوله   ثم ، حل

 . أمرهم أن يتجهزوا للقاء العدو

 النبي يتجهز للحرب

 وكــــــــــــانوا قــــــــــــد احتشــــــــــــدوا حــــــــــــول النــــــــــــبي  ، ى بهــــــــــــمصــــــــــــلّ  ، ولمــــــــــــا حــــــــــــان وقــــــــــــت العصــــــــــــر

 دخــــــــــــــل  ، ولمــــــــــــــا فــــــــــــــرغ مـــــــــــــن صــــــــــــــلاته ، وحضــــــــــــــر أهــــــــــــــل العـــــــــــــوالي ، ليعرفـــــــــــــوا رأيــــــــــــــه النهـــــــــــــائي

 فقـــــــــــال لهـــــــــــم ســـــــــــعد بـــــــــــن معـــــــــــاذ وأســـــــــــيد بـــــــــــن  ، ووقـــــــــــف النـــــــــــاس ينتظـــــــــــرون خروجـــــــــــه ، منزلـــــــــــه

 . على الخروج فاتركوا الأمر اليه لقد إستكرهتم رسول االله : حضير

ــــــــــيهم ــــــــــه  وخــــــــــرج عل ــــــــــه وآل ــــــــــهلابســــــــــاً لأصــــــــــلّى االله علي ــــــــــبس الــــــــــدرع  ، مت ــــــــــد تعمــــــــــم ول  وق

 فلمـــــــــــا رأوه بتلـــــــــــك الحـــــــــــال  ، ووضـــــــــــع الـــــــــــترس في ظهـــــــــــره ، تنكـــــــــــب القـــــــــــوسو  ، وتقلـــــــــــد ســـــــــــيفه

ــــــــه جمــــــــع ممــــــــن كــــــــانوا قــــــــد تحمســــــــوا للخــــــــروج  وقــــــــد نــــــــدموا علــــــــى مــــــــوقفهم مخافــــــــة أن  ، أقبــــــــل علي

 مــــــــــا كــــــــــان لنــــــــــا أن نخالفــــــــــك ؟  ، يــــــــــا رســــــــــول االله : فقــــــــــالوا ، تنــــــــــزل فــــــــــيهم آيــــــــــة مــــــــــن عنــــــــــد االله

  وأن أقمـــــــــــتَ  ، خرجنـــــــــــا ، خرجـــــــــــت والأمـــــــــــر إلى االله وإليـــــــــــك ! فــــــــــإن ، فاصــــــــــنع مـــــــــــا بـــــــــــدا لــــــــــك

 . أقمنا

 ومـــــــــــا ينبغـــــــــــي  ، لقـــــــــــد دعـــــــــــوتكم لـــــــــــذلك فـــــــــــأبيتم : بقولـــــــــــه ) ص (فـــــــــــرد علـــــــــــيهم النـــــــــــبي 

ــــــــــــبيّ  ــــــــــــه ؛ أنظــــــــــــروا مــــــــــــا  لنَِ ــــــــــــه وبــــــــــــين أعدائ ــــــــــــه أن يضــــــــــــعها حــــــــــــتى يحكــــــــــــم االله بين ــــــــــــبس لامت  إذا ل

 )١( . تمُ والنصر لكم ما صبرَ  ، آمركم به فاتبعوه

ــــــــــــــن ام مكتــــــــــــــوم  ــــــــــــــى المدينــــــــــــــة اب ــــــــــــــة  ، ليصــــــــــــــلي بالنــــــــــــــاسثم اســــــــــــــتخلف عل  وعقــــــــــــــد ثلاث

ـــــــــــة ـــــــــــب ، ألوي ـــــــــــن أبي طال ـــــــــــواء المهـــــــــــاجرين لعلـــــــــــي ب ـــــــــــأعطى ل ـــــــــــواء الأوس إلى أســـــــــــيد بـــــــــــن  ، ف  ول

  ، وقيــــــــــل أعطــــــــــاه إلى ســــــــــعد بــــــــــن عبــــــــــادة ، ولــــــــــواء الخــــــــــزرج الى الحبــــــــــاب بــــــــــن المنــــــــــذر ، حضــــــــــير

  وخــــــــــرج الحمــــــــــزة بــــــــــالجيش بــــــــــين ، الأســــــــــودومعــــــــــه المقــــــــــداد بــــــــــن  ، وجعــــــــــل علــــــــــى الخيــــــــــل الــــــــــزبير
 

 ____________________________________________________________  
 . المصدر السابق : )١(
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 لمقـــــــــــاتلين ألفـــــــــــاً بيـــــــــــنهم مائـــــــــــة وكـــــــــــان عـــــــــــدد ا ، فرســـــــــــه ) ص (وركـــــــــــب رســـــــــــول االله  )١( . يديـــــــــــه

 . دارع

  : فقــــــــــال ، بــــــــــن أبي بثلــــــــــث النــــــــــاساالله  عبــــــــــد عــــــــــاد ، فلمــــــــــا كــــــــــان بــــــــــين المدينــــــــــة وأحــــــــــد

 . ن أهل النفاق والريبوكان أتباعه م ، أطاعهم محمد وعصاني

 فاجتــــــــــــــــــازوا  ، تى بلــــــــــــــــــغ أحــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــبح حــــــــــــــــــ ) ص (ومضــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــول االله 

  ، وجعلوهـــــــــــــــا بـــــــــــــــين أظهـــــــــــــــرهم وجعـــــــــــــــل الرمـــــــــــــــاة وراءه وهـــــــــــــــم خمســـــــــــــــون رجـــــــــــــــلاً  ، مســـــــــــــــالكها

ــــــــن الأســــــــود ــــــــد وأقــــــــر علــــــــيهم ، وكــــــــان مــــــــن جملــــــــتهم المقــــــــداد ب ــــــــن جبــــــــيراالله  عب ــــــــه ، ب   : وقــــــــال ل

 حـــــــــتى  واكـــــــــد علـــــــــيهم أن يلزمـــــــــوا مكـــــــــا�م ، إنضـــــــــح عنـــــــــا الخيـــــــــل بالنبـــــــــل لا يأتونـــــــــا مـــــــــن خلفنـــــــــا

 . المسلمون عن آخرهمولو قتل 

  ، يمشــــــــــــــــي علــــــــــــــــى رجليــــــــــــــــه يســــــــــــــــوي تلــــــــــــــــك الصــــــــــــــــفوف ) ص (وجعــــــــــــــــل رســــــــــــــــول االله 

ــــــــــو  ــــــــــال ىءويب ــــــــــلان ، تقــــــــــدم يــــــــــا فــــــــــلان : يقــــــــــول ، أصــــــــــحابه للقت ــــــــــأخر يــــــــــا ف  حــــــــــتى انــــــــــه  ، وت

ــــــــــــــؤخره   : ســــــــــــــأل ، حــــــــــــــتى إذا اســــــــــــــتوت الصــــــــــــــفوف . . لــــــــــــــيرى منكــــــــــــــب الرجــــــــــــــل خارجــــــــــــــاً في

 نحــــــــــــن أحــــــــــــق بالوفــــــــــــاء  : القــــــــــــ . بنــــــــــــو عبــــــــــــد الــــــــــــدار : مــــــــــــن يحمــــــــــــل لــــــــــــواء المشــــــــــــركين ؟ قيــــــــــــل

 فأخـــــــــــذه  ، خـــــــــــذ اللـــــــــــواء . هـــــــــــا أنـــــــــــذا ! قـــــــــــال : أيـــــــــــن مصـــــــــــعب بـــــــــــن عمـــــــــــير ؟ قـــــــــــال . مـــــــــــنهم

 . مير فتقدم به بين يدي رسول االلهمصعب بن ع

 . اتلوا القوم حتى يأمرهم بالقتالثم �ى المسلمين أن يق

 خطبة النبي في أصحابه

ـــــــــــــــــاسيـــــــــــــــــا أيّ  : فقـــــــــــــــــال ، فخطـــــــــــــــــب النـــــــــــــــــاس ) ص (ثم قـــــــــــــــــام رســـــــــــــــــول االله    ، هـــــــــــــــــا الن

ـــــــــــه ـــــــــــاهي عـــــــــــن محارِ  ، أوصـــــــــــيكم بمـــــــــــا أوصـــــــــــاني االله في كتاب ـــــــــــه والتن ـــــــــــمـــــــــــن العمـــــــــــل بطاعت  ثم  ، همِ

 بر ن نفســــــــه لـــــــــه علــــــــى الصّـــــــــلمـــــــــن ذكــــــــر الـــــــــذي عليــــــــه ثم وطــّـــــــ رٍ خْــــــــر وذُ أنكــــــــم اليـــــــــوم بمنــــــــزل أجْـــــــــ

  قليــــــــــل مــــــــــن يصــــــــــبر ، بـُــــــــهرْ شــــــــــديد ك ، يدٌ والنشــــــــــاط فــــــــــإن جهـــــــــاد العــــــــــدو شــــــــــد واليقـــــــــين والجــــــــــدّ 
 

 ____________________________________________________________  
 . ١٥٢/  ٢هكذا في الطبري وفي الكامل  )١(
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 وان الشــــــــــــيطان مــــــــــــع مــــــــــــن  ، هفــــــــــــإن االله مــــــــــــع مــــــــــــن أطاعَــــــــــــ ، همــــــــــــن عــــــــــــزَمَ االله رُشــــــــــــدَ  عليــــــــــــه إلاّ 

ــــــــــــى الجهــــــــــــاد ، عصــــــــــــاه ــــــــــــإفتتحوا أعمــــــــــــالكم بالصــــــــــــبر عل ــــــــــــذلك مــــــــــــا وعــــــــــــدك ، ف  م والتمســــــــــــوا ب

 خــــــــــــتلاف فــــــــــــإن الإِ  ، علــــــــــــى رَشَــــــــــــدكِم فــــــــــــإني حــــــــــــريصٌ  ، بــــــــــــه ركُمْ وعلــــــــــــيكم بالــــــــــــذي آمُــــــــــــ ، االله

ـــــــــــــه  ، والتنـــــــــــــازع والتثبـــــــــــــيط مـــــــــــــن أمـــــــــــــر العجـــــــــــــز والضـــــــــــــعف ممـــــــــــــا لا يحُـــــــــــــبُّ االله  ولا يعطـــــــــــــي علي

ـــــــــاس . ولا الظفـــــــــر النصـــــــــرَ  ـــــــــا أيهـــــــــا الن  ق في صـــــــــدري أن مـــــــــن كـــــــــان علـــــــــى حـــــــــرام فـــــــــرّ  جُـــــــــدّدَ  ، ي

 ومــــــــــن صـــــــــلى علــــــــــيَّ صــــــــــلى االله  ، هبـَــــــــن ـْغفــــــــــر االله ذَ  ، ومـــــــــن رغــــــــــب لـــــــــه عنــــــــــه ، االله بينـــــــــه وبينــــــــــه

ــــــــــعليــــــــــه وملائِ   وقــــــــــع أجــــــــــره علــــــــــى االله في  ، ومــــــــــن أحســــــــــن مــــــــــن مســــــــــلم أو كــــــــــافرٍ  ، ه عشــــــــــراكتُ

ـــــــــاه أو آجـــــــــل آخِ  ــِـــــــرَ عاجـــــــــل دني ـــــــــوم الآخـــــــــر ، هِ ت ـــــــــاالله والي ـــــــــؤمن ب ـــــــــه الجُمُعـــــــــة  ، ومـــــــــن كـــــــــان ي  فعلي

ــــــــــــوم الجُ   أو عبــــــــــــداً مملوكــــــــــــاً ؛ ومــــــــــــن اســــــــــــتغنى عنهــــــــــــا  ، أو مريضــــــــــــاً  اً أو إمــــــــــــرأةً إلا صــــــــــــبيّ  معــــــــــــةِ ي

 . حميد واالله غنيٌ  ، تغنى االله عنهاس

ـــــــــرّ  ـــــــــم مـــــــــن عمـــــــــل يقُ ـــــــــهمـــــــــا أعل ـــــــــد أمـــــــــرتكم ب ـــــــــم مـــــــــن عمـــــــــل  ، بكم إلى االله إلا وق  ولا أعل

 أنــــــــــه  الأمــــــــــينَ  وعــــــــــي الــــــــــروحُ وإني قــــــــــد نفَــــــــــثَ في رُ  . يقــــــــــربكم إلى النــــــــــار إلا وقــــــــــد �يــــــــــتكم عنــــــــــه

  . لا يـُــــــــنقصُ منـــــــــه شـــــــــيء وإن أبطـــــــــأ عنهـــــــــا ، قهـــــــــارزِْ  أقصـــــــــىٰ في لـــــــــن تمـــــــــوت نفـــــــــس حـــــــــتى تســـــــــتو 

ــــــــــــــــرزق ــــــــــــــــب ال ــــــــــــــــوا في طل ــــــــــــــــنّ  ، فــــــــــــــــاتقوا االله رَبَّكــــــــــــــــم وأجمل ــــــــــــــــوه ولا يحمل  كم إســــــــــــــــتبطاؤه أن تطلب

 . يقُدرُ على ما عنده إلا بطاعته فإنه لا ، بمعصية ربكم

ــــــير مــــــن لكــــــم الحــــــلال والحــــــرام غــــــير أن بينهمــــــا شُــــــبَهاً مــــــن الأمــــــر لم يعلمهــــــا ك ينَّ لقــــــد بُـــــــ  ث

ــــــــــاس إلا مــــــــــن عَصَــــــــــمْ  ــــــــــه ، الن ــــــــــع فيهــــــــــا ، فمــــــــــن تركهــــــــــا حفــــــــــظ عرضــــــــــه ودين  كــــــــــان   ، ومــــــــــن وق

ـــــــــــب  ـــــــــــه مـــــــــــىٰ الحِ كـــــــــــالراعي إلى جن ـــــــــــكٌ  . أوشـــــــــــك أن يقـــــــــــع في ـــــــــــيس مل ـــــــــــه  ول  آلا  ، ىٰ حمِـــــــــــإلا ول

 إذا  ، كـــــــــــــــــــالرأس مــــــــــــــــــــن الجســــــــــــــــــــد  ، والمـــــــــــــــــــؤمن مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــؤمنين . همُــــــــــــــــــــاالله محَارِ  حمـــــــــــــــــــىٰ وإن 

 )١(والسلام عليكم !  ، ائرُ الجسدِ اشتكى تداعى عليه سَ 
 ____________________________________________________________  
 . ٢٢٣ـ  ٢٢١/  ١مغازي الواقدي  : )١(
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 المشركون يُسوون صفوفهم

ـــــــــــــة واســـــــــــــتقبلوا أحُـــــــــــــداً    ، وصـــــــــــــفوا صـــــــــــــفوفهم ، أمـــــــــــــا المشـــــــــــــركون فقـــــــــــــد اســـــــــــــتدبروا المدين

  ، وعلــــــــــى الميســــــــــرة عكرمــــــــــة ابــــــــــن أبي جهــــــــــل ، فأســــــــــتعملوا علــــــــــى الميمنــــــــــة خالــــــــــد بــــــــــن الوليــــــــــد

 وأعطـــــــــــوا  ، عبيـــــــــــد االله بـــــــــــن أبي ربيعـــــــــــة ، وعلـــــــــــى الرمـــــــــــاة ، وعلـــــــــــى الخيـــــــــــل صـــــــــــفوان بـــــــــــن أميـــــــــــة

 . ة بن أبي طلحة من بني عبد الداراللواء إلى طلح

  ، خلــّــــــــــــوا بيننـــــــــــــا وبــــــــــــــين ابــــــــــــــن عمنــــــــــــــا : وأرســـــــــــــل أبــــــــــــــو ســــــــــــــفيان إلى الأنصـــــــــــــار يقــــــــــــــول

 لمون بما يكره !عليه المس فردّ  . فلا حاجة بنا إلى قتالكم ، فننصرف عنكم

 إنكــــــــم  ، يــــــــا بــــــــني عبــــــــد الــــــــدار : بــــــــد الــــــــدار ويقــــــــولض بــــــــني عوصــــــــاح ابــــــــو ســــــــفيان يحُــــــــرّ 

 وإمـــــــــا أن  ، فإمـــــــــا أن تكفونـــــــــا لواءنـــــــــا ، قـــــــــد وليـــــــــتم لواءنـــــــــا يـــــــــوم بـــــــــدر فأصـــــــــابنا مـــــــــا قـــــــــد رأيـــــــــتم

 فإنـــــــــــا قـــــــــــوم مســـــــــــتميتون موتـــــــــــورون نطلـــــــــــب ثـــــــــــأراً حـــــــــــديث  ، تخُلـــــــــــوا بيننـــــــــــا وبينـــــــــــه نكفيكمـــــــــــوه

ـــــــــدار وقـــــــــالوا . العهـــــــــد ـــــــــو عبـــــــــد ال   ، داً نحـــــــــن نُســـــــــلّم لواءنـــــــــا ؟! لا كـــــــــان هـــــــــذا أبـــــــــ : فغضـــــــــب بن

 . وأغلظوا القول لأبي سفيان

 بدء القتال

 ؟  مــــــــــــن يأخــــــــــــذ هــــــــــــذا الســــــــــــيف بحقــــــــــــه :  وقــــــــــــالســــــــــــيفاً  ) ص (ثم أخــــــــــــرج رســــــــــــول االله 

ــــــــه رجــــــــال ــــــــة  ) ص (ومــــــــا زال  ، فأمســــــــكه عــــــــنهم ، فقــــــــام إلي ــــــــو دجان ــــــــام أب ــــــــه حــــــــتى ق ــــــــردد قول  ي

ـــــــــــا  : فقـــــــــــال ، ســـــــــــاعدةمـــــــــــن بـــــــــــني  ، سمـــــــــــاك بـــــــــــن خرشـــــــــــة ، الأنصـــــــــــاري واسمـــــــــــه  ومـــــــــــا حقـــــــــــه ي

 رسول االله ؟

 ـ يــــــــا أنــــــــا آخــــــــذه  : حقــــــــه أن تضــــــــرب بــــــــه العــــــــدو حــــــــتى ينحــــــــني ! قــــــــال ، ) ص (فقــــــــال 

 . فأعطاه إياه ، رسول االله ـ

ــــــــــد الحــــــــــرب ــــــــــال عن ــــــــــة رجــــــــــلاً شــــــــــجاعاً يخت ــــــــــو دجان ــــــــــه  ، وكــــــــــان أب  ويعتصــــــــــب بعصــــــــــابةٍ ل

 . ا عرف الناس أنه عازم على الحربفإذا إعتصب به ، حمراء
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ـــــــــــــــــــــل ، ثم بـــــــــــــــــــــدأت المعركـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــــــركين بالنب   ، وقـــــــــــــــــــــام الرمـــــــــــــــــــــاة يرمـــــــــــــــــــــون خي

ـــــــــةً  ـــــــــد وعكرمـــــــــة «  . ودنـــــــــا القـــــــــوم بعضـــــــــهم مـــــــــن بعـــــــــض ، فولــّـــــــت هارب ـــــــــد بـــــــــن الولي  وأقبـــــــــل خال

 . )١(» فلقيهما الزبير والمقداد فهزما المشركين 

ـــــــــواء المشـــــــــركين ـ وصـــــــــار النســـــــــوة خلـــــــــف الرجـــــــــال يضـــــــــربن وتقـــــــــ  دم طلحـــــــــة ـ حامـــــــــل ل

ــــــــــــين أكنــــــــــــافهم بــــــــــــالطبول والــــــــــــدفوف  ويــــــــــــذكرن  ، لرجــــــــــــالوهنــــــــــــد ومــــــــــــن معهــــــــــــا يحرضــــــــــــن ا ، ب

 : قتلى بدر ويقلن

 نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق

  
 تمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق 

  
 مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارق

  
 المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في المفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق 

  
 والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر في المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانق

  
 نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانقإن تقبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبروا نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق  أو ت

  
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير وامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

  
 هل من مبارز ؟ : وصاح ، ب اللواءوتقدم طلحة صاح

 . نعم : هل لك في مبارزتي ؟ قال : عليه السلام فقال له علي

 جــــــــــــــالس تحـــــــــــــت الرايـــــــــــــة وعليـــــــــــــه درعــــــــــــــان  ) ص (فـــــــــــــبرزا بـــــــــــــين الصـــــــــــــفين ورســـــــــــــول االله 

ـــــــــــــا بســـــــــــــيفيهما ، ومغفـــــــــــــر وبيضـــــــــــــة ـــــــــــــى رأســـــــــــــه ، فالتقي ـــــــــــــيٌّ ضـــــــــــــربةً عل  فمضـــــــــــــى  ، فضـــــــــــــربه عل

 وانصـــــــــــرف  ، فوقـــــــــــع كــــــــــالثور يخـــــــــــور بدمــــــــــه ، الســــــــــيف حــــــــــتى فلـــــــــــق هامتــــــــــه وانتهـــــــــــى إلى لحيتــــــــــه

ــــــــــه علــــــــــي ــــــــــه الســــــــــلام عن ــــــــــل طلحــــــــــة ، علي ــــــــــاً   ، فلمــــــــــا قت ــــــــــيراً عالي  وكــــــــــبر  ، كــــــــــبر رســــــــــول االله تكب

 لمــــــــا  : ذَفَفــــــــتَ ( أجهــــــــزت ) عليــــــــه ؟ فقــــــــال هــــــــلاَّ عليــــــــه الســــــــلام  فقيــــــــل لعلــــــــي ، معــــــــه المســــــــلمون

 . وسألني الرَحِم ، تقبلني بعورتهاس ، صُرعِ

ـــــــــــــــــــــريش يضـــــــــــــــــــــربون  ) ص (ثم شـــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــحاب رســـــــــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــــــب ق ـــــــــــــــــــــى كتائ  عل

ـــــــــــــــواء بعـــــــــــــــد طلحـــــــــــــــة أخـــــــــــــــوه ، حـــــــــــــــتى انتقضـــــــــــــــت صـــــــــــــــفوفهم ، وجـــــــــــــــوههم   وقـــــــــــــــد حمـــــــــــــــل الل
 

 ____________________________________________________________  
 . وكذلك في الطبري ١٥٢/  ٢راجع الكامل  : )١(
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 : فتقدم وأنشد ، مان بن أبي طلحةعث

 اللـــــــــــــــــــــــــــــــواء حقـــــــــــــــــــــــــــــــاإن علـــــــــــــــــــــــــــــــى ربّ 

  
 أن يخضـــــــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــــــــعدة أو ينقــــــــــــــــــــــــدّا 

  
ــــــــــــــاللواء والنســــــــــــــوة خلفــــــــــــــه يحُرّضْــــــــــــــنَ ويضــــــــــــــربْ   فحمــــــــــــــل عليــــــــــــــه  . الــــــــــــــدفوف نَ فتقــــــــــــــدم ب

 فضـــــــــــربه بالســـــــــــيف علـــــــــــى كاهلـــــــــــه ؛ فقطـــــــــــع يـــــــــــده وكتفـــــــــــه حـــــــــــتى  ، حمـــــــــــزة بـــــــــــن عبـــــــــــد المطلـــــــــــب

ــــــــــــــدا ســــــــــــــحره ، إنتهــــــــــــــى إلى مئــــــــــــــزره ــــــــــــــا ابــــــــــــــن ســــــــــــــاقي  ثم رجــــــــــــــع عنــــــــــــــه ، فب  وهــــــــــــــو يقــــــــــــــول أن

 الحجيج !

ــــــــــن أبي طلحــــــــــةوحمــــــــــل  ــــــــــو ســــــــــعيد اب ــــــــــواء بعــــــــــدهما أخوهمــــــــــا أب ــــــــــي ، الل ــــــــــه عل   فحمــــــــــل علي

 . فقتلهعليه السلام 

ـــــــــــن طلحـــــــــــة ـــــــــــواء بعـــــــــــده مســـــــــــافع ب ـــــــــــن أبي  ، ثم حمـــــــــــل الل ـــــــــــت ب ـــــــــــن ثاب  فرمـــــــــــاه عاصـــــــــــم ب

 الأفلـــــــــــح فقتلـــــــــــه ! فنـــــــــــذرت أمــــــــــــه ـ وأسمهـــــــــــا ســـــــــــلافة ـ أن تشـــــــــــرب الخمـــــــــــر في قحــــــــــــف رأس 

 )١( . بلوجعلت لمن جاءها برأسه مائةً من الإِ  ، عاصم

 بــــــــــــن  فقتلــــــــــــه الــــــــــــزبير ، ثم حمــــــــــــل اللــــــــــــواء أخــــــــــــوه كــــــــــــلاب بــــــــــــن طلحــــــــــــة بــــــــــــن أبي طلحــــــــــــة

 . العوام

 . فقتله طلحة بن عبيد ، س بن طلحةثم أخذ اللواء اخوه الجلا

 . فقتله علي بن أبي طالب ، شرحبيلثم حمله أرطاة بن 

 . السلام عليهفقتله علي  ، ثم حمله غلام لبني عبد الدار

 حـــــــــتى قتـــــــــل مـــــــــنهم تســـــــــعة مـــــــــن أشـــــــــد  ، ء مـــــــــن بـــــــــني عبـــــــــد الـــــــــداروتعاقـــــــــب حملـــــــــة اللـــــــــوا

 )٢( . أبطال المشركين
 ____________________________________________________________  

 . ولم يجدوا له أثراً  ، جاء الوادي بسيل فحمله ، في غزوة الرجيع رحمه‌اللهفلما قتل عاصم  : )١(

 . ٤٠٦ـ  ٤٠٥سيرة المصطفى  : )٢(
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 سبب هزيمة المسلمين

 حــــــتى  ، وأصــــــحابه يــــــوم أحُــــــد مثــــــل مــــــا ظفّــــــرهُ  ، ظفّــــــر االله نبيــــــه في مــــــوطن قــــــط مــــــا : قــــــالوا

 عصـــــــــــــــــوا الرســـــــــــــــــول وتنـــــــــــــــــازعوا في الأمـــــــــــــــــر ! لقــــــــــــــــــد قتـــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــحاب اللـــــــــــــــــواء وانكشــــــــــــــــــف 

 وقــــــــــــــد  : قــــــــــــــال الواقــــــــــــــدي . . المشــــــــــــــركون منهــــــــــــــزمين لا يلــــــــــــــوون ونســــــــــــــاؤهم يــــــــــــــدعون بالويــــــــــــــل

 واالله إني لأنظــــــــــر  : قــــــــــال كــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــنهم ، روى كثــــــــــير مــــــــــن الصــــــــــحابة ممــــــــــن شــــــــــهد أحــــــــــداً 

ــــــــــك ، إلى هنــــــــــد وصــــــــــواحبها منهزمــــــــــات ــــــــــى  ، مــــــــــا دون أخــــــــــذهن شــــــــــيء لمــــــــــن أراد ذل  وكلمــــــــــا أت

 ليجــــــــــــوز حـــــــــــتى يــــــــــــأتي مـــــــــــن قبــــــــــــل الســـــــــــفح فــــــــــــيرده  ) ص (خالـــــــــــدٌ مــــــــــــن قِبـــــــــــل ميســــــــــــرة النـــــــــــبي 

 إن  ، لمين أوتـــــــــــــوا مـــــــــــــن قبـــــــــــــل الرمـــــــــــــاةولكـــــــــــــن المســـــــــــــ ، حـــــــــــــتى فعلـــــــــــــوا ذلـــــــــــــك مـــــــــــــراراً  ، الرمـــــــــــــاة

 فــــــــــــــــاحموا  ، قومــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى مصــــــــــــــــافكم هــــــــــــــــذا : أوعــــــــــــــــز إلــــــــــــــــيهم فقــــــــــــــــال ) ص (رســـــــــــــــول االله 

 وأن رأيتمونــــــــــــــــا نقتــــــــــــــــل فــــــــــــــــلا  ، فــــــــــــــــإن رأيتمونــــــــــــــــا قــــــــــــــــد غنمنــــــــــــــــا فــــــــــــــــلا تشــــــــــــــــركونا ، ظهورنــــــــــــــــا

 ! فلمـــــــــــا ا�ـــــــــــزم المشـــــــــــركون وتـــــــــــبعهم المســـــــــــلمون يضـــــــــــعون الســـــــــــلاح فـــــــــــيهم حيـــــــــــث  ، تنصـــــــــــرونا

ـــــــــــــال بعـــــــــــــض  ، لعســـــــــــــكرشـــــــــــــاؤا حـــــــــــــتى أجهضـــــــــــــوهم عـــــــــــــن ا  ووقعـــــــــــــوا ينتهبـــــــــــــون العســـــــــــــكر ؛ ق

 لمَِ تقُيمــــــــــــــون ههنــــــــــــــا في غــــــــــــــير شــــــــــــــيء ؟ قــــــــــــــد هــــــــــــــزم االله العــــــــــــــدو وهــــــــــــــؤلاء  : الرمــــــــــــــاة لــــــــــــــبعض

 . كر المشركين فاغنموا مع إخوانكمفادخلوا عس ، إخوانكم ينتهبون عسكرهم

  : قــــــــــــــال لكــــــــــــــم ) ص (ألم تعلمــــــــــــــوا أن رســــــــــــــول االله  : فقــــــــــــــال بعــــــــــــــض الرمــــــــــــــاة لــــــــــــــبعض

 وان  ، وإن رأيتمونــــــــــــــــا نقتــــــــــــــــل فــــــــــــــــلا تنصــــــــــــــــرونا ، فــــــــــــــــلا تبرحــــــــــــــــوا مكــــــــــــــــانكم إحمــــــــــــــــوا ظهورنــــــــــــــــا

 لم يــــــــــــرد رســــــــــــول  : ؟ فقــــــــــــال الآخــــــــــــرون» أحمــــــــــــوا ظهورنــــــــــــا  ، رأيتمونــــــــــــا غَنِمنــــــــــــا فــــــــــــلا تشــــــــــــركونا

 فــــــــــــــــــادخلوا العســــــــــــــــــكر فــــــــــــــــــانتهبوا مــــــــــــــــــع  ، وقــــــــــــــــــد أذل االله المشــــــــــــــــــركين وهــــــــــــــــــزمهم ، االله هــــــــــــــــــذا

ــــــــــد فلمــــــــــا إختلفــــــــــوا خطــــــــــبهم أمــــــــــيرهم . إخــــــــــوانكم ــــــــــيراالله  عب ــــــــــذٍ مُعلمــــــــــاً  ، بــــــــــن جب  وكــــــــــان يومئ

 فحمـــــــــد االله وأثـــــــــنى عليـــــــــه بمـــــــــا هـــــــــو أهلـــــــــه ثم أمـــــــــر بطاعـــــــــة االله وطاعـــــــــة رســـــــــوله  ، بثيـــــــــاب بـــــــــيض

 . يخُاَلَفَ لرسول االله أمر وألاّ  ) ص (

ـــــــــــق مـــــــــــن الرمـــــــــــاة مـــــــــــع أمـــــــــــيرهم ، وانطلقـــــــــــوا ، فعصـــــــــــوا ـــــــــــم يب ـــــــــــد فل  إلا نفـــــــــــرٌ مـــــــــــا االله  عب

ـــــــــــن رافـــــــــــع ، يبلغـــــــــــون العشـــــــــــرة ـــــــــــا قـــــــــــوم : ليقـــــــــــو  ، فـــــــــــيهم الحـــــــــــارث بـــــــــــن أنـــــــــــس ب  إذكـــــــــــروا  ، ي

 . وأطيعوا أميركم ، د نبيكم إليكمعه



 ٩١  ............................................................................... المقداد بن الاسود 

 )١( . وذهبوا الى عسكر المشركين ينتهبون ، فأبوا : قال

 لكنـــــــــه نظـــــــــر إلى  ، فــــــــولى بخيلـــــــــه هاربــــــــاً  ، وكــــــــان خالـــــــــد بــــــــن الوليـــــــــد قــــــــد فـــــــــرّ فــــــــيمن فـــــــــر

 الجبــــــــل ـ الــــــــذي كــــــــان حريصــــــــاً علــــــــى أن يجــــــــد منــــــــه منفــــــــذاً لمهاجمتــــــــه المســــــــلمين مــــــــن ورائهــــــــم ـ 

ــــــــــل الــــــــــذين ظلــــــــــوا متمســــــــــكين بــــــــــأمر الرســــــــــول  ، فوجــــــــــده خاليــــــــــاً   إلا مــــــــــن أولئــــــــــك النفــــــــــر القلائ

ـــــــــــه ـــــــــــت الفرصـــــــــــة ل ـــــــــــه إلا أن رجـــــــــــع واصـــــــــــطدم بهـــــــــــم يقـــــــــــاتلهم ، فحان  فرمـــــــــــوه  ، فمـــــــــــا كـــــــــــان من

ــــــــــل حــــــــــتى لم يبــــــــــق معهــــــــــم مــــــــــن النبــــــــــالُ  ــــــــــوا علــــــــــى تلــــــــــك  ، ءشــــــــــي بالنب  فســــــــــلّوا ســــــــــيوفهم وأقبل

 بـــــــــــــــن االله  عبــــــــــــــد بقيــــــــــــــادة ، خـــــــــــــــيرالخيــــــــــــــل يضــــــــــــــربون وجوههــــــــــــــا ودافعـــــــــــــــوا حــــــــــــــتى الــــــــــــــنفس الأ

 . جبير

 فوجـــــــــــدوها قـــــــــــد رجعـــــــــــت  ، عنـــــــــــد ذلـــــــــــك نظـــــــــــر المنهزمـــــــــــون مـــــــــــن المشـــــــــــركين إلى خـــــــــــيلهم

 وكــــــــــــان خالــــــــــــد بــــــــــــن الوليــــــــــــد ومــــــــــــن  ، فــــــــــــانكفؤا عائــــــــــــدين ، لتهــــــــــــاجم المســــــــــــلمين مــــــــــــن الــــــــــــوراء

 ولم  ، ناحيـــــــــة الجبـــــــــل بعـــــــــد أن أبـــــــــاد تلـــــــــك الفئـــــــــة القليلـــــــــة مـــــــــن المســـــــــلمينمعـــــــــه قـــــــــد عـــــــــاد مـــــــــن 

  ، يشــــــــــــــــعر المســــــــــــــــلمون إلا والعــــــــــــــــدو قــــــــــــــــد تغلغــــــــــــــــل في أوســــــــــــــــاطهم وأصــــــــــــــــبحوا كالمدهوشــــــــــــــــين

 واشــــــــــتد الأمــــــــــر علــــــــــيهم حــــــــــتى  ، يتعرضــــــــــون لضــــــــــرب الســــــــــيوف وطعــــــــــن الرمــــــــــاح أينمــــــــــا اتجهــــــــــوا

 . وهم يحسبون أ�م يضربون أعدائهمضرب بعضهم بعضاً 

 قصة قزمان

 : ومن طريف ما يروى

 فلمــــــا أصــــــبح عــــــيرّه ـ  ، أن قزمــــــان ـ وهــــــو مــــــن منــــــافقي المدينــــــة ـ قـــــــد تخلــــــف عــــــن أحُــــــد

ــــــــني ظفــــــــر وقلــــــــن لــــــــه ــــــــا قزمــــــــان : نســــــــاء ب ــــــــت ! أمــــــــا تســــــــتحي بمــــــــا لقــــــــد خــــــــرج النســــــــ ، ي  اء وبقي

 ومـــــا زلـــــن بـــــه حـــــتى دخـــــل بيتـــــه ولـــــبس لأمتـــــه وخـــــرج يعـــــدو حـــــتى  . ! مـــــا أنـــــت إلا إمـــــرأةصـــــنعت ؟

 فحـــــــــــين بـــــــــــدأت المعركـــــــــــة  ، وهـــــــــــو يســـــــــــوي صـــــــــــفوف المســـــــــــلمين ) ص (إنتهـــــــــــى إلى رســـــــــــول االله 

 ثم أخــــــــذ  ، كــــــــان أول مــــــــن رمــــــــى بســــــــهم مــــــــن المســــــــلمين وجعــــــــل يرســــــــل النبــــــــال كأ�ــــــــا الرمــــــــاح

 . أمعن في القوم يقاتلهم أشد قتالالسيف و 
 ____________________________________________________________  
 . ٢٣٠ـ  ٢٢٩ المغازي للواقدي / : )١(
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ـــــــــب المســـــــــلمون ؛ كســـــــــر جفـــــــــن ســـــــــيفه وجعـــــــــل يقـــــــــول  المـــــــــوت أحســـــــــن مـــــــــن  : فلمـــــــــا غل

 فكـــــــــــــان  . الفـــــــــــــرار ! يـــــــــــــا لـــــــــــــلأوس ؛ قـــــــــــــاتلوا عـــــــــــــن الأحســـــــــــــاب واصـــــــــــــنعوا مثـــــــــــــل مـــــــــــــا أصـــــــــــــنع

ــــــــــــل ! ثم يخــــــــــــرج مــــــــــــن بيــــــــــــنهم   يــــــــــــدخل بالســــــــــــيف في وســــــــــــط المشــــــــــــركين حــــــــــــتى يقــــــــــــال لقــــــــــــد قتُ

 وأصـــــــــــابته جراحـــــــــــات  ، حـــــــــــتى قتـــــــــــل مـــــــــــنهم ســـــــــــبعة رجـــــــــــال ، الغـــــــــــلام الظفـــــــــــري أنـــــــــــا : ويقــــــــــول

ـــــــال  ـــــــيرة فضـــــــعف عـــــــن القت ـــــــه قتـــــــادة بـــــــن النعمـــــــان ، الى الأرض وهـــــــوىٰ كث   : فقـــــــال لـــــــه ، فمـــــــر ب

 لبيك ! : قال قزمان ، با الغيداقيا أ

 . هنيئاً لك الشهادة : قال

 ظ حــــــتى لا تســــــير قــــــريش واالله مــــــا قاتلــــــت ـ يــــــا أبــــــا عمــــــرو ـ إلا علــــــى الحفــــــا : قــــــال قزمــــــان

 فتطأ سعفنا !

ـــــــــــــه رواهشـــــــــــــهفأخـــــــــــــذ ســـــــــــــهماً ف ، ثم إشـــــــــــــتد عليـــــــــــــه جرحـــــــــــــه  فنـــــــــــــزف الـــــــــــــدم  ، قطـــــــــــــع ب

 . فمات

 )١(إنه من أهل النار !  : ) يقول فيه ص وكان رسول االله (

 مقتل اليمان وثابت بن قيس

ــــــــــن قــــــــــيس   ، وفي هــــــــــذه الفوضــــــــــى الحــــــــــادة قتــــــــــل اليمــــــــــان ـ والــــــــــد حذيفــــــــــة ـ وثابــــــــــت ب

ــــــــــد  ــــــــــا ق ــــــــــأمر مــــــــــن الرســــــــــولوكان ــــــــــة ب ــــــــــه  تخلفــــــــــا في المدين ــــــــــه وآل  لأ�مــــــــــا شــــــــــيخان صــــــــــلّى االله علي

 آلا نأخـــــــــــــذ أســـــــــــــيافنا ونلحـــــــــــــق برســـــــــــــول االله ؟ فاتفقـــــــــــــا  : فقـــــــــــــال أحـــــــــــــدهما للآخـــــــــــــر ، كبـــــــــــــيران

ــــــــــــــى هــــــــــــــذا الــــــــــــــرأي  وأقــــــــــــــبلا مســــــــــــــرعين نحــــــــــــــو المعركــــــــــــــة وقــــــــــــــد اشــــــــــــــتبه عليهمــــــــــــــا موقــــــــــــــع  ، عل

ــــــــــت ، أصــــــــــحابهما فــــــــــدخلا مــــــــــن جهــــــــــة المشــــــــــركين ــــــــــوه فإلتفّــــــــــت جماعــــــــــة بثاب ــــــــــن قــــــــــيس فقتل   ، ب

 واســــــــــتطاع أبــــــــــو حذيفــــــــــة أن ينفــــــــــذ حــــــــــتى صــــــــــار بــــــــــين المســــــــــلمين ـ وهــــــــــم لا يعرفــــــــــون المســــــــــلم 

  : حوابنــــــــــه حذيفــــــــــة يصـــــــــــي ، مــــــــــن غــــــــــيره ـ فإتجــــــــــه إليــــــــــه بعــــــــــض المســــــــــلمين وضــــــــــربه بالســــــــــيف
 

 ____________________________________________________________  
 . وغيره ٢٦١ـ  ٢٦٠ / ١٤شرح النهج  : )١(



 ٩٣  ............................................................................... المقداد بن الاسود 

 قـــــــــــوم ! لكـــــــــــن شـــــــــــدة الزحـــــــــــام وقعقعـــــــــــة الحديـــــــــــد حـــــــــــالا دون وصـــــــــــول صـــــــــــوته إلى  إنـــــــــــه أبي يـــــــــــا

 دق بهــــــــــــا فتصــــــــــــ ، بعــــــــــــد ذلــــــــــــك ديتــــــــــــه ) ص (فــــــــــــدفع النــــــــــــبي  ، فخــــــــــــر قتــــــــــــيلاً  ، سمــــــــــــع القاتــــــــــــل

 . ولده حذيفة على المسلمين

 مــــــــــع جماعــــــــــةٍ مــــــــــن المســــــــــلمين قــــــــــد أحــــــــــاطوا برســــــــــول االله عليــــــــــه الســــــــــلام  وعلــــــــــي ، هــــــــــذا

 حـــــــــــتى قتـــــــــــل حامـــــــــــل  ، ويجالـــــــــــدون بـــــــــــين يديـــــــــــه ، يـــــــــــدرأون عنـــــــــــه الســـــــــــهام والنبـــــــــــال والســـــــــــيوف

ــــــــــن عمــــــــــير ــــــــــه وآلــــــــــه  فــــــــــدفع النــــــــــبي ، اللــــــــــواء مصــــــــــعب ب ــــــــــواء إلى علــــــــــيصــــــــــلّى االله علي ــــــــــه  الل  علي

 وحمـــــــــــل عليـــــــــــه المشـــــــــــركون وكـــــــــــان كـــــــــــل همهـــــــــــم أن  ، وتفـــــــــــرق عنـــــــــــه اكثـــــــــــر أصـــــــــــحابه ، الســـــــــــلام

 لكــــــــــــن عليــــــــــــاً والحمــــــــــــزة وأبــــــــــــا دُجانــــــــــــة وســــــــــــهل بــــــــــــن حنيــــــــــــف ونفــــــــــــراً غــــــــــــيرهم  ، يقتــــــــــــل النــــــــــــبي

 . احاً لم يشهد له التاريخ مثيلاً وكافحوا كفجالدوا 

 ) ودفاع علي ص قتال الرسول (

 ويطعـــــــــــــن كـــــــــــــل  ، يـــــــــــــرميهم بقوســـــــــــــه ، ثابـــــــــــــت في مكانـــــــــــــه ) ص (ورســـــــــــــول االله  ، هـــــــــــــذا

ـــــــــــر قوســـــــــــه ـــــــــــه حـــــــــــتى نفـــــــــــد نبلـــــــــــه وانقطـــــــــــع وت   ، ابته بعـــــــــــض الجراحـــــــــــاتوأصـــــــــــ ، مـــــــــــن دنـــــــــــا من

 . وأغمي عليه

 ؟ ما فعل الناس : لعليّ  قال ، ولما أفاق الرسول من غشيته وفتح عينيه

ــــــــي ــــــــدُبرُ ! وفيمــــــــا هــــــــو يخاطبــــــــه ويقــــــــص عليــــــــه  : فقــــــــال عل ــــــــوا ال  لقــــــــد نقضــــــــوا العهــــــــد وول

ــــــــــــار المنهــــــــــــزمين ــــــــــــةٍ مــــــــــــن المشــــــــــــركين  ، أخب ــــــــــــبي اوإذا بكتيب   : فقــــــــــــال ) ص (تجهــــــــــــت صــــــــــــوب الن

 وفيمـــــــــا هــــــــــو  ، فـــــــــانقض علــــــــــيهم كالصـــــــــقر فـــــــــا�زموا بــــــــــين يديـــــــــه ، يـــــــــا علـــــــــي ؛ إكفــــــــــني هـــــــــؤلاء

 يطــــــــــــــــاردهم وإذا بكتيبــــــــــــــــةٍ اخــــــــــــــــرى قــــــــــــــــد اتجهــــــــــــــــت نحــــــــــــــــو النــــــــــــــــبي وكــــــــــــــــادت ان تبلــــــــــــــــغ منــــــــــــــــه 

  ، فـــــــــــــــني هـــــــــــــــؤلاءإك ، يـــــــــــــــا علـــــــــــــــي : غايتهـــــــــــــــا لـــــــــــــــولا أن عليــّـــــــــــــاً سمـــــــــــــــع النـــــــــــــــبي ثانيـــــــــــــــةً يقـــــــــــــــول

 . فانقض عليهم وفرقهم

 فمـــــــــا زال  ، راجـــــــــلعليـــــــــه الســـــــــلام  وهـــــــــو ، وكانـــــــــت الكتيبـــــــــة تقـــــــــارب خمســـــــــين فارســـــــــاً « 

  راً حـــــــــــتى قتـــــــــــل تمـــــــــــامهكـــــــــــذا مـــــــــــرا ، تمـــــــــــع عليـــــــــــهيضـــــــــــربها بالســـــــــــيف حـــــــــــتى تتفـــــــــــرق عنـــــــــــه ثم تج
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 لرســــــــــــول االله عليــــــــــــه الســــــــــــلام  الأربعــــــــــــة عشــــــــــــر ـ كمــــــــــــا في شــــــــــــرح الــــــــــــنهج ـ فقــــــــــــال جبرئيــــــــــــل

 ت الملائكــــــــــــة مــــــــــــن مؤاســــــــــــاة هــــــــــــذا إن هــــــــــــذه المواســــــــــــاة ! لقــــــــــــد عجبــــــــــــ ، يــــــــــــا محمــــــــــــد : ) ص (

 . الفتى

ــــــــــل ، ومــــــــــا يمنعــــــــــه : ) ص (فقــــــــــال رســــــــــول االله  ــــــــــه ! فقــــــــــال جبرئي ــــــــــا من   : وهــــــــــو مــــــــــني وأن

ــــــــــعَ ذلــــــــــك اليــــــــــوم صــــــــــوت مــــــــــن قِبــــــــــل الســــــــــماء لا يـُـــــــــرى . وأنــــــــــا منكمــــــــــا  شــــــــــخص الصــــــــــارخ  وسمُِ

 : ينادي مراراً  ، به

 لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  
 يإلا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىً  

  
 )١( . هذا جبرئيل : فقال ، فسئل رسول االله عنه

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــن أبي  : المــــــــــــــذكور مــــــــــــــنهم ) ص (وكــــــــــــــان الرمــــــــــــــاة مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب الن  ســــــــــــــعد ب

ــــــــــــاص ــــــــــــن عمــــــــــــرو ، والســــــــــــائب بــــــــــــن عثمــــــــــــان ابــــــــــــن مضــــــــــــعون ، وق ــــــــــــد بــــــــــــن  ، والمقــــــــــــداد ب  وزي

 . )٢( . . حارثة الخ

 صلّى االله عليه وآلهجراح الرسول 

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــة الن ــــــــــــــه  ، وشــــــــــــــقت شــــــــــــــفته ، الســــــــــــــفلى ) ص (وكســــــــــــــرت رباعي ــــــــــــــمَ في وجنت  وكُلِ

ــــــــه في أصــــــــول  ــــــــذي أصــــــــابه وكــــــــان  ، شــــــــعرهوجبهت ــــــــة بالســــــــيف ـ وكــــــــان هــــــــو ال ــــــــن قمئ  وعــــــــلاه ب

ــــــــــل رســــــــــول االله   وقــــــــــد حــــــــــال االله  ، ) ص (قــــــــــد تعاقــــــــــد هــــــــــو وجماعــــــــــة مــــــــــن المشــــــــــركين علــــــــــى قت

 بينهم وبين ذلك ـ
 ____________________________________________________________  
 ذكـــــــــــــــــر الأبيـــــــــــــــــات وأن المنـــــــــــــــــادي  ١٥٤/  ٢وفي الكامــــــــــــــــل  ٢٥١ـ  ٢٥٠ / ١٤راجــــــــــــــــع شـــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــنهج  : )١(

 وقـــــــــــد روى هـــــــــــذا الخـــــــــــبر جماعـــــــــــة مـــــــــــن  : معـــــــــــروف حفظـــــــــــه االله وعافـــــــــــاهجبرئيـــــــــــل قـــــــــــال العلامـــــــــــة الســـــــــــيد هاشـــــــــــم 
  ورواه المحـــــــــــــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــــــــــــبري في الريـــــــــــــــــــــــــــاض النضـــــــــــــــــــــــــــرة ١٧/  ٢ورواه الطـــــــــــــــــــــــــــبري في تاريخـــــــــــــــــــــــــــه م  ، المحـــــــــــــــــــــــــــدثين

ــــــــــــــــه )  ١٧٢/  ٢ ــــــــــــــــن ســــــــــــــــلطان في ( مرمات  وأخرجــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــد في ( المناقــــــــــــــــب ) والهيثمــــــــــــــــي في  ٥٦٨ / ٥وعلــــــــــــــــي ب
 . ( مجمع الزوائد ) والطبراني وغيرهم

 . ٢٤٣/  ١ : المغازي : )٢(
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 وهـــــــــــو يمســـــــــــحه  ، جعـــــــــــل الـــــــــــدم يســـــــــــيل علـــــــــــى وجهـــــــــــه ) ص (ولمـــــــــــا جـــــــــــرح رســـــــــــول االله 

  )١(كيـــــــــــف يفلـــــــــــح قـــــــــــوم خضـــــــــــبوا وجـــــــــــه نبـــــــــــيهم بالـــــــــــدم وهـــــــــــو يـــــــــــدعوهم إلى االله !؟   : ويقـــــــــــول

 فلــــــــم  ، وجعــــــــل علــــــــي ينقــــــــل لــــــــه المــــــــاء في درقتــــــــه مــــــــن المهــــــــراس ( مــــــــاء بجبــــــــل أحــــــــد ) ويغســــــــله

 وأحرقـــــــــــت حصـــــــــــيراً وجعلـــــــــــت  ، فأتـــــــــــت فاطمـــــــــــة وجعلـــــــــــت تعانقـــــــــــه وتبكـــــــــــي ، ينقطـــــــــــع الـــــــــــدم

 . )٢(فانقطع الدم  ، على الجرح من رماده

ــــــــــــــه قــــــــــــــد تفــــــــــــــرق عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله  : وفي روايــــــــــــــة الطــــــــــــــبري  أصــــــــــــــحابه مــــــــــــــن  ) ص (أن

 وفــــــــــــرّ عثمــــــــــــان بــــــــــــن عفــــــــــــان حــــــــــــتى إنتهــــــــــــى إلى مكــــــــــــان بعيــــــــــــد عــــــــــــن  ، المهــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــار

 بــــــــــــن الخطــــــــــــاب وأن أنــــــــــــس بــــــــــــن النضــــــــــــر قــــــــــــال وكــــــــــــان ممــــــــــــن تفــــــــــــرق عنــــــــــــه عمــــــــــــر  )٣(المعركــــــــــــة 

ــــــــــد االله في رجــــــــــال مــــــــــن المهــــــــــاجرين والأنصــــــــــار  وقــــــــــد  ، لعمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب وطلحــــــــــة بــــــــــن عبي

ــــــــة ــــــــديهم في ناحي ــــــــا ؟ ـ وكــــــــان قــــــــد شــــــــاع  : ألقــــــــوا بأي ــــــــاس أن رســــــــول مــــــــا يجلســــــــكم هن ــــــــين الن  ب

 االله قد قتل ـ

 . لقد قتل محمد رسول االله : قالواف

ـــــــــاة مـــــــــن بعـــــــــ : فقـــــــــال ـــــــــى مـــــــــا مـــــــــات عليـــــــــه ومـــــــــا تصـــــــــنعون بالحي ـــــــــوا عل  ده ؟ قومـــــــــوا فموت

 )٤( . فقاتل حتى قتل ، ثم تركهم واستقبل القوم ، رسول االله

 فقـــــــــــال  ، انـــــــــــه قـــــــــــد فشـــــــــــا في النـــــــــــاس أن محمـــــــــــداً قـــــــــــد قتـــــــــــل : ومضـــــــــــى الطـــــــــــبري يقـــــــــــول

 بعــــــــــض أصــــــــــحاب الصــــــــــخرة ـ ممــــــــــن فــــــــــروا عــــــــــن النــــــــــبي والتجــــــــــأوا اليهــــــــــا ـ ليــــــــــت لنــــــــــا رســــــــــولاً 

ــــــــــد إلى ــــــــــا االله  عب ــــــــــن أبي ليأخــــــــــذ لن ــــــــــاً مــــــــــن أبي ســــــــــفيانب ــــــــــل  ، أمان ــــــــــا قــــــــــوم إن محمــــــــــداً قــــــــــد قت  ي

 . لخا . . قبل أن يأتوكم فيقتلوكم فارجعوا إلى قومكم
 ____________________________________________________________  
 . ١٥٥/  ٢الكامل  : )١(
 . ١٥٨ / ١٥٧الكامل  : )٢(
 . ٢١/  ٢راجع الطبري  : )٣(
 . ٢٠/  ٢راجع الطبري  : )٤(
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 لمينيدعو المس ) ص (النبي 

 إلي عبــــــــــــاد االله ـ يكررهــــــــــــا ثلاثــــــــــــاً ـ  : يــــــــــــدعو النــــــــــــاس ويقــــــــــــول ) ص (وجعــــــــــــل النــــــــــــبي 

 حـــــــــــــتى إذا انتهـــــــــــــى إلى أصــــــــــــــحاب  ، فلـــــــــــــم يســـــــــــــتجب لـــــــــــــه إلا نفـــــــــــــر قليـــــــــــــل مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين

ــــــــــبي  ، الصــــــــــخرة ــــــــــاً مــــــــــنهم وضــــــــــع رجــــــــــل ســــــــــهماً في قوســــــــــه وأراد أن يرمــــــــــي الن  فلمــــــــــا كــــــــــان قريب

 نـــــــــــا ا : ى زعـــــــــــم الـــــــــــراوي ـ فصـــــــــــاح النـــــــــــبي بـــــــــــهوهـــــــــــو يظنـــــــــــه أحـــــــــــد المشـــــــــــركين ـ علـــــــــــ ) ص (

 . وكانوا يظنون أن الرسول قد قتل رسول االله ! ففرحوا بذلك

ــــــــو ســــــــفيان ومعــــــــه جماعــــــــة ــــــــل أب ــــــــيهم ، وأقب ــــــــه نســــــــوا  ، حــــــــتى أشــــــــرف عل  فلمــــــــا نظــــــــروا إلي

ـــــــــــبي ـــــــــــه مـــــــــــن الفـــــــــــرح بســـــــــــلامة الن ـــــــــــذي كـــــــــــانوا علي ـــــــــــه ، ال ـــــــــــه ومـــــــــــن جماعت  فقـــــــــــال  . وخـــــــــــافوا من

 اللهـــــــــــــم إن تقتـــــــــــــل هـــــــــــــذه العصـــــــــــــابة لا تعبــــــــــــــد  . لـــــــــــــيس لهـــــــــــــم أن يعلونـــــــــــــا ) ص (رســـــــــــــول االله 

 . به فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهمثم ندب أصحا . أبداً 

 . اعل هبل : أبو سفيانفنادى 

 . االله أعلى وأجل : أن يرد عليه ) ص (فأمر رسول االله 

 . لكم ىٰ عُزّ ولا  العُزىٰ إن لنا  : نفقال أبو سفيا

 . ولا مولىً لكم ، االله مولانا : قولوا له ) ص (فقال النبي 

 وانتهـــــــــــــت الهزيمـــــــــــــة بجماعـــــــــــــة مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين فـــــــــــــيهم عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن عفـــــــــــــان وغـــــــــــــيره إلى 

  : فقــــــــــال لهــــــــــم حــــــــــين رآهــــــــــم ) ص (الأعــــــــــوص ( مكــــــــــان ) فأقــــــــــاموا بــــــــــه ثلاثــــــــــاً ثم أتــــــــــوا النــــــــــبي 

 )١( . لقد ذهبتم فيها عريضةً 

 مقتل الحمزة بن عبد المطلب

ـــــــــد المطلـــــــــب مـــــــــن أعظـــــــــم أبطـــــــــال العـــــــــرب المســـــــــلمين وشـــــــــجعا�م   ، كـــــــــان حمـــــــــزة بـــــــــن عب

ــــــا هنــــــد ـ كمــــــا ق ــــــة ـ أب ــــــل يــــــوم بــــــدر عتب   وكــــــان يــــــوم أحــــــد كمــــــا كــــــان ، تــــــل اخاهــــــاوكــــــان قــــــد قت
 

 ____________________________________________________________  
 . ٢١/  ٢ : الطبري : )١(



 ٩٧  ............................................................................... المقداد بن الاسود 

 لا  ، يخـــــــــــوض وســـــــــــط المشـــــــــــركين ، وســـــــــــيف االله البتـــــــــــار ، االله وأســـــــــــد رســـــــــــولهيـــــــــــوم بـــــــــــدر أســـــــــــد 

ــــــــــه أحــــــــــداً إلا بعجــــــــــه بســــــــــيفه ــــــــــدنو من ــــــــــة . ي ــــــــــير في البداي ــــــــــن كث ــــــــــال اب ــــــــــه كــــــــــان كالجمــــــــــل  : ق  ان

 . يهد الناس بسيفه هدّاً  )١(الأورق 

 فأقبلـــــــــــت هنـــــــــــد إلى غـــــــــــلام حبشـــــــــــي فتـــــــــــاك يـــــــــــدعى وحشـــــــــــي وأغرتـــــــــــه بالمـــــــــــال علـــــــــــى أن 

ـــــــــــة ! إمـــــــــــا مح ـــــــــــاً  ، مـــــــــــداً يغتـــــــــــال أحـــــــــــد ثلاث ـــــــــــت تقـــــــــــول كلمـــــــــــا مـــــــــــرت  . أو حمـــــــــــزة ، أو علي  وكان

 . إيه أبا دُسمة ! إشفي واشتفي : بوحشي أو مرّ بها

 وأمــــــــا  . أمــــــــا محمــــــــد فــــــــلا حيلــــــــة لي بــــــــه ! فقــــــــد أحــــــــدق بــــــــه قومــــــــه كالحلقــــــــة : فقــــــــال لهــــــــا

 لأنــــــــه  ، وأمــــــــا حمــــــــزة فــــــــإني أطمــــــــع أن أجيبــــــــه ، علــــــــي فإنــــــــه إذا قاتــــــــل كــــــــان أحــــــــذر مــــــــن الغــــــــراب

 . بين يديهإذا غضب لم يعد يبصر ما 

 إني واالله لأنظـــــــــر إلى حمـــــــــزة وهـــــــــو يهـــــــــدّ النـــــــــاس بســـــــــيفه هـــــــــدّا مـــــــــا يلقـــــــــى  : قـــــــــال وحشـــــــــي

ــــــــــل ســــــــــباع بــــــــــن عبــــــــــد العــــــــــزى ، أحــــــــــداً بــــــــــه إلا قتلــــــــــه  فهــــــــــززت حــــــــــربتي ودفعتهــــــــــا  : قــــــــــال . وقت

 )٢( . فوقع ، وأقبل نحوي فغُلِب ، فوقعت في ثُـنّتِه حتى خرجت من بين رجليه ، عليه

ــــــــــد بمصــــــــــرع حمــــــــــزة ــــــــــذلك ، ولمــــــــــا علمــــــــــت هن ــــــــــف ب ــــــــــه فبقــــــــــرت  ، لم تكت  بــــــــــل أقبلــــــــــت إلي

ــــــــــــه ــــــــــــت  ، بطن ــــــــــــده وقطعــــــــــــت منهــــــــــــا قطعــــــــــــة ووضــــــــــــعتها في فمهــــــــــــا وجعل ــــــــــــديها كب  وجــــــــــــذبت بي

 أ�ـــــــــــا قطعـــــــــــت مـــــــــــذاكيره وأنفـــــــــــه  : وقيـــــــــــل . تلوكهـــــــــــا بأســـــــــــنا�ا ولكـــــــــــن لم تســـــــــــتطع أن تبتلعهـــــــــــا

ــــــــه ثم جعلــــــــت ذلــــــــك مســــــــكتين ومعضــــــــدتين   وقــــــــدمت  ، مكــــــــة حــــــــتى قــــــــدمت بــــــــذلك . )٣(وأذني

 ولم يقــــــــــــــف هــــــــــــــذا الحقــــــــــــــد الأعمــــــــــــــى عنــــــــــــــد هنــــــــــــــد فقــــــــــــــط بــــــــــــــل  . )٤(بكبــــــــــــــده أيضــــــــــــــاً معهــــــــــــــا 

ــــــــــرمح  ، تخطاهــــــــــا إلى زوجهــــــــــا ابي ســــــــــفيان ــــــــــرأس ال ــــــــــه في شــــــــــدقه ب ــــــــــه حــــــــــين مــــــــــر بحمــــــــــزة طعن  فإن

 . )٥(ذق عَقَقْ  : وهو يقول
 ____________________________________________________________  
 . ١٥٦/  ٢الكامل :  )٢( . ما في لونه بياض الى سواد : ورقالجمل الأ : )١(
سَـــــــــــــــــــــــكَة : )٣(

َ
 والمغـــــــــــــــــــــــازي أيضـــــــــــــــــــــــاً  ١٢/  ١٥كمـــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــاء في شـــــــــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــــــــنهج   : )٤( . الســـــــــــــــــــــــوار : الم

 . وغيره ١٦٠/  ٢الكامل  : )٥( . بلفظ آخر
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 حزن النبي على عمه حمزة

 قـــــــــــــــــال النـــــــــــــــــبي  ، وتفـــــــــــــــــرغ النـــــــــــــــــاس لـــــــــــــــــدفن القتلـــــــــــــــــى ، وبعـــــــــــــــــد أن انتهـــــــــــــــــت المعركـــــــــــــــــة

 أنـــــــــــــا أعـــــــــــــرف  : مـــــــــــــن لـــــــــــــه علـــــــــــــم بعمـــــــــــــي حمـــــــــــــزة ؟ فقـــــــــــــال الحـــــــــــــارث بـــــــــــــن الصـــــــــــــمّة : ) ص (

ـــــــــــه عليهـــــــــــا  ـــــــــــة الـــــــــــتي تركت ـــــــــــه فـــــــــــرآه بتلـــــــــــك الحال ـــــــــــا رســـــــــــول االله ! فجـــــــــــاء فوقـــــــــــف علي  موضـــــــــــعه ي

 . فكره أن يرجع الى النبي ويخبره ، هند

  . لــــــــــــــب عمــــــــــــــك الحمــــــــــــــزةأط : وقــــــــــــــال لــــــــــــــه ، إلى علــــــــــــــي ) ص (فالتفــــــــــــــت رســــــــــــــول االله 

 . ف عليه كره أن يخبر النبي بحالهفلما وق ، وأقبل علي نحو عمه

ــــــــــــه ) ص (فخــــــــــــرج رســــــــــــول االله  ــــــــــــك الحــــــــــــال  ، بنفســــــــــــه حــــــــــــتى وقــــــــــــف علي  فلمــــــــــــا رآه بتل

 ومــــــــا وقفــــــــت موقفــــــــاً قــــــــط أغــــــــيظ علــــــــي مــــــــن  ، واالله لــــــــن أصــــــــاب بمثلــــــــك أبــــــــدا : وقــــــــال ، بكــــــــى

 . )١(هذا الموقف 

 لقــــــــد  ، مــــــــا رأينـــــــا رســـــــول االله باكيــــــــاً أشـــــــد مـــــــن بكائــــــــه علـــــــى حمـــــــزة : قـــــــال ابـــــــن مســـــــعود

 : من البكاء وهو يقول )٢(وقف عليه وأنتحب حتى نشغ 

 فاعــــــــــل الخــــــــــيرات !  يــــــــــا ، حمــــــــــزة يــــــــــا ، وأســــــــــد االله وأســــــــــد رســــــــــوله ، يــــــــــا عــــــــــم رســــــــــول االله

 وطــــــــــال  ، يــــــــــا ذاب عــــــــــن وجــــــــــه رســــــــــول االله ، يــــــــــا حمــــــــــزة ، يــــــــــا كاشــــــــــف الكربــــــــــات ، يــــــــــا حمــــــــــزة

 . )٣(بكائه 

  ، وكانـــــــــت إذا مـــــــــدها علـــــــــى رأســـــــــه بـــــــــدت رجـــــــــلاه ، ثم ألقـــــــــى عليـــــــــه بـــــــــردةً كانـــــــــت عليـــــــــه

 فمــــــــــــــدها علــــــــــــــى رأســــــــــــــه وألقــــــــــــــى علــــــــــــــى رجليــــــــــــــه  ، وإذا مــــــــــــــدّها علــــــــــــــى رجليــــــــــــــه بــــــــــــــدا رأســــــــــــــه

  ، لــــــــــــــــولا اني أخــــــــــــــــاف أن تــــــــــــــــراه صــــــــــــــــفيّة بتلــــــــــــــــك الحالــــــــــــــــة فتجــــــــــــــــزع : ثم قــــــــــــــــال . الحشــــــــــــــــيش

 وحواصــــــــــــل  ، لتركتــــــــــــه يحشــــــــــــر مــــــــــــن أجــــــــــــواف الســــــــــــباع ، ويصــــــــــــبح ذلــــــــــــك سُــــــــــــنّةً مــــــــــــن بعــــــــــــدي

  : ن بثلاثــــــــــــين مــــــــــــن رجــــــــــــالهم ! وفي روايــــــــــــةولــــــــــــئن أظهــــــــــــرني االله علــــــــــــى قــــــــــــريش لأمــــــــــــثل . الطــــــــــــير
 

 ____________________________________________________________  
 . ٤٢٧ سيرة المصطفى / : )١(
 . شهق حتى كاد أن يغشى عليه : نشغ : )٢(
 . ١٨١ذخائر العقبى  )٣(
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 . بسبعين من خيارهم

 لنمــــــــــثلن بهــــــــــم مُثلــــــــــةً لم يمُثلهــــــــــا أحــــــــــد مــــــــــن  : وقــــــــــال المســــــــــلمون ـ لمــــــــــا سمعــــــــــوا ذلــــــــــك ـ

ـــــــــــوقِبْتُم  ( : العـــــــــــرب ! فـــــــــــانزل االله تعـــــــــــالى هـــــــــــذه الآيـــــــــــة ـــــــــــا عُ ـــــــــــلِ مَ ـــــــــــاقِبُوا بِمِثْ عَ بْتُمْ فَـ ـــــــــــاقَـ  وَإِنْ عَ

ــــــــهِ  ــــــــابِريِنَ  بِ ــــــــرٌ لِّلصَّ ــــــــوَ خَيـْ ــــــــئِن صَــــــــبـَرْتُمْ لَهُ  وصــــــــبر و�ــــــــى عــــــــن  ) ص (فعفــــــــى رســــــــول االله  . ) وَلَ

 )١( . المثلة

 ) فقـــــــــال  ع بـــــــــد المطلـــــــــب ـ أخـــــــــت حمـــــــــزة ـ فالتقـــــــــت بعلـــــــــي (وأقبلـــــــــت صـــــــــفية بنـــــــــت ع

 ي يا عمة ؛ فإن في الناس تكشفا !إرجع : لها

ـــــــــــــه ـــــــــــــت ل ـــــــــــــه بخـــــــــــــير : أخـــــــــــــبرني عـــــــــــــن رســـــــــــــول االله ؟! قـــــــــــــال : فقال ـــــــــــــني  . إن ـــــــــــــت دل  فقال

 ولمــــــــــا طلعــــــــــت عليــــــــــه قــــــــــال  ، فاتجهــــــــــت صــــــــــفية نحــــــــــوه ، فأشــــــــــار إليــــــــــه إشــــــــــارةً خفيفــــــــــة ، عليــــــــــه

 . يا زبير ؛ أغني عني أمك : لزبيرل ) ص (النبي 

 كارهـــــــــــــاً   ) ص (وكـــــــــــــان النـــــــــــــبي  ، في هـــــــــــــذه الحالـــــــــــــة كـــــــــــــان المســـــــــــــلمون يحفـــــــــــــرون لحمـــــــــــــزة

ــــــــــــى هــــــــــــذه الحــــــــــــال ــــــــــــراه عل ــــــــــــبي ، لأن ت ــــــــــــأمر الن ــــــــــــزبير فأعلمهــــــــــــا ب ــــــــــــت ، فلقيهــــــــــــا ال ــــــــــــه  : فقال  إن

ــــــــــــه مُثــّــــــــــ ــــــــــــكبلغــــــــــــني أن ــــــــــــل ! فمــــــــــــا أرضــــــــــــانا بمــــــــــــا كــــــــــــان في ذل ــــــــــــك في االله قلي ــــــــــــأخي ؛ وذل  ؛  ل ب

 لأحتسبنّ ولأصبرن !

 فأتتـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى  . لّ ســـــــــــــــبيلهاخـــــــــــــــ : فقــــــــــــــال ، بـــــــــــــــذلك ) ص (فــــــــــــــاعلم الـــــــــــــــزبير النـــــــــــــــبي 

 . جلست عنده

 فجعلـــــــــــت تبكـــــــــــي والنـــــــــــبي يبكـــــــــــي  ، أ�ـــــــــــا أقبلـــــــــــت حـــــــــــتى جلســـــــــــت عنـــــــــــده : وفي روايـــــــــــة

  : لصـــــــــــــفية وفاطمـــــــــــــة ) ص (ثم قـــــــــــــال  ، وكـــــــــــــان معهـــــــــــــا فاطمـــــــــــــة ســـــــــــــيدة النســـــــــــــاء ، لبكائهـــــــــــــا

 أســـــــــــــــد االله  : الســـــــــــــــموات أبشـــــــــــــــرا ! فـــــــــــــــإن جبرئيـــــــــــــــل أخـــــــــــــــبرني أن حمَـــــــــــــــزة مكتـــــــــــــــوب في أهـــــــــــــــل

 . وأسد رسوله

  ضـــــــــــمّ إليـــــــــــه الحمـــــــــــزة ، يد ليصـــــــــــلي عليـــــــــــهكـــــــــــان كلمـــــــــــا أتـــــــــــى بشـــــــــــه  ) ص (ثم إن النـــــــــــبي 
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 )١(وصلى عليهما ! 

  ، مـــــــــــر في طريقـــــــــــه علـــــــــــى بـــــــــــني حارثـــــــــــة ، راجعـــــــــــاً إلى المدينـــــــــــة ) ص (ولمـــــــــــا عـــــــــــاد النـــــــــــبي 

 لكـــــــــــن حمـــــــــــزة لا بـــــــــــواكي  : ) ص ( : فقـــــــــــال ، وبـــــــــــني عبـــــــــــد الأشـــــــــــهل وهـــــــــــم يبكـــــــــــون قـــــــــــتلاهم

 فأخــــــــــذت هــــــــــذه الكلمــــــــــة الحزينــــــــــة مأخــــــــــذاً مــــــــــن نفــــــــــوس بعــــــــــض الصــــــــــحابة وتركــــــــــت  )٢(لــــــــــه !! 

  ، تــــــــــــهإلى بي ) ص (فمضـــــــــــى ســــــــــــعد بـــــــــــن معـــــــــــاذ مــــــــــــع رســـــــــــول االله  ، أثـــــــــــراً عميقـــــــــــاً في قلــــــــــــوبهم

ـــــــــــــق إمـــــــــــــرأة إلا جـــــــــــــاء بهـــــــــــــا إلى بيـــــــــــــت رســـــــــــــول االله ثم رجـــــــــــــع الى نســـــــــــــائه فســـــــــــــاقهُنّ    ، فلـــــــــــــم تب

 يبكين بين المغرب والعشاء !!

  ، فســــــــــــمع البكــــــــــــاء ، بعــــــــــــد أن مضــــــــــــى مــــــــــــن الليــــــــــــل الثلــــــــــــث ) ص (وقــــــــــــام رســــــــــــول االله 

 ؟ما هذا ! : فقال

 نساء الأنصار يبكين على حمزة ! : قيل

ــــــــــــــــرجعن ، رضــــــــــــــــي االله عــــــــــــــــنكن وعــــــــــــــــن أولادكــــــــــــــــن : فقــــــــــــــــال  إلى  وأمــــــــــــــــر النســــــــــــــــاء أن ي

 . منازلهن

 فمـــــــــا بكـــــــــت  ، فرجعنـــــــــا إلى بيوتنـــــــــا بعـــــــــد ثلـــــــــث الليـــــــــل ومعنـــــــــا رجالنـــــــــا : قالـــــــــت أم ســـــــــعد

 )٣(منا أمرأةُ قط إلا بدأت بالحمزة ! 

 أبطال خالدون

 أبـــــــــــــــدى بعـــــــــــــــض المســـــــــــــــلمين بطـــــــــــــــولات خارقـــــــــــــــة تفـــــــــــــــوق حـــــــــــــــد  ، وفي هـــــــــــــــذه المعركـــــــــــــــة

 وارتيابـــــــــــه ! فكـــــــــــأن هـــــــــــذه الحـــــــــــرب  كمـــــــــــا أبـــــــــــدى الـــــــــــبعض الآخـــــــــــر خوفـــــــــــه وجبنـــــــــــه  ، الوصـــــــــــف

ـــــــــــت محكـــــــــــاً لأختبـــــــــــار مـــــــــــدى الإِ  ـــــــــــه في نفـــــــــــوس المســـــــــــلمينيمـــــــــــان واعتمكان   ومـــــــــــدى عمـــــــــــق ، ال
 

 ____________________________________________________________  
  والكامـــــــــــــــــل ١٩٤/  ٣والمســـــــــــــــــتدرك علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــحيحين  ١٧ـ  ١٦ص  / ١٥راجـــــــــــــــــع شـــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــنهج  : )١(
١٦٣/  ٢ . 
 . ١٦٣/  ٢لكامل ا : )٢(
 ( تتمة الرواية ) . لى يومنا هذاإ ٤٢/  ١٥شرح النهج  : )٣(
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 فكشــــــــــــــــفت لنــــــــــــــــا حقيقــــــــــــــــة  . واتبــــــــــــــــاع رأيــــــــــــــــه ) ص (التــــــــــــــــزامهم بــــــــــــــــأوامر الرســــــــــــــــول الكــــــــــــــــريم 

ـــــــــــى المـــــــــــوت دفاعـــــــــــاً  ، الأمـــــــــــر ـــــــــــدوا عل ـــــــــــاالله ورســـــــــــوله تعاق ـــــــــــأفرزت أبطـــــــــــالاً اشـــــــــــداء مـــــــــــؤمنين ب  ف

  ، عليهمــــــــــا الســـــــــــلامأمثــــــــــال أمـــــــــــير المــــــــــؤمنين علـــــــــــي وعمــــــــــه الحمـــــــــــزة  ، عــــــــــن الرســــــــــول والرســـــــــــالة

ـــــــــــــــال مصـــــــــــــــعب بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــير  ـــــــــــــــذي استشـــــــــــــــهد دون لـــــــــــــــواء الإِ وأمث  وأبي دجانـــــــــــــــة  ، ســـــــــــــــلامال

 . نصاري وغيرهم رضوان االله عليهمالأ

 كمــــــــــا أفــــــــــرزت لنــــــــــا هياكــــــــــل خاويــــــــــة انطــــــــــوت علــــــــــى نفــــــــــوس متزلزلــــــــــة وقلــــــــــوب ضــــــــــعيفة 

  لأن ذلـــــــــــك لا يكـــــــــــون الا ، نربـــــــــــأ بأنفســـــــــــنا أن نـــــــــــذكر اسمـــــــــــاء بعضـــــــــــهم هنـــــــــــا ، ونوايـــــــــــا كاذبـــــــــــة

 . سلاميسبّة عار في تاريخنا الإِ 

ـــــــــــــذين بنـــــــــــــا أن نـــــــــــــذكر بعـــــــــــــض أولئـــــــــــــك الخالـــــــــــــدين مـــــــــــــن أبطـــــــــــــال الإِ وجميـــــــــــــل   ســـــــــــــلام ال

 ومواقـــــــــــــــف أســـــــــــــــرهم  ، فنشـــــــــــــــير إلى بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــواقفهم الخالـــــــــــــــدة ، استشـــــــــــــــهدوا يـــــــــــــــوم أحـــــــــــــــد

 أمثـــــــــــال ســـــــــــيدة النســـــــــــاء  ، ولا ننســـــــــــى هنـــــــــــا دور المـــــــــــرأة المســـــــــــلمة في هـــــــــــذه الحـــــــــــرب . وذويهـــــــــــم

ـــــــــب ، فاطمـــــــــة ـــــــــد المطل ـــــــــت عب ـــــــــت كعـــــــــب  والســـــــــيدة أم عمـــــــــارة نســـــــــيبة ، والســـــــــيدة صـــــــــفية بن  بن

 . مواقفهمونذكر الآن فيما يلي نبذاً من  ، رضي االله عنهم

 سعد بن الربيع

 ينظــــــــــر إلي مــــــــــا فعــــــــــل ســــــــــعد بــــــــــن مــــــــــن  ) ص (قــــــــــال النــــــــــبي  ، بعــــــــــد أن انتهــــــــــت المعركــــــــــة

 الربيع ؟

 أنـــــــــا أنظـــــــــر إليـــــــــك ـ يـــــــــا رســـــــــول االله ـ فـــــــــذهب يبحـــــــــث  : فقـــــــــال رجـــــــــل مـــــــــن الأنصـــــــــار

 إن رســـــــــول االله أمـــــــــرني أن أنظـــــــــر لـــــــــه  : وبـــــــــه رمـــــــــق ! فقـــــــــال لـــــــــه ، فوجـــــــــده بـــــــــين القتلـــــــــى ، عنـــــــــه

 الأموات ! في الأحياء انت ام في

 إن  : أنـــــــــــا في الأمـــــــــــوات !! فـــــــــــأبلغ رســـــــــــول االله عـــــــــــني الســـــــــــلام وقـــــــــــل لـــــــــــه : قـــــــــــال ســـــــــــعد

 وأبلــــــــغ عــــــــني  . جــــــــزاك االله خــــــــير مــــــــا جــــــــزى نبيــــــــاً عــــــــن أمّتــــــــه ! : ســــــــعد بــــــــن الربيــــــــع يقــــــــول لــــــــك

 إنـــــــــه لا عـــــــــذر لكـــــــــم عنـــــــــد  : ن الربيـــــــــع يقـــــــــول لكـــــــــمإن ســـــــــعد بـــــــــ : قومـــــــــك الســـــــــلام وقـــــــــل لهـــــــــم

 عين تطرف !االله ـ إن خَلُصَ إلى نبيكم ـ وفيكم 
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 فرجـــــــــــــــــــع  . رحمـــــــــــــــــــه االله ، فخـــــــــــــــــــرج منـــــــــــــــــــه مثـــــــــــــــــــل دم الجـــــــــــــــــــزور ومـــــــــــــــــــات ، ثم تـــــــــــــــــــنفس

 . وأخبره بحاله ) ص (الأنصاري الى النبي 

 )١( . نصرنا حيّاً وأوصى بنا ميتا ! ، رحم االله سعداً  : ) ص (فقال 

 عمرو بن الجموح

 . عمرو بن الجموح ، ولئك الخالدينومن ا

 د يشــــــــــهدون وكــــــــــان لــــــــــه بنــــــــــون أربعــــــــــة مثــــــــــل الأُسْــــــــــ ، وكــــــــــان عمــــــــــرو هــــــــــذا رجــــــــــلاً أعــــــــــرج

 لأربعـــــــــة مـــــــــع النـــــــــبي فلمـــــــــا كـــــــــان يـــــــــوم أحـــــــــد وقـــــــــد خـــــــــرج بنـــــــــوه ا ، المشـــــــــاهد ) ص (مـــــــــع النـــــــــبي 

ـــــــــــه ، أراد هـــــــــــو أن يخـــــــــــرج أيضـــــــــــاً ؛ فحبســـــــــــه قومـــــــــــه ، ) ص ( ـــــــــــالوا ل  لقـــــــــــد ذهـــــــــــب بنـــــــــــوك  : وق

 ولا حرج عليك ! ، وأنت رجل أعرج مع النبي ؛

 ؟وأجلس أنا عندكم ! ، بخ !! يذهبون الى الجنة : فقال

ـــــــن حـــــــزام ـ ـــــــد بنـــــــت عمـــــــرو ب ـــــــت زوجتـــــــه ـ هن ـــــــاً قـــــــد أخـــــــذ   : قال  كـــــــأني أنظـــــــر إليـــــــه موليّ

ــــــــــــه ــــــــــــي ! : وهــــــــــــو يقــــــــــــول ، دِرقتَ ــــــــــــردني إلى أهل  ولحقــــــــــــه بعــــــــــــض قومــــــــــــه  ، فخــــــــــــرج . اللهــــــــــــم لا ت

ــــــــــــــه في القعــــــــــــــود   ، يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله : فقــــــــــــــال ) ص (وجــــــــــــــاء الى رســــــــــــــول االله  فــــــــــــــأبىٰ  ، يكلمون

ـــــــــــــدون أن يحبســـــــــــــوني عـــــــــــــن هـــــــــــــذا الوجـــــــــــــه والخـــــــــــــروج معـــــــــــــك ـــــــــــــومي يري  االله واني لأرجـــــــــــــو  ، إن ق

 أن أطأ بعرجتي هذه الجنة !!

 . عذرك االله ولا جهاد عليك ! فأبىفقد  ، أما أنت : فقال له النبي

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــه ) ص (فقـــــــــــــــال الن ـــــــــــــــيكم أن تمنعـــــــــــــــوه : لقومـــــــــــــــه وبني ـــــــــــــــه لعـــــــــــــــل  ، لا عل  االله يرزق

 . الشهادة ! فخلوا عنه

 لقـــــــــــد نظــــــــــرت إلى عمـــــــــــرو بـــــــــــن الجمــــــــــوح حـــــــــــين انكشـــــــــــف المســـــــــــلمون  : قــــــــــال بعضـــــــــــهم

  لكـــــــــــأني أنظـــــــــــر إلى خلفـــــــــــه ـ وهـــــــــــو ، ولوهـــــــــــو في الرعيـــــــــــل الأ ، ثم ثـــــــــــابوا ) ص (عـــــــــــن النـــــــــــبي 
 

 ____________________________________________________________  
 . ٤٢٦صطفى سيرة الم : )١(
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ـــــــــــره  : ـ وهـــــــــــو يقـــــــــــول يعـــــــــــرج في مشـــــــــــيته ـــــــــــه يعـــــــــــدو في أث ـــــــــــة !! وابن ـــــــــــا واالله مشـــــــــــتاق إلى الجن  أن

 . )١(حتى قتلا جميعاً 

 فإ�ـــــــــا فقـــــــــدت زوجهـــــــــا  ، ولا ننســـــــــى هنـــــــــا موقـــــــــف زوجتـــــــــه الســـــــــيدة هنـــــــــد بنـــــــــت عمـــــــــرو

 اً علــــــــــى بعــــــــــير لتــــــــــدفنهم في وقــــــــــد حملــــــــــتهم جميعــــــــــ ، االله عبــــــــــد واخاهــــــــــا ، اً عَمــــــــــراً وابنهــــــــــا خِــــــــــلاد

 . المدينة

 ما وراءك ؟ : فقيل لها

 ؛ واتخـــــــــــذ االله  وكـــــــــــل مصـــــــــــيبةٍ بعـــــــــــده جَلَـــــــــــلْ  . فهـــــــــــو بخـــــــــــير ، أمـــــــــــا رســـــــــــول االله : فقالـــــــــــت

ـــــــــه يـــــــــبرك بهـــــــــم ـــــــــه ، مـــــــــن المـــــــــؤمنين شـــــــــهداء ! وبينمـــــــــا هـــــــــي تســـــــــوق بعيرهـــــــــا وإذا ب   ، فلمـــــــــا زجرت

  ، فأســـــــــــــــرع ، فعـــــــــــــــاد وبـــــــــــــــرك ! فرجعـــــــــــــــت بـــــــــــــــه إلى أحـــــــــــــــد ، وقـــــــــــــــف ! فوجهتـــــــــــــــه إلى المدينـــــــــــــــة

 وكأنه لم يحمل شيئاً !!

ــــــــــــبي ــــــــــــزال في أحــــــــــــد فرجعــــــــــــت إلى الن ــــــــــــه بمــــــــــــا جــــــــــــرى ! فقــــــــــــال  ـ وكــــــــــــان لا ي  ـ وأخبرت

 قال زوجك ـ حينما خرج ـ شيئاً ؟ إنه لمأمور ! هل : ) ص (

 اللهـــــــــــم لا  : قـــــــــــال ثم ، اســـــــــــتقبل القبلـــــــــــة ، إنـــــــــــه لمـــــــــــا توجـــــــــــه إلى أحـــــــــــد ، نعـــــــــــم : قالـــــــــــت

 . دني إلى اهليتر 

  ، االله علـــــــــىٰ إن مــــــــنكم ـ يــــــــا معشـــــــــر الأنصــــــــار ـ مــــــــن لــــــــو أقســــــــم  : ) ص (فقــــــــال لهــــــــا 

 وقـــــــــــــال  ) ص (ثم دفـــــــــــــنهم رســـــــــــــول االله  . عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن الجمـــــــــــــوح : لأبـــــــــــــره ! مـــــــــــــنهم زوجـــــــــــــك

  ، لقد ترافقوا في الجنة ثلاثتهم ، يا هند : لهند

 . )٢(فدعا لها بالخير  ، أن يجعلني معهم ادع االله ، يا رسول االله : فقالت

 
 ____________________________________________________________  
 . ١٦١ / ١٤شرح النهج  : )١(
 . ٢٦٢ / ١٤شرح النهج  : )٢(
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 »غسيل الملائكة « حنظلة بن أبي عامر 

 وقــــــــد خــــــــرج إلى  ، وكــــــــان مــــــــع المشــــــــركين» أبــــــــو عــــــــامر الراهــــــــب « بـــــــــ  كــــــــان أبــــــــوه يــــــــدعى

 فلمـــــــــــــا إلتقـــــــــــــى  ، ومعـــــــــــــه خمســـــــــــــون غلامـــــــــــــاً مـــــــــــــن الأوس ) ص (مكـــــــــــــة مباعـــــــــــــداً لرســـــــــــــول االله 

ــــــــــو عــــــــــامر أول مــــــــــن لقــــــــــي المســــــــــل  ، النــــــــــاس بأُحــــــــــد ــــــــــدان أهــــــــــل كــــــــــان أب  مين في الأحــــــــــابيش وعب

 . مكة

 يا معشر الأوس ؛ أنا أبو عامر ! : فنادى

 !! . يا فاسق ، نعم االله بك عيناً فلا أ : قالوا

 صـــــــــاب قـــــــــومي بعـــــــــدي شـــــــــرُّ ! ثم قاتـــــــــل المســـــــــلمين قتـــــــــالاً شـــــــــديداً حـــــــــتى ا لقـــــــــد : فقـــــــــال

 )١( . . راضخهم بالحجارة

 وكــــــــــان  ) ص (فقــــــــــد كــــــــــان في صــــــــــف النــــــــــبي محمــــــــــد » ابــــــــــن ابي عــــــــــامر « أمــــــــــا حنظلــــــــــة 

 فأدُخلـــــــــت  ، بــــــــن أبي ســــــــلولاالله  عبــــــــد حــــــــديث عهــــــــدٍ بــــــــالزواج فقـــــــــد تــــــــزوج مــــــــن جميلــــــــة بنـــــــــت

 وكــــــــــان قــــــــــد إســــــــــتأذن رســــــــــول االله أن  . قتــــــــــال أحُــــــــــدعليــــــــــه في الليلــــــــــة الــــــــــتي كــــــــــان في صــــــــــبيحتها 

 فلزمتـــــــــــــه  ، غـــــــــــــدا يريـــــــــــــد رســـــــــــــول االله ، فلمـــــــــــــا صـــــــــــــلى الصـــــــــــــبح ، يبيـــــــــــــت عنـــــــــــــدها فـــــــــــــأذن لـــــــــــــه

 ولم يغتســــــــــــل مــــــــــــن  ، وخــــــــــــرج إلى رســــــــــــول االله مســــــــــــرعاً  ، فعــــــــــــاد إليهــــــــــــا فكــــــــــــان معهــــــــــــا ، جميلــــــــــــة

  ، جنابتــــــــه ! ـ وكانــــــــت جميلــــــــة قبــــــــل خروجــــــــه قــــــــد أشــــــــهدت عليــــــــه أربعــــــــة بأنــــــــه قــــــــد دخــــــــل بهــــــــا

ــــــــ ــــــــتفقي ــــــــه ؟! ـ فقال ــــــــك لمــــــــا أشــــــــهدت علي ــــــــف كــــــــأن الســــــــماء  : ل لهــــــــا بعــــــــد ذل ــــــــت في الطي  رأي

 منـــــــــه  وقـــــــــد حملـــــــــت ، قتلثم أطبقـــــــــت عليـــــــــه ! فعلمـــــــــت أنـــــــــه ســـــــــيُ  ، قـــــــــد انفجـــــــــرت فـــــــــدخل بهـــــــــا

 . جميلة بعبد االله ابن حنظلة

 إني رأيـــــــــــــت الملائكـــــــــــــة تغســـــــــــــل  : ) ص (قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله  ، ولمـــــــــــــا استشـــــــــــــهد حنظلـــــــــــــة

 . رض بماء المزن في صحاف الفضة !السماء والأ بين ، حنظلة ابن أبي عامر

  فــــــــــــــإذا رأســــــــــــــه يقطــــــــــــــر ، فنظرنــــــــــــــا إليــــــــــــــه ، فــــــــــــــذهبنا : قــــــــــــــال أبــــــــــــــو أســــــــــــــيد الســــــــــــــاعدي
 

 ____________________________________________________________  
 . ١٥٠ـ  ١٤٩/  ٢الكامل  : )١(
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ــــــــــــــــــــه ) ص (مــــــــــــــــــــاءً فرجعــــــــــــــــــــت إلى رســــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــــه فســــــــــــــــــــ ، فأخبرت   ، ألهافأرســــــــــــــــــــل إلى إمرأت

 . فأخبرته انه خرج وهو جنب

 . لذلك غسلته الملائكة : (ص)فقال رسول االله 

ـــــــــه المشـــــــــركون ، وحنظلـــــــــة هـــــــــذا ـــــــــذي لم يمثِّـــــــــل ب ـــــــــد ال  لأن أبـــــــــاه �ـــــــــاهم عـــــــــن  ، هـــــــــو الوحي

ـــــــــــــــه : وقـــــــــــــــال ، ذلـــــــــــــــك ـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــا معشـــــــــــــــر قـــــــــــــــريش ؛ حنظلـــــــــــــــة لا يمث  وان كـــــــــــــــان خـــــــــــــــالفني  ، ي

 )١( . وخالفكم

 قيس مداءُ بنتُ السَ 

ــــــــــــل ولــــــــــــداها بأحــــــــــــد مــــــــــــع النــــــــــــبي ، وهــــــــــــي إحــــــــــــدى نســــــــــــاء بــــــــــــني دينــــــــــــار   : وهمــــــــــــا ، قت

 مـــــــــا فعـــــــــل  : قالـــــــــت ، فلمـــــــــا نعُيـــــــــا إليهـــــــــا ، وســـــــــليم بـــــــــن الحـــــــــارث ، النعمـــــــــان بـــــــــن عبـــــــــد عمـــــــــرو

ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا تحبـــــــــــــــــين : ؟ قـــــــــــــــــالوا ) ص (رســـــــــــــــــول االله    . بخـــــــــــــــــير هـــــــــــــــــو بحمـــــــــــــــــد االله صـــــــــــــــــالح عل

 : فقالت ، يه ! فأشاروا لها إليهأنظر ال ، أرونيه : فقالت

 .  بعدك جَلَلٌ ـ يا رسول االله ـكل مصيبةٍ 

  ، فلقيتهــــــــــــــــا عائشـــــــــــــــــة ، تردهمــــــــــــــــا إلى المدينـــــــــــــــــة ، عــــــــــــــــيراً وخرجــــــــــــــــت تســــــــــــــــوق بابنيهـــــــــــــــــا ب

 فمن هؤلاء معك ؟ : قالت . أخبرتهاما وراءك ؟ ف : فقالت لها

 . )٣(ـ تحملهما الى القبر  )٢(إبناي ـ حِلْ ! حِلْ !!  : قالت

 صفية بنت عبد المطلب

 .  وقوفها على مصرع أخيها الحمزةوقد ذكرنا عنها شيئاً حين

ـــــــــــوم أحـــــــــــدولهـــــــــــا موقـــــــــــف بطـــــــــــولي  ـــــــــــاً في حـــــــــــين ، آخـــــــــــر ي ـــــــــــت رجـــــــــــلاً يهودي ـــــــــــث قتل   حي
 

 ____________________________________________________________  
 . ٢٧١ـ  ٢٦٩ / ١٤راجع شرح النهج  : )١(
 أن مصــــــــيرهما  وهــــــــو دليــــــــل علــــــــى عــــــــدم مبالاتهــــــــا بمقتــــــــل ولــــــــديها لأ�ــــــــا مطمئنــــــــةً  ، زجــــــــر البعــــــــير : حِــــــــلْ  حِــــــــلْ  : )٢(

 . إلى الجنة
 . ٣٧/  ١٥شرح النهج  : )٣(
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 : فهي تحدثنا بذلك فتقول . ن قتلهجبن أحد الرجال المسلمين ع

 د علـــــــــى الآطـــــــــام ـ رؤوس الـــــــــتلال ـ وكـــــــــان معنـــــــــا حســـــــــان بـــــــــن لقـــــــــد صـــــــــعدنا يـــــــــوم أحُـــــــــ

ـــــــــــاس ! ونحـــــــــــن في فـــــــــــارع ـــــــــــت وكـــــــــــان مـــــــــــن أجـــــــــــبن الن  فجـــــــــــاء نفـــــــــــر مـــــــــــن يهـــــــــــود يرومـــــــــــون  ، ثاب

 لا واالله لا  : ة ـ تعـــــــــــــني حســـــــــــــانا ـ فقــــــــــــــالعَـــــــــــــدونـــــــــــــك يـــــــــــــا بـــــــــــــن الفُرَي : فقلـــــــــــــت ، الأطـــــــــــــم

  ، شـــــــــــدَّ علـــــــــــى يـــــــــــدي الســــــــــــيف : ويصـــــــــــعد يهـــــــــــودي إلى الأطـــــــــــم فقلـــــــــــت ، أســـــــــــتطيع القتـــــــــــال

 )١(فلما رأوه إنكشفوا !  ، ففعل فضربت عنق اليهودي ورميت برأسه إليهم

 مخيرق

 ـ  وكـــــــــان مخـــــــــيرق اليهـــــــــودي مـــــــــن أحبـــــــــار اليهـــــــــود فقـــــــــال يـــــــــوم الســـــــــبت : قـــــــــال الواقـــــــــدي

 محمــــــــــــــداً واالله إنكــــــــــــــم لتعلمــــــــــــــون أن  ، ـ يــــــــــــــا معشــــــــــــــر يهــــــــــــــود في احــــــــــــــد ) ص (ورســــــــــــــول االله 

 . ن نصره عليكم حقأو  ، نبي

ــــــــــــوم الســــــــــــبت : فقــــــــــــالوا ــــــــــــوم ي  ثم أخــــــــــــذ ســــــــــــلاحه  ، لا ســــــــــــبْت : فقــــــــــــال ، ويحــــــــــــك ! الي

 مخـــــــــــــــــيرق خـــــــــــــــــير  : ) ص ( فقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله ، فأصـــــــــــــــــيب ) ص (وحضـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــبي 

 . يهود

 فـــــــــــــــأموالي لمحمّــــــــــــــــد  ، إن أصــــــــــــــــبتُ  : وكـــــــــــــــان مخـــــــــــــــيرق قــــــــــــــــال حـــــــــــــــين خــــــــــــــــرج إلى أحُـــــــــــــــد

 . )٢(يضعها حيث أراه االله فيه 

 نسيبة بنت كعب

ـــــــــ ، وتكـــــــــنى أم عمـــــــــارة  لاءً وهـــــــــي مـــــــــن اللـــــــــواتي شـــــــــهدن أحـــــــــداً مـــــــــع رســـــــــول االله وأبلـــــــــين ب

 . حسناً 

 وكانــــــــــــت هــــــــــــذه المــــــــــــرأة البطلــــــــــــة قــــــــــــد خرجــــــــــــت في أول النهــــــــــــار ومعهــــــــــــا شــــــــــــن تريــــــــــــد أن 

  وجُرحــــــــــت اثــــــــــني عشــــــــــر جرحــــــــــاً  ،  حســــــــــناً فقاتلــــــــــت يومئــــــــــذٍ وأبلــــــــــت بــــــــــلاءً  ، تســــــــــقي الجرحــــــــــى
 

 ____________________________________________________________  
 . ١٦و  ١٥/  ١٥المصدر السابق  : )١(
 . ٢٦٠ / ١٤نفس المصدر  : )٢(
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 . بين طعنة برمح وضربةٍ بسيف

  : فقالــــــــــت ، تـــــــــروي لهــــــــــا مـــــــــا جــــــــــرى عليهـــــــــا في أحــــــــــدوقـــــــــد طلبــــــــــت أم ســـــــــعد منهــــــــــا أن 

ـــــــــاس ـــــــــا أنظـــــــــر مـــــــــا يصـــــــــنع الن ـــــــــد وأن ـــــــــه مـــــــــاء ، خرجـــــــــت أول النهـــــــــار إلى أحُ   ، ومعـــــــــي ســـــــــقاء في

 فلمــــــــــــــــــا ا�ــــــــــــــــــزم  ، في الصــــــــــــــــــحابة والدُوَلــَــــــــــــــــة للمســــــــــــــــــلمين ) ص (فانتهيــــــــــــــــــت إلى رســــــــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــــت أباشــــــــــــــــــر القتــــــــــــــــــال ، المســــــــــــــــــلمون  وأذب عــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول  ، إنحــــــــــــــــــزت إلى رســــــــــــــــــول فجعل

 . حتى أصابتني الجراحات ، بالقوس ف وأرمياالله بالسي

 م يـــــــــا أ : فقلـــــــــت ، فرأيـــــــــت علـــــــــى عاتقهـــــــــا جرحـــــــــاً أجـــــــــوف لـــــــــه غـــــــــور : تقـــــــــول أم ســـــــــعد

 بهذا الجرح ؟ من أصابكِ  ، عمارة

 ـ وهـــــــــو  ) ص (بـــــــــن قمئـــــــــة ـ وقـــــــــد ولى النـــــــــاس عـــــــــن رســـــــــول االله القـــــــــد أقبـــــــــل  : قالـــــــــت

ــــــــــن عمــــــــــير ونــــــــــاس  : يصــــــــــيح ــــــــــى محمــــــــــد لا نجــــــــــوت إن نجــــــــــا ! فاعترضــــــــــه مصــــــــــعب ب ــــــــــوني عل  دل

 ولكــــــــــــن عــــــــــــدو  ، ولقــــــــــــد ضــــــــــــربته ضــــــــــــربات ، فضــــــــــــربني هــــــــــــذه الضــــــــــــربة ، فــــــــــــيهم معــــــــــــه كنــــــــــــتُ 

 )١( . االله كان عليه درعان

  : وســـــــــــــام شـــــــــــــرفٍ حـــــــــــــين قـــــــــــــال ) ص (هـــــــــــــي الـــــــــــــتي أعطاهـــــــــــــا النـــــــــــــبي  ، وهــــــــــــذه المـــــــــــــرأة

 )٢( . »ن وفلان لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلا« 

ــــــــدفاع عــــــــن الحــــــــق  ــــــــف في ســــــــبيل ال ــــــــك الأبطــــــــال الأشــــــــاوس أعظــــــــم موق  لقــــــــد وقــــــــف أولئ

 فســـــــــــــــــطروا بـــــــــــــــــدمائهم أروع ملحمــــــــــــــــةٍ تاريخيـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــان رائـــــــــــــــــدهم فيهـــــــــــــــــا  ، وعــــــــــــــــن العقيـــــــــــــــــدة

 خــــــــــــلاص فيمــــــــــــا عاهــــــــــــدوا والإِ  ، يمــــــــــــان وصــــــــــــدق العقيــــــــــــدةصــــــــــــدق الإِ  ، خــــــــــــلاصالصــــــــــــدق والإِ 

ـــــــــــــه ـــــــــــــذين استشـــــــــــــهدوا مـــــــــــــن ، االله علي ـــــــــــــغ عـــــــــــــدد ال  المســـــــــــــلمين نحـــــــــــــواً مـــــــــــــن ســـــــــــــبعين  وقـــــــــــــد بل

 . رجلاً 

 أمـــــــــا الـــــــــذين ثبتـــــــــوا مـــــــــع رســـــــــول االله في ســـــــــاعة العســـــــــرة فـــــــــإ�م لم يتجـــــــــاوزوا الســـــــــبعة نفـــــــــر 

ــــــــــروي ــــــــــبي : فــــــــــإن جمهــــــــــور المــــــــــؤرخين ي ــــــــــق مــــــــــع الن ــــــــــه لم يب ــــــــــه  ان ــــــــــه وآل ــــــــــيصــــــــــلّى االله علي   إلا عل
 

 ____________________________________________________________  
 . ٢٦٦ / ١٤شرح النهج  : )١(
 . ٥٤ / ٥شرح النهج  : )٢(
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ــــــــــه ــــــــــة الســــــــــلام علي ــــــــــو دجان ــــــــــزبير وأب ــــــــــال ، وطلحــــــــــة وال ــــــــــه ق ــــــــــاس أن ــــــــــن عب ــــــــــد روي عــــــــــن اب   : وق

  : وهــــــــــو ، ومــــــــــنهم مــــــــــن أثبــــــــــت لهــــــــــم سادســــــــــاً  ، بــــــــــن مســــــــــعوداالله  عبــــــــــد ولهــــــــــم خــــــــــامس وهــــــــــو

 . )١(المقداد بن عمرو 

 ومعهـــــــــــا إنـــــــــــاءٌ فيـــــــــــه مـــــــــــاء  )٢(لى المدينـــــــــــة إســـــــــــتقبلته فاطمـــــــــــة إ ) ص (ولمـــــــــــا رجـــــــــــع النـــــــــــبي 

 ثم لحقـــــــــه أمـــــــــير المـــــــــؤمنين علـــــــــي وقـــــــــد خضـــــــــب الـــــــــدم يـــــــــده إلى كتفـــــــــه  ، فغســـــــــل وجهـــــــــه الكـــــــــريم

ــــــــــــه فاطمــــــــــــة ، ومعــــــــــــه ذو الفقــــــــــــار  فلقــــــــــــد صــــــــــــدقني  ، خــــــــــــذي هــــــــــــذا الســــــــــــيف : وقــــــــــــال ، فناول

 : وأنشد ، هذا اليوم

 أفـــــــــــــاطم هـــــــــــــاك الســـــــــــــيف غـــــــــــــير ذمـــــــــــــيم

  
 بلئــــــــــــــــــــــــــــــيمفلســـــــــــــــــــــــــــــت برعديــــــــــــــــــــــــــــــد ولا  

  
 دلعمـــــــــري لقـــــــــد أعـــــــــذرت في نصـــــــــر أحمِـــــــــ

  
 وطاعــــــــــــــــــــــــــــــة ربٍ بالعبــــــــــــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــــــــــــــيم 

  
 اميطـــــــــــــــي دمـــــــــــــــاء القــــــــــــــــوم عنـــــــــــــــه فإنــــــــــــــــه

  
 آل عبــــــــــــد الــــــــــــدار كــــــــــــاس حمــــــــــــيم ســــــــــــقىٰ  

  
 وقتــــــــــــل االله بســــــــــــيفه  ، لقــــــــــــد أدى بعلــــــــــــك مــــــــــــا عليــــــــــــه : ) ص (وقــــــــــــال لهــــــــــــا رســــــــــــول االله 

 . )٣(صناديد قريش 

 

 

 

 

 

 
 ____________________________________________________________  
 . ١٤١ / ٢٠البحار  : )١(
 . ثم سبقت رسول االله الى المدينة أن تكون فاطمة قد حضرت أحداً  لا يمنع : )٢(
 وفي شــــــــــــــرح الــــــــــــــنهج  ٢٥٢/  ١ورواه في فرائــــــــــــــد الســــــــــــــمطين قريبــــــــــــــاً مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك  ٤٣٠ ســــــــــــــيرة المصــــــــــــــطفى / : )٣(

 . ٣٥/  ١٥ايضاً 

  



 ١٠٩  .............................................................................. المقداد بن الاسود 
 

 زوة الغابة غ

 فيـــــــــــــــه شـــــــــــــــجر كثيـــــــــــــــف  ، موضـــــــــــــــع قـــــــــــــــرب المدينـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ناحيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــام : الغابـــــــــــــــة

ــــــــــــــــــل يَّ ومرعــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــبي  ، خصــــــــــــــــــب للإِب  ترعــــــــــــــــــى في  ١عشــــــــــــــــــرون لقحــــــــــــــــــة  ) ص (وكــــــــــــــــــان للن

 فلمــــــــــــا أجــــــــــــدب قربوهــــــــــــا للغابــــــــــــة تصــــــــــــيب مــــــــــــن أثلهــــــــــــا  ٢ . البيضــــــــــــاء : مكــــــــــــان يقــــــــــــال لــــــــــــه

 . فكان الراعي يؤوب بلبنها كل ليلة عند المغرب . وطرفائها

 أن يـــــــــــــــــــــذهب إلى تلـــــــــــــــــــــك  ) ص (وفي ذات يـــــــــــــــــــــوم اســـــــــــــــــــــتأذن أبـــــــــــــــــــــو ذر رســـــــــــــــــــــول االله 

 اني اخــــــــــــــــاف عليــــــــــــــــك  : ) ص (فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه  ، الإِبــــــــــــــــل ليحتلبهــــــــــــــــا ويغــــــــــــــــدو بلبنهــــــــــــــــا إليــــــــــــــــه

ـــــــــــــك ـــــــــــــن حصـــــــــــــ مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الضـــــــــــــاحية أن تغـــــــــــــير علي ـــــــــــــة ب ـــــــــــــأمن مـــــــــــــن عيين  ن ـ ونحـــــــــــــن لا ن

 . وذويه ! هي في طرف من أطرافهم

 . يا رسول االله إإذن لي : ذر فقالفألح عليه أبو 

 وأخــــــــــــــــذت  ، لكــــــــــــــــاني بــــــــــــــــك قــــــــــــــــد قتــــــــــــــــل إبنــــــــــــــــك : ) ص (فلمــــــــــــــــا ألح عليــــــــــــــــه قــــــــــــــــال 

 . ٣ وجئت تتوكأ على عصاك ، إمرأتك

  قــــــــــــــــــد ) ص (ولقــــــــــــــــــاح رســــــــــــــــــول االله  ، واالله انــــــــــــــــــا لفــــــــــــــــــي منزلنــــــــــــــــــا : يقــــــــــــــــــول ابــــــــــــــــــو ذر
 

 ____________________________________________________________  
  :غزوة ذي قرد : وتسمى أيضاً  ، وقعت في السنة السادسة للهجرة . 
لقاح : جمعها ، ذات اللبن ، بل الحاملالواحدة من الإِ  : اللقحة : ١ . 
موضع تلقاء حمى الربذة : البيضاء : ٢ . 
وأنــــــــــا ألح » لكــــــــــأني بــــــــــك « يقــــــــــول  ) ص (عجبــــــــــاً لي ! إن رســــــــــول االله  : ذر يقــــــــــول في ذلــــــــــكوكــــــــــان أبــــــــــو  : ٣ 
 . ) ص (فكان واالله على ما قال رسول االله  ، عليه



 المقداد بن الاسود  .............................................................................  ١١٠

 فلمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان الليـــــــــــــــل أحـــــــــــــــدق بنـــــــــــــــا  ، ونمنـــــــــــــــا )١(وعطنـــــــــــــــت وحلبـــــــــــــــت عتمتهـــــــــــــــا  ، رُوِّحـــــــــــــــت

ـــــــــــــة في أربعـــــــــــــين فارســـــــــــــاً  ـــــــــــــى رؤوســـــــــــــنا فأشـــــــــــــرف لهـــــــــــــم  ، عُيين ـــــــــــــام عل ـــــــــــــا وهـــــــــــــم قي  فصـــــــــــــاحوا بن

  ، وتنحيــــــــــــــــت عــــــــــــــــنهم ، وكانــــــــــــــــت معــــــــــــــــه إمرأتــــــــــــــــه وثلاثــــــــــــــــة نفــــــــــــــــر فنجــــــــــــــــوا ، ابــــــــــــــــني فقتلــــــــــــــــوه

 ثم صــــــــــــــــــاحوا في أدبارهــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــان آخــــــــــــــــــر  ، وشــــــــــــــــــغلهم عــــــــــــــــــني إطــــــــــــــــــلاق عُقــــــــــــــــــل اللقــــــــــــــــــاح

 : صةونترك لأبي معبد يكمل الق . االعهد به

ــــــــــــرْ  : قــــــــــــال المقــــــــــــداد بــــــــــــن عمــــــــــــرو  جعلــــــــــــت فرســــــــــــي ســــــــــــبحة  ، حلمــــــــــــا كانــــــــــــت ليلــــــــــــة السَّ

 واالله إن لهــــــــــــــــا شــــــــــــــــأناً !  : )٢(فيقــــــــــــــــول أبــــــــــــــــو معبــــــــــــــــد  ، لا تقــــــــــــــــر ضــــــــــــــــرباً بأيــــــــــــــــديها وصــــــــــــــــهيلاً 

 عطشــــــــــــى ! فيعــــــــــــرض المــــــــــــاء عليهــــــــــــا  : فــــــــــــإذا هــــــــــــو مملــــــــــــؤ علفــــــــــــاً ! فيقــــــــــــول )٣(فننظــــــــــــر آريَّهــــــــــــا 

ـــــــــــــده ـــــــــــــع الفجـــــــــــــر اســـــــــــــرجها ولـــــــــــــبس ســـــــــــــلاحه ، فـــــــــــــلا تري  وخـــــــــــــرج حـــــــــــــتى صـــــــــــــلى  ، فلمـــــــــــــا طل

  ، بيتــــــــــــــــه ) ص (ودخــــــــــــــــل النــــــــــــــــبي  ، فلــــــــــــــــم يــــــــــــــــرَ شــــــــــــــــيئاً  ) ص (الصــــــــــــــــبح مــــــــــــــــع رســــــــــــــــول االله 

 فوضــــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــــرجها وســـــــــــــــــــــــلاحه  ، وفرســـــــــــــــــــــــه لا تقــــــــــــــــــــــر ، ورجــــــــــــــــــــــع المقــــــــــــــــــــــداد إلى بيتــــــــــــــــــــــه

 إن  : آتٍ فقـــــــــــــــــــالفأتـــــــــــــــــــاه  ، وجعـــــــــــــــــــل إحـــــــــــــــــــدى رجليـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الأخـــــــــــــــــــرى ، واضـــــــــــــــــــطجع

 . الخيل قد صيح بها

 ســــــــــــلمة بــــــــــــن الأكــــــــــــوع قــــــــــــد غــــــــــــدا قاصــــــــــــداً الغابــــــــــــة ليــــــــــــأتي بلــــــــــــبن اللقــــــــــــاح إلى  وكــــــــــــان

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــن عـــــــــــــوف ) ص (الن ـــــــــــــرحمن ب ـــــــــــــد ال ـــــــــــــل لعب ـــــــــــــأخبره أن عيينـــــــــــــة  ، فلقـــــــــــــي غلامـــــــــــــاً في اب  ف

 وأنـــــــــــــه قـــــــــــــد  ) ص (بــــــــــــن حصـــــــــــــن قــــــــــــد اغـــــــــــــار في اربعـــــــــــــين فارســــــــــــاً علـــــــــــــى لقـــــــــــــاح رســــــــــــول االله 

 . رأى مدداً بعد ذلك أمد به عيينة

ــــــــــــة فاحضــــــــــــرت فرســــــــــــي راجعــــــــــــاً  : قــــــــــــال ســــــــــــلمة ــــــــــــى ثني ــــــــــــت عل ــــــــــــة حــــــــــــتى وافي   إلى المدين

ـــــــــــــــوداع  ـــــــــــــــأعلى صـــــــــــــــوتي )٤(ال ـــــــــــــــا  : فصـــــــــــــــرخت ب ـــــــــــــــاً ي   أسمِـــــــــــــــعُ مـــــــــــــــن بـــــــــــــــين ، صـــــــــــــــباحاه ! ثلاث
 

 ____________________________________________________________  
 . ت العرب تسمي الحلاب باسم الوقتوكان ، ظلمة الليل : العتمة : )١(
 . الى الغائب مبالغةً في الأهمية وهنا انتقل بحديثه من صيغة المتكلم ، هو نفسه المقداد : )٢(
 . حبل تشد به الدابة في محبسها : لآريا : )٣(
 . على المدينة يطؤها من يريد مكة ة مشرفةوهي ثنيّ  ، عن يمين المدينة ودو�ا : ثنية الوداع : )٤(
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 )١( . لابَـتْيها

 ثم وقــــــــــــــــف واقفــــــــــــــــاً علـــــــــــــــى فرســــــــــــــــه حــــــــــــــــتى  ! ثلاثـــــــــــــــاً  ! الفَــــــــــــــــزعَْ  الفَــــــــــــــــزعَْ  : ثم نـــــــــــــــادى

 فكـــــــــــــــــــان أول مـــــــــــــــــــن  . في الحديـــــــــــــــــــد مُقَنّعـــــــــــــــــــاً فوقـــــــــــــــــــف واقفـــــــــــــــــــاً  ) ص (طلـــــــــــــــــــع رســـــــــــــــــــول االله 

 فعقـــــــــــــد لـــــــــــــه  . عليـــــــــــــه الـــــــــــــدرع والمغفـــــــــــــر شـــــــــــــاهراً ســـــــــــــيفه ، أقبــــــــــــل إليـــــــــــــه المقـــــــــــــداد بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو

 : وقال ، لواءً في رمحه (ص)رسول االله 

 . ونحن على أثرَكِ ، تلحقك الخيولامضِ حتى 

ـــــــــــــــــات  : قـــــــــــــــــال المقـــــــــــــــــداد  فخرجـــــــــــــــــت وأنـــــــــــــــــا أســـــــــــــــــال االله الشـــــــــــــــــهادة حـــــــــــــــــتى أدرك اخري

  ، بهــــــــــــــــم فــــــــــــــــرس لهــــــــــــــــم فــــــــــــــــاقتحم فارســــــــــــــــه وردف أحــــــــــــــــد أصــــــــــــــــحابه )٢(وقــــــــــــــــد أذمَّ  ، العــــــــــــــــدو

  ، لم يقـــــــــــــوَ علـــــــــــــى العـــــــــــــدو ، عتيـــــــــــــق ، أشـــــــــــــقر )٣(فأخـــــــــــــذُ الفـــــــــــــرس المـــــــــــــذّم فـــــــــــــإذا هـــــــــــــو ضَـــــــــــــرع 

 فـــــــــــــــأربط في عنقــــــــــــــه قطعــــــــــــــة وتـــــــــــــــرٍ  )٤( وقــــــــــــــد غــــــــــــــدوا عليــــــــــــــه مـــــــــــــــن أقصــــــــــــــى الغابــــــــــــــة فحسِــــــــــــــرْ 

 فـــــــــــــــــأدرك  ، إن مـــــــــــــــــرَّ بـــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــد فأخـــــــــــــــــذه جئتـــــــــــــــــه بعلامـــــــــــــــــتي فيـــــــــــــــــه : وقلـــــــــــــــــت ، وأخليــّـــــــــــــــه

 فــــــــــــــــــزلَّ الــــــــــــــــــرمح وعطــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــي بوجهــــــــــــــــــه  ، مســــــــــــــــــعدةَ فأطعنــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــرمح فيــــــــــــــــــه اللــــــــــــــــــواء

 وأنصـــــــــــــــــــــبُ  ، وأعجـــــــــــــــــــــزني هربـــــــــــــــــــــاً  ، وآخـــــــــــــــــــــذُ المـــــــــــــــــــــرحَ بعضـــــــــــــــــــــدي فكســـــــــــــــــــــرته ، فطعنـــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــت ، لــــــــــــــوائي ــــــــــــــادة معلمــــــــــــــاً بعمامــــــــــــــةٍ صــــــــــــــفراء  : فقل ــــــــــــــو قت ــــــــــــــراه أصــــــــــــــحابي ! ويلحقــــــــــــــني أب  ي

ـــــــه ـــــــرس ل ـــــــر فســـــــاير  ، علـــــــى ف  يعـــــــني  ، مســـــــعدة فاســـــــتحث فرســـــــه )٥(ته ســـــــاعةً ونحـــــــن ننظـــــــر إلى دب

 فكـــــان أجـــــود مـــــن فرســـــي حـــــتى غـــــاب عـــــني فـــــلا  ، فبـــــان ســـــبقه ، أبـــــو قتـــــادة ـ فتقـــــدم علـــــى فرســـــي

ـــــــه . أراه ـــــــال مـــــــا : فصـــــــحت ، ثم ألحقـــــــه فـــــــإذا هـــــــو ينـــــــزع بردت   أصـــــــنعُ كمـــــــا ، خـــــــيراً  : تصـــــــنع ؟ ق
 

 ____________________________________________________________  
  . كلمـــــــــــــــة كـــــــــــــــان العـــــــــــــــرب يســـــــــــــــتعملو�ا لإِســـــــــــــــتنفار النـــــــــــــــاس فيمـــــــــــــــا إذا دهمـــــــــــــــتهم غـــــــــــــــارةٌ   : يـــــــــــــــا صـــــــــــــــباحاه : )١(

 . انه اسمع جميع من في المدينة كناية عن» لابتيها « و 
 : الفـــــــــــــزع ! الفـــــــــــــزع  : فصـــــــــــــرخ بالمدينـــــــــــــة ، وبلـــــــــــــغ رســـــــــــــول االله صـــــــــــــياح ابـــــــــــــن الأكـــــــــــــوع : في الســـــــــــــيرة النبويـــــــــــــة 

 . ) ص (على النبي لأن مثل هذا بعيد  ، ) وأظنه أشتباه ٧٦ـ  ٣ إلخ (
 . أعيى وتأخر : أذّم : )٢(
 . الضعيف : الضرع : )٣(
 . تعب وأعيا : حسرْ  : )٤(
 . من الأدبار وهو الهرب : رالدب : )٥(
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 . ببردِها هو قد قتل مسعدة وسجاه فإذ . بالفرس صنعتَ 

 فرســـــــــــــــي  : فقلـــــــــــــــت ، بـــــــــــــــةَ بــــــــــــــن زيـــــــــــــــد الحــــــــــــــارثيفـــــــــــــــإذا فــــــــــــــرس في يـــــــــــــــد عُلْ  ، ورجعنــــــــــــــا

 وعلامتي فيه ! ، هذا

 . فجعله مغنماً  ، تعال إلى النبي : فقال

 . ليه يعدو ليسبق الخيل مثل السبعوخرج سلمة بن الأكوع على رج

 فجعلـــــــــــــت أرمـــــــــــــيهم بالنبـــــــــــــل واقـــــــــــــول حـــــــــــــين  ، حـــــــــــــتى لحقـــــــــــــت القـــــــــــــوم : قـــــــــــــال ســـــــــــــلمة

 فــــــــــــإذا  ، فتكــــــــــــر علــــــــــــي خيــــــــــــل مــــــــــــن خــــــــــــيلهم ، خــــــــــــذها مــــــــــــني وأنــــــــــــا ابــــــــــــن الأكــــــــــــوع : أرمــــــــــــي

 فاشـــــــــــــــرف  ١وجَّهــــــــــــــت نحـــــــــــــــوي انطلقــــــــــــــت هاربـــــــــــــــاً فاســــــــــــــبقها واعمـــــــــــــــد إلى المكــــــــــــــان المعـــــــــــــــور 

 : بالنبل إذا امكنني الرمي وأقولعليه وأرمي 

 وأنــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــن الأكــــــــــــــــــــــوع ، خــــــــــــــــــــــذها

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الرُّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ي  والي

  
ــــــــــــــــــت أكــــــــــــــــــافحهم وأقــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــابكم مــــــــــــــــــن  : فمــــــــــــــــــا زل ــــــــــــــــــيلاً يلحقكــــــــــــــــــم أرب  قفــــــــــــــــــوا قل

ـــــــــــــــي ، المهـــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــار ـــــــــــــــي حنقـــــــــــــــاً فيكـــــــــــــــرون عل ـــــــــــــــزدادون عل ـــــــــــــــاً  ، في ـــــــــــــــاعجزهم هرب  ف

 ٢حتى انتهيت بهم إلى ذي قَـرَد 

  ، يـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول االله : فقلـــــــــــــــــــت ، والخيـــــــــــــــــــول عشـــــــــــــــــــاءً  ) ص (ولحقَِنَـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول االله 

 فلـــــــــــــــو بعثتـــــــــــــــني في  ٣*إن القـــــــــــــــوم عطـــــــــــــــاش ولـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــم مـــــــــــــــاءٌ دون أحســـــــــــــــاء كـــــــــــــــذا وكـــــــــــــــذا 

 . وأخذت باعناق القوم ، من السرح استنقذت ما بأيديهم ، مائة رجل

  ثم قــــــــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــــــــبي ، ٤فأســــــــــــــــــــــــجح  ، ملكــــــــــــــــــــــــت : ) ص (فقــــــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــــــول االله 

 
 ____________________________________________________________  
المكمن للستر : المعور : ١ . 
ن المدينة مسيرة يوم وقيل يومينمكان يبعد ع : ذي قرد : ٢ . 
أي دون بلوغهم مكان كذا وكذا : دون أحساء كذا وكذا : ٣ . 
وهو مثل معروف . وأحسن العفو ، لفسه ، أي قدرت : ملكت فاسجح : ٤ . 
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 )١(نَ في غطفان إ�م ليُقرَوْ  : ) ص (

 ومُعــــــــــــــاذ بــــــــــــــن  ، المقــــــــــــــداد وأبــــــــــــــو قَـتَــــــــــــــادة : ثم توافــــــــــــــت الخيــــــــــــــل وهــــــــــــــم ثمانيــــــــــــــة : قــــــــــــــال

 شـــــــــــــة اوعُكَّ  ، لَةومحُـــــــــــــرزِ بـــــــــــــن نَضْـــــــــــــ ، وأبـــــــــــــو عيَّـــــــــــــاش الزُرَقـــــــــــــي ، مـــــــــــــاعِص وســـــــــــــعد بـــــــــــــن زيـــــــــــــد

 وربيعة بن أكثَم ، صَنبن محِْ 

 بــــــــــــــــــــــذي  ) ص (حـــــــــــــــــــــتى إنتهــــــــــــــــــــــوا إلى رســـــــــــــــــــــول االله  ، ولم تـــــــــــــــــــــزل الأمـــــــــــــــــــــداد تــــــــــــــــــــــترى

 . وهي عشر ، وافلت القوم بما بقي ، فاستنقذوا عشر لقائح ، قرد

  . وهـــــــــــــــو محـــــــــــــــرز بـــــــــــــــن نضـــــــــــــــلة ، وقتـــــــــــــــل في هـــــــــــــــذه المعركـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين واحـــــــــــــــد

 . قتله مسعدة

 وأوثــــــــــــار  ، قتلــــــــــــه أبــــــــــــو قتــــــــــــادة ، وقتــــــــــــل مــــــــــــن المغــــــــــــيرين خمســــــــــــة مســــــــــــعدة بــــــــــــن حكمــــــــــــة

ـــــــــــن أوثـــــــــــار ـــــــــــه عمـــــــــــرو ب ـــــــــــن محصـــــــــــن ، وابن ـــــــــــة كـــــــــــان  ، قتلهمـــــــــــا عكاشـــــــــــة ب ـــــــــــب بـــــــــــن عيين  وحبي

 قــَــــــــــــة بــــــــــــــن مالــــــــــــــك قتلــــــــــــــه وكــــــــــــــذلك فَـرَ  ، قتلــــــــــــــه المقــــــــــــــداد بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو ، علــــــــــــــى فــــــــــــــرس لــــــــــــــه

 . المقداد أيضاً 

 . ن ثابتقول حسان ب ، هذه الغزوة وكان مما قيل من الشعر في

 لــــــــــــولا الــــــــــــذي لاقــــــــــــت ومــــــــــــسَّ نســــــــــــورها

  
)٢(بجنــــــــــوب ســــــــــاية أمــــــــــس فـــــــــــي التقــــــــــواد  

 

  
ـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــدجَّج ـــــــــــــــــــنكم يحمل  للقي

  
)٣(حــــــــــــامي الحقيقــــــــــــة ماجــــــــــــد الأجــــــــــــداد  

 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاً   ولســـــــــــــــــــــــــــــــر أولاد اللقيطـــــــــــــــــــــــــــــــة أنن

  
)٤(ســــــــــــــــــلم غــــــــــــــــــداة فــــــــــــــــــوارس المقــــــــــــــــــداد  

 

  
ــــــــــــــــــــــةً وكــــــــــــــــــــــانوا جَحْ  ــــــــــــــــــــــا ثماني  فــــــــــــــــــــــلاً كن

  
ــــــــــــــــــداد   )٥(لجبــــــــــــــــــاً فشــــــــــــــــــكوا بالرمــــــــــــــــــاح ب

 

  
 ____________________________________________________________  
 . فونيّ يُض : نيقرَوْ  : )١(
 . اسم وادٍ بالحجاز : ساية : )٢(
 . ما يحق عليك أن تحميه : الحقيقة : )٣(
 وقـــــــــــــد اعـــــــــــــترض ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن زيـــــــــــــد علـــــــــــــى حســـــــــــــان حيـــــــــــــث جعـــــــــــــل المقـــــــــــــداد هـــــــــــــو القائـــــــــــــد ـ وســـــــــــــعيد  : )٤(

ــــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــــان ، هــــــــــــــــــــذا أنصــــــــــــــــــــاري ـ والمقــــــــــــــــــــداد مهــــــــــــــــــــاجري   ١٨٠/  ٣راجــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــيرة  . فاعتــــــــــــــــــــذر إلي
 . ٥٤٨ /والمغازي 

 . الخيل بَدادِ بَدادِ أي متفرقة يقال جاءت : وبداد . الجلبة والصياح : اللجب : )٥(
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 كنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن القــــــــــــــــوم الــــــــــــــــذين يلــــــــــــــــو�م

  
 وَيقُــــــــــــــــــــــدمون عِنــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــلِ جــــــــــــــــــــــوادِ  

  
 كـــــــــــــــــــــــلا ورب الراقصـــــــــــــــــــــــات إلى مـــــــــــــــــــــــنىً 

  
)١(يقطعـــــــــــــــن عـــــــــــــــرض مخـــــــــــــــارم الأطـــــــــــــــواد  

 

  
ــــــــــــــــل في عرصــــــــــــــــاتكم ــــــــــــــــل الخي  حــــــــــــــــتى نبي

  
)٢(ونـــــــــــــــــــــــــــــــــؤوب بالملكـــــــــــــــــــــــــــــــــات والأولاد  

 

  
 رهــــــــــــــــــــــواً بكــــــــــــــــــــــل مقلــــــــــــــــــــــصٍ وطمــــــــــــــــــــــرة

  
)٣(في كـــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــترك عطفـــــــــــــــــــن روادي  

 

  
 أفــــــــــــــــــــــــــــــنى دوابرهــــــــــــــــــــــــــــــا ولاح متو�ــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــوم طِــــــــــــــــــــراِد  ــــــــــــــــــــه وي  يــــــــــــــــــــوم تقــــــــــــــــــــاد ب

  
 فكـــــــــــــــــــــــــــــذاك إن جيادنـــــــــــــــــــــــــــــا ملبونـــــــــــــــــــــــــــــة

  
)٤(والحـــــــــــــــــرب مشـــــــــــــــــعلة بـــــــــــــــــريح غـــــــــــــــــواد  

 

  
 وســــــــــــــــــيوفنا بــــــــــــــــــيض الحدائــــــــــــــــــد تجتلــــــــــــــــــي

  
ـــــــــــــــــادِ   ـــــــــــــــــد وهامـــــــــــــــــةَ المرت )٥( جُـــــــــــــــــنَنَ الحدي
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ـــــــــــــــــــال : ومخـــــــــــــــــــارم الأطـــــــــــــــــــواد . بـــــــــــــــــــليقصـــــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــــا الإِ  : الراقصـــــــــــــــــــات : )١(  ويقصـــــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــــا  ، شـــــــــــــــــــقوق الجب

 . الطرق
 . نجعلها تبول في دياركم : الخيل نبيل : )٢(
 . الفرس الجواد : والطِّمرة . رالمشمّ  : المقلَّص . ىءالمشي الهاد : الرهو : )٣(

 . سريعة : وروادي
ـــــــــــــــكر مـــــــــــــــن شـــــــــــــــرب اللـــــــــــــــبن : الملبـــــــــــــــون : ملبونـــــــــــــــة : )٤(  مـــــــــــــــن الغاديـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي  : وغـــــــــــــــواد . مـــــــــــــــن بـــــــــــــــه كالسِّ

 . ابةالسح
 . أو المقصود به الترس خاصة ، ما ستره الحديد : جنن الحديد . تقطع : تجتلي : )٥(

  بـــــــــــــــــن هشـــــــــــــــــاموكـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــيرة لإِ  ، للتفصـــــــــــــــــيل ٥٤٩إلى  ٥٣٧راجـــــــــــــــــع المغـــــــــــــــــازي للواقـــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــفحة 
 . ١٩٠ـ  ١٨٨/  ٢والكامل  ١٨١الى  ١٧٥/  ٣
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 غزوة خيبر 

 : وذلك . نة السادسة للهجرة أيضاً وقد وقعت في الس

 كـــــــــــــان قـــــــــــــد قصـــــــــــــد مكـــــــــــــة في أوائـــــــــــــل شـــــــــــــهر ذي صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه   إن النـــــــــــــبي

 فصــــــــــــــــدته قــــــــــــــــريش عــــــــــــــــن  ، القعــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن نفــــــــــــــــس هــــــــــــــــذه الســــــــــــــــنة لأداء مناســــــــــــــــك الحــــــــــــــــج

ـــــــــــــــة « فكـــــــــــــــان أن أبرمـــــــــــــــت وثيقـــــــــــــــة الصـــــــــــــــلح المســـــــــــــــمى بصـــــــــــــــلح  ، دخولهـــــــــــــــا  بعـــــــــــــــد » الحديبي

 . مشاورات طويلة بين وفود الطرفين

  ، وفي طريقـــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــزل االله عليـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــورة الفـــــــــــــــــــتح ، ورجـــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــبي إلى المدينـــــــــــــــــــة

 . ا على المسلمين مستبشراً بالنصرفتلاه

ــــــــــــه  وكــــــــــــان ــــــــــــه وآل ــــــــــــة إلى حــــــــــــصــــــــــــلّى االله علي ــــــــــــد إطمــــــــــــأن بعــــــــــــد صــــــــــــلح الحديبي  دّ مــــــــــــا ق

 إلا إنـــــــــــــه ظـــــــــــــل  ، مـــــــــــــن ناحيـــــــــــــة قـــــــــــــريش والعـــــــــــــرب الـــــــــــــذين كـــــــــــــانوا لا يزالـــــــــــــون علـــــــــــــى الشـــــــــــــرك

 ويخشـــــــــــــى غـــــــــــــدرهم لأنـــــــــــــه لمـــــــــــــس مـــــــــــــنهم  ، يراقـــــــــــــب اليهـــــــــــــود الـــــــــــــذين كـــــــــــــانوا خـــــــــــــارج المدينـــــــــــــة

  ، لــــــــــــــــذلك صــــــــــــــــمم علــــــــــــــــى غــــــــــــــــزوهم ومحــــــــــــــــاربتهم ، ا�ــــــــــــــــم لا يلتزمــــــــــــــــون بعهــــــــــــــــدٍ ولا بحلــــــــــــــــف

ـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا  ـــــــــــــــن رأي ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن شـــــــــــــــهر حـــــــــــــــتى أعل ـــــــــــــــة اكث ـــــــــــــــث في المدين   ، لأصـــــــــــــــحابهفلـــــــــــــــم يلب

 . وأمرهم ان يتجهزوا لغزو خيبر
 ____________________________________________________________  
  :ومــــــــــــزارع ، ـ هــــــــــــذه الولايــــــــــــة ـ علــــــــــــى ســــــــــــبعة حصــــــــــــون وتشــــــــــــتمل خيــــــــــــبر : قــــــــــــال في معجــــــــــــم البلــــــــــــدان ،  

  ، وعنــــــــــــــــــــده قتــــــــــــــــــــل محمــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــلمة . حصــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــاعم : واسمــــــــــــــــــــاء حصــــــــــــــــــــو�ا . ونخــــــــــــــــــــل كثــــــــــــــــــــير
  ، وحصــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــلالم وحصــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــوطيح . وحصــــــــــــــــــــــن النطــــــــــــــــــــــاة ، وحصــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــق ، والقمــــــــــــــــــــــوص

 ولكــــــــــــــــون هــــــــــــــــذه  . يعــــــــــــــــني الحصــــــــــــــــن : فهــــــــــــــــو بلســــــــــــــــان اليهــــــــــــــــود ، وأمــــــــــــــــا لفــــــــــــــــظ خيــــــــــــــــبر ، وحصــــــــــــــــن الكتيبــــــــــــــــة
 . ٤٠٩/  ٢البقعة تشتمل على هذه الحصون سميت خيابر 
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 ومضــــــــــــــــــى في طريقــــــــــــــــــه الى  ، فخــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــن المدينــــــــــــــــــة في ألــــــــــــــــــف وســــــــــــــــــتمائة مقاتــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــبر ـــــــــــــــام ، خي ـــــــــــــــة أي ـــــــــــــــة في ثلاث ـــــــــــــــين المدين ـــــــــــــــتي بينهـــــــــــــــا وب  ودخـــــــــــــــل إلى  ، وقطـــــــــــــــع المســـــــــــــــافة ال

 للمســـــــــــــلمين واحـــــــــــــةً تمتـــــــــــــد بـــــــــــــين تـــــــــــــلال الحـــــــــــــرةّ  اىءوكانـــــــــــــت خيـــــــــــــبر تـــــــــــــتر  ، مشـــــــــــــارفها لـــــــــــــيلاً 

 وأقــــــــــــــــام المســــــــــــــــلمون  . . وكأ�ــــــــــــــــا بحــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــرد الأخضــــــــــــــــر ، وصــــــــــــــــخورها الســــــــــــــــوداء

 حـــــــــــــتى  ، مخيمـــــــــــــين هنـــــــــــــاك يســـــــــــــتريحون مـــــــــــــن عنـــــــــــــاء الرحلـــــــــــــةتلـــــــــــــك الليلـــــــــــــة علـــــــــــــى مشـــــــــــــارفها 

 وانتشــــــــــــــــــرت أشــــــــــــــــــعة الشــــــــــــــــــمس المشــــــــــــــــــرقة تكســــــــــــــــــو  ، إذا تمطــــــــــــــــــى الليــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــبح

 انتشــــــــــــر عمــــــــــــال خيــــــــــــبر ـ كعــــــــــــادتهم ـ خــــــــــــارجين  ، آعــــــــــــالي النخيــــــــــــل بلــــــــــــون ذهــــــــــــبي جميــــــــــــل

 وقـــــــــــــــد علقـــــــــــــــوا الســـــــــــــــلال  ، مـــــــــــــــن قلاعهـــــــــــــــم الى بســـــــــــــــاتينهم يحملـــــــــــــــون محـــــــــــــــافرهم وفؤوســـــــــــــــهم

 ومعهـــــــــــــــــــم الرمـــــــــــــــــــاح  ، المســـــــــــــــــــلمين الآتـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــرةّ فبصـــــــــــــــــــروا بجنـــــــــــــــــــد ، باكتـــــــــــــــــــافهم

  )١( والخمـــــــــــــــــــيسُ  ، محمـــــــــــــــــــدٌ «  : فصـــــــــــــــــــاحوا ، والســـــــــــــــــــيوف المتوهجـــــــــــــــــــة في أشـــــــــــــــــــعة الشـــــــــــــــــــمس

 . والفؤوس والسلال ، لفين المحافروأدبروا هاربين مخ» معه ! 

 االله اكـــــــــــــــــــــــبر ؛ خربـــــــــــــــــــــــت خيـــــــــــــــــــــــبر ؛ إنـــــــــــــــــــــــا إذا نزلنـــــــــــــــــــــــا «  : ) ص (فقــــــــــــــــــــــال النـــــــــــــــــــــــبي 

 . » . نحةِ قوم فساءَ صباح المنذريبسا

 يتطلعــــــــــــــــــون بشــــــــــــــــــوق ولهفــــــــــــــــــة إلى  ، وبخاصــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــريش ، ووقــــــــــــــــــف العــــــــــــــــــرب عامــــــــــــــــــة

 الــــــــــــــــــــــــدائرة ســــــــــــــــــــــــتدور علــــــــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــــــــد وفي حســــــــــــــــــــــــابهم أن  ، نتــــــــــــــــــــــــائج هــــــــــــــــــــــــذه الغــــــــــــــــــــــــزوة

 . وأصحابه

  ، واتفقــــــــــــــوا أخــــــــــــــيراً علــــــــــــــى القتــــــــــــــال ، فقــــــــــــــد تشــــــــــــــاوروا فيمــــــــــــــا بيــــــــــــــنهم ، أمــــــــــــــا اليهــــــــــــــود

 وأدخلـــــــــــــــــوا » الـــــــــــــــــوطيح والســـــــــــــــــلالم « فـــــــــــــــــأدخلوا نســـــــــــــــــاءهم وذراريهـــــــــــــــــم وأمـــــــــــــــــوالهم حصـــــــــــــــــن 

 والتقــــــــــــــــــى » نطــــــــــــــــــاة « ودخلــــــــــــــــــت المقاتلــــــــــــــــــة في حصــــــــــــــــــن » نــــــــــــــــــاعم « ذخــــــــــــــــــائرهم حصــــــــــــــــــن 

 واقتتلــــــــــــــوا قتــــــــــــــالاً شــــــــــــــديداً حــــــــــــــتى جــــــــــــــرح عــــــــــــــدد كبــــــــــــــير  ، الجمعــــــــــــــان حــــــــــــــول هــــــــــــــذا الحصــــــــــــــن

 . وظلوا على ذلك شطراً من النهار ، واستبسل الفريقان ، من المسلمين
 ____________________________________________________________  
 . الجيش : الخميس : )١(



 ١١٧  .............................................................................. المقداد بن الاسود 

 كــــــــان حــــــــين أ�كــــــــه التعــــــــب قــــــــد اســــــــتظل بجــــــــدار   ، وقتــــــــل في ذلــــــــك اليــــــــوم محمــــــــود بــــــــن مســــــــلمة

 . رحى من أعلى الحصن فقتله يهوديٌّ  الحصن فالقى عليه

ــــــــــــــاعم صــــــــــــــموداً أمــــــــــــــام معســــــــــــــكر المســــــــــــــلمين مــــــــــــــا » النطــــــــــــــاة « وأظهــــــــــــــرت قــــــــــــــلاع   ون

ـــــــــــــــام أمـــــــــــــــام ضـــــــــــــــرباتهم واصـــــــــــــــرارهم  ـــــــــــــــدلبـــــــــــــــث أن إ�ـــــــــــــــار بعـــــــــــــــد أي ـــــــــــــــبر لم  ، العني  ولكـــــــــــــــن خي

 كانــــــــــــت   ، وهــــــــــــي أهــــــــــــم قلاعهــــــــــــا» القمــــــــــــوص « فقــــــــــــد بقــــــــــــي مــــــــــــن قلاعهــــــــــــا قلعــــــــــــة  ، تفــــــــــــتح

 محاطـــــــــــــة بجـــــــــــــدار ضــــــــــــــخم  ، قائمـــــــــــــة علـــــــــــــى قمـــــــــــــة تـــــــــــــل صـــــــــــــخري أملـــــــــــــس رأســـــــــــــي الحـــــــــــــواف

ـــــــــــــــــالقوة والمناعـــــــــــــــــة ، مرتفـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــد اشـــــــــــــــــتهرت ب ـــــــــــــــــد ، وق  » مرحـــــــــــــــــب « افع عنهـــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــان ي

 . البطل الشهير

ـــــــــــــــالجيش ، وطـــــــــــــــال الحصـــــــــــــــار ـــــــــــــــت المجاعـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــد ، ودب  وكـــــــــــــــان  ، ففـــــــــــــــترت همـــــــــــــــة الجن

ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــبعض أصـــــــــــــــــحابه يرجـــــــــــــــــع منهزمـــــــــــــــــاً كاســـــــــــــــــفاً   ) ص (الن ـــــــــــــــــة ل   . كلمـــــــــــــــــا أعطـــــــــــــــــى الراي

  ، أن يحشـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــواه الضـــــــــــــــــــاربة لفـــــــــــــــــــتح هـــــــــــــــــــذا الحصـــــــــــــــــــن ) ص (فـــــــــــــــــــرأى النـــــــــــــــــــبي 

 . علهم أقدر على الفتك بالمسلمينفاجتماع اليهود فيه يج

 كــــــــــــــــر وســــــــــــــــلم أبــــــــــــــــا ب ، وأمــــــــــــــــرهم أن يقتحمــــــــــــــــوا الحصــــــــــــــــن ، وجمــــــــــــــــع محمــــــــــــــــد جيشــــــــــــــــه

 ولكــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــر لم يســــــــــــــــــتطع أن يصــــــــــــــــــنع شــــــــــــــــــيئاً ولا أن يقــــــــــــــــــتحم  ، رايــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــيش

 فكــــــــــــــان نصــــــــــــــيبه كنصــــــــــــــيب  ، فبعــــــــــــــث في اليــــــــــــــوم الثــــــــــــــاني عمــــــــــــــر ابــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب ، الحصـــــــــــــن

  ) ص (فقــــــــــــــــــــد انكشــــــــــــــــــــف عمــــــــــــــــــــر وأصــــــــــــــــــــحابه ورجعــــــــــــــــــــوا إلى رســــــــــــــــــــول االله «  . صــــــــــــــــــــاحبه

 كلمـــــــــــــا وظــــــــــــل القتـــــــــــــال مســـــــــــــتمراً و » يجبنــــــــــــه أصـــــــــــــحابه ويجبـــــــــــــنهم  : كمــــــــــــا في روايـــــــــــــة الطـــــــــــــبري

 )١( . أو فاراً  ، رجع خائباً  ، أعطى الراية إلى أحد

ــــــــــــه وســــــــــــاء رســــــــــــول االله ذلــــــــــــك ــــــــــــغ الجهــــــــــــد بالمســــــــــــلمين مبلغــــــــــــاً تخشــــــــــــى عواقب   . ولمــــــــــــا بل

ـــــــــــــــة غـــــــــــــــداً رجـــــــــــــــلاً  : فقـــــــــــــــال ـــــــــــــــراّراً   ، لأعطـــــــــــــــين الراي   ، يحـــــــــــــــب االله ورســـــــــــــــوله ، كـــــــــــــــراّراً غـــــــــــــــير ف

  فتطاولـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا )٢(» ويحبـــــــــــــــــه االله ورســـــــــــــــــوله ولا يرجـــــــــــــــــع حـــــــــــــــــتى يفـــــــــــــــــتح االله علـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــده 
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 . ٥٤٩ راجع سيرة المصطفى / : )١(
 . وغيره ١٠٧ إعلام الورى / : )٢(



 المقداد بن الاسود  .............................................................................  ١١٨

 ورجــــــــــــــــا كــــــــــــــــل واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــنهم أن يكــــــــــــــــون صــــــــــــــــاحب الرايــــــــــــــــة وكــــــــــــــــان علــــــــــــــــي في  ، قــــــــــــــــريش

ـــــــــــــك الحـــــــــــــال أرمـــــــــــــد لا يكـــــــــــــاد يبصـــــــــــــر أمامـــــــــــــه ـــــــــــــة النـــــــــــــبي ، تل  صـــــــــــــلّى االله (  ولمـــــــــــــا سمـــــــــــــع مقال

 . »ولا مانع لما أعطيت  ، ا منعتاللهم لا معطي لم : قال ) عليه وآله

 حــــــــــــــــتى روي  ، فأصــــــــــــــــبح رســــــــــــــــول االله واجتمــــــــــــــــع إليــــــــــــــــه النــــــــــــــــاس كــــــــــــــــل يرجوهــــــــــــــــا لــــــــــــــــه

 وتمنيــــــــــــــــت أن  ، مــــــــــــــــارة إلا ذلــــــــــــــــك اليــــــــــــــــومإني مــــــــــــــــا أحببـــــــــــــــت الإِ  : عـــــــــــــــن عمــــــــــــــــر أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــال

 . رسول االلهة بعد أن سمعت ذلك من أعطى الراي

ـــــــــــــــاص ـــــــــــــــن أبي وق ـــــــــــــــال ســـــــــــــــعد ب ـــــــــــــــه : ق ـــــــــــــــى  ، جلســـــــــــــــت نصـــــــــــــــب عيني ـــــــــــــــوت عل  ثم جث

 إدعـــــــــــــــوا  : ) ص (ركبـــــــــــــــتي ثم قمـــــــــــــــت علـــــــــــــــى رجلـــــــــــــــي قائمـــــــــــــــاً رجـــــــــــــــاء أن يـــــــــــــــدعوني ! فقـــــــــــــــال 

 إنـــــــــــــه أرمـــــــــــــد رمـــــــــــــداً لا يبصـــــــــــــر موضــــــــــــــع  : فصـــــــــــــاح النـــــــــــــاس مـــــــــــــن كـــــــــــــل جانـــــــــــــب . لي عليـّــــــــــــاً 

ــــــــــــــه يقُــــــــــــــاد : فقــــــــــــــال . قدمــــــــــــــه  علــــــــــــــى فوضــــــــــــــع رأســــــــــــــه  . إرســــــــــــــلوا إليــــــــــــــه وادعــــــــــــــوه ! فــــــــــــــأتي ب

ــــــــــــــــــــان ، ثم تفــــــــــــــــــــل في عينيــــــــــــــــــــه ، فخــــــــــــــــــــذه ــــــــــــــــــــرء مــــــــــــــــــــن  . فقــــــــــــــــــــام وكــــــــــــــــــــأن عينيــــــــــــــــــــه جزعت  وب

 . ولا تلتفت حتى يفتح االله عليك ، خذ الراية : وقال له ، ساعته

 . على ماذا أقاتلهم يا رسول االله : فقال له عليّ 

ــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــه إلا : ق   ، وأني رســــــــــــــــــــــــول االله ، االله قــــــــــــــــــــــــاتلهم حــــــــــــــــــــــــتى يشــــــــــــــــــــــــهدوا أن لا إل

 . ثم دعا له . عوا منك دماءهمقد منفإذا فعلوا ذلك ف

 يهـــــــــــــــرول هرولـــــــــــــــةً عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام  فـــــــــــــــانطلق علـــــــــــــــيّ  ، قـــــــــــــــال ســـــــــــــــلمة بـــــــــــــــن الأكـــــــــــــــوع

 حـــــــــــــــــتى ركـــــــــــــــــز الرايـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين حجـــــــــــــــــارة مجتمعـــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــت  ، ونحـــــــــــــــــن خلفـــــــــــــــــه نتتبـــــــــــــــــع أثـــــــــــــــــره

  : مـــــــــــــن أنـــــــــــــت ؟ قـــــــــــــال : فـــــــــــــاطلع إليـــــــــــــه يهـــــــــــــودي مـــــــــــــن أعلـــــــــــــى الحصـــــــــــــن وقـــــــــــــال ، الحصـــــــــــــن

ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــال اليهـــــــــــــــــودي . أن ـــــــــــــــــى ع«  : ق ـــــــــــــــــزل عل ـــــــــــــــــوتم ! ومـــــــــــــــــا أن  ل

ـــــــــــــــه اليهـــــــــــــــود يتقـــــــــــــــ )١( »موســـــــــــــــى !!    وفـــــــــــــــيهم الحـــــــــــــــارث أخـــــــــــــــو ، دمهم أبطـــــــــــــــالهموخـــــــــــــــرج إلي
 

 ____________________________________________________________  
ــــــــــــــه رجــــــــــــــل مــــــــــــــن يهــــــــــــــود فقــــــــــــــال : ٢٢٠/  ٢وفي الكامــــــــــــــل  : )١( ــــــــــــــت ؟ قــــــــــــــال : فاشــــــــــــــرف علي  أنــــــــــــــا  : مــــــــــــــن أن

 وفي بقيــــــــــــــة المصــــــــــــــادر والمراجــــــــــــــع  . فقــــــــــــــال اليهــــــــــــــودي غُلبــــــــــــــتم يــــــــــــــا معشــــــــــــــر اليهــــــــــــــود . علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب
 . موسى أي قسماً بما أنزل على : وما انزل على موسى : وقوله . واحد بمضمون
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  ، فحمــــــــــــــل بمــــــــــــــن معــــــــــــــه علــــــــــــــى المســـــــــــــــلمين ، مرحــــــــــــــب وكــــــــــــــان مــــــــــــــن شــــــــــــــجعا�م المعــــــــــــــروفين

 ثم كـــــــــــــــر بأصـــــــــــــــحابه  ، فخـــــــــــــــر صـــــــــــــــريعاً  ، وضـــــــــــــــربه بســـــــــــــــيفهعليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام  فوثـــــــــــــــب علـــــــــــــــي

  ، مفتفرقـــــــــــــوا بـــــــــــــين يديـــــــــــــه وانخــــــــــــذلوا بعـــــــــــــد مقتـــــــــــــل الحـــــــــــــارث وجماعـــــــــــــة مـــــــــــــنه ، علــــــــــــى اليهـــــــــــــود

 . وولوا منهزمين الى داخل الحصن

 بعـــــــــــــد أن شـــــــــــــهد مصـــــــــــــرع أخيـــــــــــــه وهزيمـــــــــــــة » مرحـــــــــــــب « فاســـــــــــــتعظم ذلـــــــــــــك قائـــــــــــــدهم 

 ولكنـــــــــــه  ، وكـــــــــــان هـــــــــــو حقـــــــــــاً ســـــــــــيد فرســـــــــــان خيـــــــــــبر« فخـــــــــــرج يطلـــــــــــب الثـــــــــــأر  . مـــــــــــن معـــــــــــه

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــي بطيئ ـــــــــــــة ، خـــــــــــــرج إلى عل ـــــــــــــاءٍ وثقـــــــــــــةٍ مطمئن ـــــــــــــاً ضـــــــــــــخماً  ، في كبري ـــــــــــــة  ، مهيب ـــــــــــــده حرب  بي

  والحديــــــــــــــــــــــدُ  ، في الــــــــــــــــــــــزرد ، لفــــــــــــــــــــــارع الشــــــــــــــــــــــاهقوكــــــــــــــــــــــل جســــــــــــــــــــــده ا ، ذات ثـــــــــــــــــــــلاث رؤوس

ــــــــــــيس في كــــــــــــل بدنــــــــــــه ثغــــــــــــرة ينفــــــــــــذ منهــــــــــــا ســــــــــــيف  ، يغطــــــــــــي رأســــــــــــه وســــــــــــاقيه  فجعــــــــــــل  . »ول

 : يرتجز ويقول

ــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــبرُ   أني مرحــــــــــــــــــب ق

  
 شـــــــــــــــــــاكي الســـــــــــــــــــلاح بطـــــــــــــــــــل مجـــــــــــــــــــرب 

  
 إذا الســــــــــــــــــــــــــيوف أقبلــــــــــــــــــــــــــت تلتهــــــــــــــــــــــــــب

  
 أطعــــــــــــــــــــن أحيانــــــــــــــــــــاً وحينــــــــــــــــــــاً أضــــــــــــــــــــرب 

  
 : يقولفبرز أليه علي وهو 

 سمتــــــــــــــــني أمــــــــــــــــي حيــــــــــــــــدرةأنــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي 

  
 كليــــــــــــــــــث غابــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــديد قســــــــــــــــــورة 

  
 

ـــــــــــــــل الســـــــــــــــندرة   أكـــــــــــــــيلكم بالســـــــــــــــيف كي

  
 

 وفي يــــــــــــــــده الســــــــــــــــيف  ، وهــــــــــــــــو بــــــــــــــــلا درع ، وتقــــــــــــــــدم إليــــــــــــــــه علــــــــــــــــي بقامتــــــــــــــــه المعتدلــــــــــــــــة

  ، عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام وتوقــــــــــــــــع المســــــــــــــــلمون واليهــــــــــــــــود جميعــــــــــــــــاً أ�ــــــــــــــــا �ايــــــــــــــــة علــــــــــــــــي ، وحــــــــــــــــده

  ، الــــــــــــــــدرع والــــــــــــــــزردســــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــن تخففــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ولكـــــــــــــــن عليــــــــــــــــاً إســــــــــــــــتطاع أن يحســــــــــــــــن الإِ 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــاً يتقــــــــــــــــدم بدرعــــــــــــــــه وزرده وحربت ــــــــــــــــرك مرحب ــــــــــــــــة أن  ، وت  حــــــــــــــــتى إذا أوشــــــــــــــــك سِــــــــــــــــن الحرب

 تراجــــــــــــع علــــــــــــى فجــــــــــــأةً ثم قفــــــــــــز في الهــــــــــــواء متفاديــــــــــــاً  ) عليــــــــــــه الســــــــــــلام(  يمــــــــــــس صــــــــــــدر علــــــــــــي

  ، ثم إقــــــــــــــــتحم وأهــــــــــــــــوى بكــــــــــــــــل قوتــــــــــــــــه علــــــــــــــــى رأس مرحــــــــــــــــب بالســــــــــــــــيف ، حربــــــــــــــــة مرحــــــــــــــــب

  وســــــــــــــقط ســــــــــــــيف علــــــــــــــي علــــــــــــــى الجمجمــــــــــــــة ، مرحــــــــــــــبفــــــــــــــانفلق الحديــــــــــــــد مــــــــــــــن علــــــــــــــى رأس 
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  وصـــــــــــــــــيحات ، فشـــــــــــــــــقها نصـــــــــــــــــفين وهـــــــــــــــــوى مرحـــــــــــــــــب وســـــــــــــــــط ذعـــــــــــــــــر اليهـــــــــــــــــود وعجـــــــــــــــــبهم

 . النصر ترتفع من معسكر المسلمين

 ـ وكــــــــــان حجــــــــــراً طولــــــــــه أربعــــــــــة أذرع في  بــــــــــاب الحصــــــــــنعليــــــــــه الســــــــــلام  ثم إقتلــــــــــع علــــــــــي

 ودخــــــــــــــــل الحصــــــــــــــــن هــــــــــــــــو  ، عــــــــــــــــرض ذراعــــــــــــــــين في سمــــــــــــــــك ذراع ـ فرمــــــــــــــــى بــــــــــــــــه الى خلفــــــــــــــــه

 )١( . والمسلمون

ـــــــــــــت  ، أيقـــــــــــــن ســـــــــــــكان خيـــــــــــــبر بالهلكـــــــــــــة . »القمـــــــــــــوص « وبعـــــــــــــد فـــــــــــــتح حصـــــــــــــن   وكان

  ) ص (فأرســــــــــــــــــلوا الى رســــــــــــــــــول االله  ، لم تســــــــــــــــــقط بعــــــــــــــــــد» الــــــــــــــــــوطيح والســــــــــــــــــلالم « قــــــــــــــــــلاع 

ــــــــــــــــــون الصــــــــــــــــــلح ــــــــــــــــــبي أمــــــــــــــــــوالهم كلهــــــــــــــــــا بالشــــــــــــــــــق ونطــــــــــــــــــاةـ بعــــــــــــــــــد أن  يطلب   ، حــــــــــــــــــاز الن

ـــــــــــــــى أن يحقـــــــــــــــن دمـــــــــــــــاءهم . والكتيبـــــــــــــــة ـــــــــــــــذلك . ـ عل ـــــــــــــــبي ب ـــــــــــــــل الن ـــــــــــــــى  ، فقب  وأبقـــــــــــــــاهم عل

ــــــــــــى أن  ــــــــــــه بحكــــــــــــم الفــــــــــــتح عل ــــــــــــتي آلــــــــــــت ل  يكــــــــــــون لهــــــــــــم نصــــــــــــف ثمرهــــــــــــا مقابــــــــــــل أرضــــــــــــهم ال

 . عملهم

 أمــــــــــــــــــــــــوال خيــــــــــــــــــــــــبر ونتاجهــــــــــــــــــــــــا الزراعــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــى  ) ص (وقســــــــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــــــــول االله 

 مـــــــــــــن تمـــــــــــــر وعشـــــــــــــرين  ن نســـــــــــــائه ثمـــــــــــــانين وســـــــــــــقاً فـــــــــــــأطعم كـــــــــــــل إمـــــــــــــرأةٍ مـــــــــــــ«  . المســــــــــــلمين

  ولفاطمــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــي ، وللعبــــــــــــــــاس بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب مــــــــــــــــائتي وســــــــــــــــق . وســــــــــــــــقاً شــــــــــــــــعيراً 

 وللمقــــــــــــــداد بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو  . . . مــــــــــــــن الشــــــــــــــعير والتمــــــــــــــر ثلاثمائــــــــــــــة وســــــــــــــق عليهمــــــــــــــا الســــــــــــــلام

 )١(»  . خمسة عشر وسقاً شعيراً 

 قســــــــــــــــــم لنســــــــــــــــــائه مــــــــــــــــــن القمــــــــــــــــــح مائــــــــــــــــــة وثمــــــــــــــــــانين  : بــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــاموفي الســــــــــــــــــيرة لإِ 

 ولأســــــــــــــــــامة  ، خمســـــــــــــــــة وثمــــــــــــــــــانين وســـــــــــــــــقاً  ) ص (ولفاطمــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله  ، وســـــــــــــــــقاً 

ــــــــــــــد أربعــــــــــــــين وســــــــــــــقاً  ــــــــــــــة  ، بــــــــــــــن زي ــــــــــــــن عمــــــــــــــرو خمســــــــــــــة عشــــــــــــــر وســــــــــــــقاً ولأم رميث  ولمقــــــــــــــداد ب

 )٣( . خمسة أوسق
 ____________________________________________________________  
 . وغيره ٥٦ / ٢اليعقوبي  : )١(
 : ستون صاعاً أو حمل البعير : وسقال . 

 . ٦٩٣ : الواقدي : )٢(
 . ٢٢٩/  ٣بن هشام النبوية لإِ السيرة  : )٣(
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  ، مهـــــــــــــاعـــــــــــــن أ ، عـــــــــــــن عمتـــــــــــــه ، وحـــــــــــــدثني موســـــــــــــى بـــــــــــــن يعقـــــــــــــوب : قـــــــــــــال الواقـــــــــــــدي

 : قالت

ـــــــــبر  ـــــــــا طعمـــــــــة المقـــــــــداد بـــــــــن عمـــــــــرو مـــــــــن خي  مـــــــــن » خمســـــــــة عشـــــــــر وســـــــــقاً شـــــــــعيراً « بعن

 )١( . معاوية ابن أبي سفيان بمائة ألف درهم
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 زوجته وأولاده

  ِسلام من الزواجموقف الإ . 

 وتزويجهما ، وجُلبيب ، جويبر : قصة . 

 تزويج المقداد . 

  ِالسلام عليهمام علي بين الأشعث بن قيس والإ . 
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 سلام من الزواجموقف الإِ 

 كانـــــــــــــــت مشـــــــــــــــكلة الشـــــــــــــــعور بـــــــــــــــالتفوق العرقـــــــــــــــي لـــــــــــــــدى العـــــــــــــــرب تحـــــــــــــــول دون شـــــــــــــــد 

ـــــــــــات الأخـــــــــــرى ـــــــــــين القومي ـــــــــــنهم وب ـــــــــــنهم فضـــــــــــلاً عـــــــــــن تثبيتهـــــــــــا بي  فكـــــــــــان  ، الأواصـــــــــــر فيمـــــــــــا بي

ـــــــــــــةٍ مـــــــــــــا ـــــــــــــذي ينتمـــــــــــــي الى قبيل ـــــــــــــه إلى عـــــــــــــربي آخـــــــــــــر  ، العـــــــــــــربي ال ـــــــــــــزويج كريمت ـــــــــــــأنف مـــــــــــــن ت  ي

 مــــــــــــــــــــن جنســــــــــــــــــــه ينتمــــــــــــــــــــي إلى قبيلــــــــــــــــــــةٍ أخــــــــــــــــــــرى يراهــــــــــــــــــــا دونــــــــــــــــــــه في الحســــــــــــــــــــب والنســــــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــف ، والمحت ـــــــــــــــــه  ، أو غـــــــــــــــــير عـــــــــــــــــربي ، فضـــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن أن يزوجهـــــــــــــــــا إلى رجـــــــــــــــــل حلي  فإن

 . خرىصغار والذلة بين القبائل الأبل ومدعاة لل ، يرى في ذلك مجلبةً للمهانة عليه

ــــــــــــــــــزوج مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير العــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــلالة العــــــــــــــــــربي إذا ت   : فكــــــــــــــــــانوا يطلقــــــــــــــــــون عل

 نســــــــــــــــــانية قائمــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــدى المجتمــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــربي الهجنــــــــــــــــــاء ! ولم تكــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه المشــــــــــــــــــكلة الإِ 

 وتجريحـــــــــــــــاً في  . يّ ومـــــــــــــــا ذلـــــــــــــــك إلا إمعانـــــــــــــــاً في الغـــــــــــــــ ، س أيضـــــــــــــــاً رْ بـــــــــــــــل عنـــــــــــــــد الفُـــــــــــــــ ، فقـــــــــــــــط

 . نسانيةنقاء الإِ 

ــــــــــــــــــرسُ   ، رث الهجــــــــــــــــــينفكانــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــرب في الجاهليــــــــــــــــــة لا تُـــــــــــــــــــوَ   كمــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت الفُ

ــــــــــــا أ ، هتطرحــــــــــــه ولا تعــــــــــــدّ  ــــــــــــه أمّ ــــــــــــو وجــــــــــــدوا ل ــــــــــــاً حــــــــــــرةول ــــــــــــين أمّ ــــــــــــى رأس ثلاث  مــــــــــــا  ، مــــــــــــةً عل

  . فالمأساة إذن كانت عامة وغير مختصة بالعرب )١(أفلح عندهم ! 
 ____________________________________________________________  
 . ١٣٠ / ٦راجع العقد الفريد  : )١(
   : ِوكـــــــــــــانوا يتحـــــــــــــرون أن يكـــــــــــــون مـــــــــــــن تقلـــــــــــــد الخلافـــــــــــــة  . . مـــــــــــــاءكانـــــــــــــت بنـــــــــــــو أميـــــــــــــة لا تســـــــــــــتخلف بـــــــــــــني الإ 

 إلا  ، وكـــــــــــــان أبــــــــــــــو ســــــــــــــعيد مســـــــــــــلمة بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الملـــــــــــــك مــــــــــــــن رجــــــــــــــالهم المعــــــــــــــدودين ، مـــــــــــــنهم مــــــــــــــن أم عربيــــــــــــــةٍ 
ــــــــــــــه وبــــــــــــــين الخلافــــــــــــــة ــــــــــــــ . أن كونــــــــــــــه ابــــــــــــــن أمــــــــــــــة حــــــــــــــال بين  رةَ بنــــــــــــــت الحــــــــــــــارس أن وعــــــــــــــرض مســــــــــــــلمة علــــــــــــــى عَمْ

ـــــــــــــزوج منهـــــــــــــا ـــــــــــــت ، يت ـــــــــــــ : فقال ـــــــــــــايـــــــــــــا بْ ـــــــــــــم ! وانـــــــــــــك لهن  =  ( بلاغـــــــــــــات . ك ؟ تعـــــــــــــني أن امـــــــــــــه أمـــــــــــــةن الـــــــــــــتي تعل
 



 المقداد بن الاسود  .............................................................................  ١٢٦

 فكـــــــــــــان لا بـــــــــــــد لـــــــــــــه مـــــــــــــن كلمـــــــــــــة فصـــــــــــــل تخفـــــــــــــف مـــــــــــــن مآســـــــــــــي  ، ســـــــــــــلاموجـــــــــــــاء الإِ 

ــــــــــــــــــدأهفكــــــــــــــــــان  ، نســــــــــــــــــانية في شــــــــــــــــــتى المجــــــــــــــــــالاتالإِ  ــــــــــــــــــير ابت ــــــــــــــــــه في هــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــر دور كب   ل
 

 ____________________________________________________________  
ـــــــــــــك بـــــــــــــين مســـــــــــــلمة وأخيـــــــــــــه ســـــــــــــليمان ١٩٠النســـــــــــــاء ـ =   فقـــــــــــــال  ، فســـــــــــــبق ســـــــــــــليمان ، ) وســـــــــــــابق عبـــــــــــــد المل

 : عبد الملك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاءكمألم أ�كــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا هجن  ان تحمل

 علــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــيلكم يــــــــــــــــــــوم الرهــــــــــــــــــــان فتــــــــــــــــــــدركُ    

  
 ومـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــتوي المـــــــــــــــــرآن هـــــــــــــــــذا بـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرة

 وهــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــرى ظهرهــــــــــــــــــــا متشــــــــــــــــــــركُ    

  
 : فأجابه ابنه مسلمة بقول حاتم الطائي

ـــــــــــــــــــــــــــــاتهم  ومـــــــــــــــــــــــــــــا انكحونـــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــائعين بن

 ولكــــــــــــــــــــــــــن خطبناهــــــــــــــــــــــــــا بأســــــــــــــــــــــــــيافنا قســـــــــــــــــــــــــــرا   

  
 فمــــــــــــــــــــــــا زادهــــــــــــــــــــــــا فينــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــباء مذلــــــــــــــــــــــــةً 

 ولا طبخـــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــدراً ولا كُلّفـــــــــــــــــــــــت خبـــــــــــــــــــــــزاً    

  
 ولكــــــــــــــــــــــــــــن خلطناهــــــــــــــــــــــــــــا بخــــــــــــــــــــــــــــير نســــــــــــــــــــــــــــاءنا

 . . فجـــــــــــــــاءت بهـــــــــــــــم بيضـــــــــــــــاً وجـــــــــــــــوههم زهـــــــــــــــرا   
  

 . ١٣٠ / ٦الأبيات / العقد الفريد 
 لم يجـــــــــــد  ، علـــــــــــيهم الســـــــــــلاممـــــــــــام زيـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــين الإِ  ، ولمـــــــــــا تـــــــــــنقص هشـــــــــــام بـــــــــــن عبـــــــــــد الملـــــــــــك

 أنــــــــــــــت ابــــــــــــــن أمــــــــــــــة ( مــــــــــــــروج و  ، أنــــــــــــــت الــــــــــــــذي تنازعــــــــــــــك نفســــــــــــــك في الخلافــــــــــــــة : ه فيــــــــــــــه إلا قولــــــــــــــهمــــــــــــــا يعــــــــــــــيرّ 
 فـــــــــــــــإن آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن تقلـــــــــــــــد الخلافـــــــــــــــة  ، ختلـــــــــــــــف الحـــــــــــــــال في آخـــــــــــــــر أيـــــــــــــــام الأمـــــــــــــــويينا) ثم  ١٦٢/  ٢الـــــــــــــــذهب 

 ( خلاصــــــــــــــة الـــــــــــــــذهب مــــــــــــــاء كانــــــــــــــا مـــــــــــــــن أبنــــــــــــــاء الإِ   ، ومـــــــــــــــروان بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ، مــــــــــــــنهم ابــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن الوليــــــــــــــد
 . ) ٤٧و  ٤٦المسبوك 

 فلـــــــــــــم يكـــــــــــــن فـــــــــــــيهم مـــــــــــــن هـــــــــــــو عـــــــــــــربي  ، وعـــــــــــــددهم ســـــــــــــبعة وثلاثـــــــــــــون ، أمـــــــــــــا الخلفـــــــــــــاء في الدولـــــــــــــة العباســـــــــــــية
 أمــــــــــــــــــــه ريطــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــدان الحــــــــــــــــــــارثي  ، ابــــــــــــــــــــو العبــــــــــــــــــــاس الســــــــــــــــــــفاح : الأول ، الأم الا ثلاثــــــــــــــــــــة

 وكانـــــــــــــــت عروبـــــــــــــــة امـــــــــــــــه الســـــــــــــــبب في تقدمـــــــــــــــه  ، ) وكـــــــــــــــان يـــــــــــــــدعى ابـــــــــــــــن الحارثيـــــــــــــــة ٥٣( خلاصـــــــــــــــة الـــــــــــــــذهب 
  ، ســـــــــــــــــــلامة : علـــــــــــــــــــى أخيـــــــــــــــــــه المنصـــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــذي يكـــــــــــــــــــبره في الســـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــإن أم المنصـــــــــــــــــــور بربريـــــــــــــــــــة اسمهـــــــــــــــــــا

  وأمـــــــــــــــه أم موســـــــــــــــى بنـــــــــــــــت منصـــــــــــــــور بـــــــــــــــن ، المهـــــــــــــــدي بـــــــــــــــن المنصـــــــــــــــور : ) والثـــــــــــــــاني ٥٩خلاصـــــــــــــــة الـــــــــــــــذهب  (
  ، محمـــــــــــــــــد الأمـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــارون الرشـــــــــــــــــيد : ) والثالـــــــــــــــــث ٩٠الحمـــــــــــــــــيري ( خلاصـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذهب االله  عبـــــــــــــــــد
 لم يلــــــــــــــــي الخلافــــــــــــــــة هــــــــــــــــاشمي مــــــــــــــــن هــــــــــــــــاشميين الا  : قــــــــــــــــالوا ، زبيــــــــــــــــدة بنــــــــــــــــت جعفــــــــــــــــر بــــــــــــــــن المنصــــــــــــــــور : أمــــــــــــــــه

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــن الإِ  : ثلاث ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــبمــــــــــــــــام عل ــــــــــــــــه الحســــــــــــــــن ، أبي طال   ( خلاصــــــــــــــــة الــــــــــــــــذهب ، ومحمــــــــــــــــد الأمــــــــــــــــين ، وابن
 راجــــــــــــــــع الفــــــــــــــــرج بعــــــــــــــــد الشــــــــــــــــدة  . ) أمــــــــــــــــا بقيــــــــــــــــة الخلفــــــــــــــــاء العباســــــــــــــــيين فكلهــــــــــــــــم أبنــــــــــــــــاء امهــــــــــــــــات أولاد ١٧١

 . تحقيق عبود الشالجي ٢٤٥/  ١ج 
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  بنفســـــــــــــــه ليكـــــــــــــــون عـــــــــــــــبرةً للآخـــــــــــــــرين وسُـــــــــــــــنَّةً صـــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه  صـــــــــــــــاحب الرســـــــــــــــالة

 . عبر العصوريقتدى بها المسلمون 

 ذلـــــــــــــك في كتــــــــــــاب بعثـــــــــــــه إلى عليــــــــــــه الســــــــــــلام  وقــــــــــــد أوضــــــــــــح الإمـــــــــــــام زيــــــــــــن العابـــــــــــــدين

 : كتب يقول  ، على زواجه من أمته هشام بن عبد الملك حين لامه

 وتـــــــــــــــزوج  ، زوجّ زينـــــــــــــــب بنـــــــــــــــت عمـــــــــــــــه زيـــــــــــــــداً مـــــــــــــــولاه ، ولنـــــــــــــــا برســـــــــــــــول االله أســـــــــــــــوة« 

 فـــــــــــــوق  إنـــــــــــــه لـــــــــــــيس«  : وكتـــــــــــــب إليـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً  )١(»  . مولاتـــــــــــــه بنـــــــــــــت حيـــــــــــــي بـــــــــــــن أخطـــــــــــــب

 ولا مســــــــــــــــــــــــــــتزادٌ في  ، مرتقـــــــــــــــــــــــــــىً في مجـــــــــــــــــــــــــــدٍ صـــــــــــــــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــــــــــــه  رســـــــــــــــــــــــــــول االله

 . )٢(»  . . كرم
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 . ٥٠ص  / ١٠من أبواب النكاح ح  ٢٧ب  ١٤الوسائل  : )١(
 . ٤٨/  ٢من أبواب النكاح ح  ٢٧ب  ١٤الوسائل  : )٢(
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 »قصة جويبر وجلبيب « 

 قــــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــتعمل نفــــــــــــــــــــــوذه في صــــــــــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــــــه  وكــــــــــــــــــــــان رســــــــــــــــــــــول االله

 غنـــــــــــــيهم وفقــــــــــــــيرهم  ، تطبيـــــــــــــق هـــــــــــــذه الخطـــــــــــــة بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين مـــــــــــــن المهـــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــار

 امعانـــــــــــــــاً منـــــــــــــــه صـــــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــــه في دفـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــرعة الجاهليـــــــــــــــة المقيتـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي لا 

ــــــــــــــد الإِ  ــــــــــــــه الإِ تزي ــــــــــــــتي تخلــــــــــــــق فجــــــــــــــواتٍ  ، نســــــــــــــاننســــــــــــــان إلا بعُــــــــــــــداً عــــــــــــــن أخي ــــــــــــــل ال  بــــــــــــــين  ب

 انطلاقـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن  ، هـــــــــــــــم في غـــــــــــــــنىً عنهـــــــــــــــا وعـــــــــــــــن أمثالهـــــــــــــــا ، المســـــــــــــــلمين لا تحمـــــــــــــــد عقباهـــــــــــــــا

 وآدم مــــــــــــــــــــــن  ، كلكــــــــــــــــــــــم لآدم«  : نســــــــــــــــــــــانية والــــــــــــــــــــــرحمهــــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــــهل البســــــــــــــــــــــيط للإِ فالم

 إِنَّ أَكْــــــــــــــــرَمَكُمْ عِنـــــــــــــــدَ اللَّــــــــــــــــهِ  ( : وانطلاقـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن المفهــــــــــــــــوم القـــــــــــــــرآني الســـــــــــــــمح» تـــــــــــــــراب 

 . ) أتَـْقَاكُمْ 

 نفــــــــــــــوذه في تطبيــــــــــــــق هــــــــــــــذه الخطــــــــــــــة مــــــــــــــع نفســــــــــــــه صــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه  إســــــــــــــتعمل

ـــــــــــــــن أخطـــــــــــــــب بعـــــــــــــــد أن أعتقهـــــــــــــــا ، أولاً  ـــــــــــــــة  ، فتـــــــــــــــزوج صـــــــــــــــفية بنـــــــــــــــت حُيـــــــــــــــيّ ب  وتـــــــــــــــزوج ابن

ـــــــــــــد ، عمـــــــــــــه زينـــــــــــــب بعـــــــــــــد أن زوجهـــــــــــــا مـــــــــــــن مـــــــــــــولاه زيـــــــــــــدٍ   انيـــــــــــــاً قهـــــــــــــا ثثم طبّ  . وطلقهـــــــــــــا زي

 . ومنهم جويبر . مع المسلمين

  ، وكــــــــــــان جــــــــــــويبر هــــــــــــذا مــــــــــــن أهــــــــــــل اليمامــــــــــــة وكــــــــــــان قصــــــــــــيراً دميمــــــــــــاً محتاجــــــــــــاً عاريــــــــــــاً 

 وفي  . إلا أنــــــــــــــــه كـــــــــــــــان قــــــــــــــــد أســـــــــــــــلم وحســــــــــــــــن إســــــــــــــــلامه ، وكـــــــــــــــان مــــــــــــــــن قبـــــــــــــــاح الســــــــــــــــودان

 : وقال له ، االله إليه بعطف ورقةنظر رسول  ، ذات يوم

ـــــــــــــا جـــــــــــــويبر«  ـــــــــــــو تزوجـــــــــــــت إمـــــــــــــرأة  ، ي ـــــــــــــى فعففـــــــــــــت بهـــــــــــــا » ل ـــــــــــــك عل  فرجـــــــــــــك وأعانت

 نياك وآخرتك ؟د



 ١٢٩  .............................................................................. المقداد بن الاسود 

 مـــــــــــــن يرغـــــــــــــب فيّ ؟!  ، يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله ؛ بـــــــــــــأبي أنـــــــــــــت وأمـــــــــــــي : فقـــــــــــــال لـــــــــــــه جـــــــــــــويبر

 فأيــّــــــــــــة إمــــــــــــــرأة ترغــــــــــــــب  ، لا جمــــــــــــــالو  ، ولا مــــــــــــــال ، فــــــــــــــواالله مــــــــــــــا مــــــــــــــن حســــــــــــــب ولا نســــــــــــــب

 ؟ فيّ 

 إن االله قـــــــــــــــــد  ، يـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــويبر : صـــــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــول االله

 ســـــــــــــــلام مــــــــــــــن كـــــــــــــــان في وأعــــــــــــــز بالإِ  ، ســــــــــــــلام مـــــــــــــــن كــــــــــــــان في الجاهليـــــــــــــــة شــــــــــــــريفاً وضــــــــــــــع بالإِ 

 ســـــــــــــــلام مــــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن نخــــــــــــــــوة الجاهليـــــــــــــــة وتفاخرهــــــــــــــــا وأذهــــــــــــــــب بالإِ  ، الجاهليـــــــــــــــة ذلـــــــــــــــيلاً 

  ، فالنــــــــــــــــــــاس اليــــــــــــــــــــوم كلهــــــــــــــــــــم أبيضــــــــــــــــــــهم وأســــــــــــــــــــودهم ، وباســــــــــــــــــــق أنســــــــــــــــــــابها ، بعشــــــــــــــــــــائرها

  ، وان آدم خلقــــــــــــــــــــــه االله مــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــين ، وقرشــــــــــــــــــــــيهم وعــــــــــــــــــــــربيهم وعجمــــــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــــــن آدم

 ومــــــــــــــا أعلــــــــــــــم ـ يــــــــــــــا جــــــــــــــويبر ـ  ، تقــــــــــــــاهماطــــــــــــــوعهم لــــــــــــــه وأ ، وان أحــــــــــــــب النــــــــــــــاس إلى االله

 إلا لمـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان أتقـــــــــــــــــى الله منـــــــــــــــــك لأحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين عليـــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــوم فضـــــــــــــــــلاً ؟ 

 . وأطوع

 إنطلـــــــــــق يـــــــــــا جـــــــــــويبر إلى زيـــــــــــاد بـــــــــــن لبيـــــــــــد فإنـــــــــــه أشـــــــــــرف بـــــــــــني بياضـــــــــــة  : ثم قـــــــــــال لـــــــــــه

ـــــــــــــــه ، حســـــــــــــــباً فـــــــــــــــيهم ـــــــــــــــك إني رســـــــــــــــول رســـــــــــــــولِ  : فقـــــــــــــــل ل ـــــــــــــــك ، االله إلي   : وهـــــــــــــــو يقـــــــــــــــول ل

 . فزوجه إياها ، الحديث )١( . زوج جويبراً بنتك الدلفاء

 : فيقول لهصلّى االله عليه وآله  ومرة ثانية يأتي رجل من الأنصار إلى النبي

 . وهي ابنتي ، وأنا أحب أن تقبلها ، عندي مهيرة العرب ، يا رسول االله

 . قد قبلتها : صلّى االله عليه وآله فقال : قال

 لم يضـــــــــــرب عليهـــــــــــا  : قـــــــــــال؟ ومـــــــــــا هـــــــــــي  : قـــــــــــال ، يـــــــــــا رســـــــــــول االله ، وأخـــــــــــرى : قـــــــــــال

 ! صدع قَطْ 

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــه ق  ولكــــــــــــــــن زوجهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن  ، لا حاجــــــــــــــــة لي فيهــــــــــــــــا : صــــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــــه وآل

ــــــــب «  ــــــــال» ! جلبي ــــــــه لشــــــــدة فســــــــقط رجــــــــلا الرجــــــــل ممــــــــا : ق ــــــــه ـ أي اســــــــقط مــــــــا في يدي   دخل
 

 ___________________________________________________________  
 ٤٤ـ  ٤٣ص  ١ح  ٢٥ب  / ١٤الوسائل  : )١(
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  ، ـ ثم أتــــــــــــى أمهــــــــــــا فأخبرهــــــــــــا الخــــــــــــبر . الصــــــــــــدمة لأن جلبيــــــــــــب هــــــــــــذا كــــــــــــان قصــــــــــــيراً دميمــــــــــــاً 

 فســــــــــمعت الجاريــــــــــة مقالتــــــــــه ورأت مــــــــــا دخــــــــــل أباهــــــــــا ( وأمهــــــــــا )  فــــــــــدخلها مثــــــــــل مــــــــــا دخلــــــــــه 

 . ارضيا لي ما رضي االله ورسوله : فقالت لهما

 وأخــــــــــبره صــــــــــلّى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه  وأتــــــــــى أبوهــــــــــا النــــــــــبيَّ  ، ذلــــــــــك عنهمــــــــــا فتســــــــــلىٰ  : قــــــــــال

 )١( . قد جعلت مهرها الجنة : صلّى االله عليه وآله فقال رسول االله . الخبر

 

 

 
 ____________________________________________________________  
 :  ِــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــه دمامــــــــــــــــــة وقصــــــــــــــــــر : ســــــــــــــــــتيعابوقــــــــــــــــــال في الإ  فكــــــــــــــــــأن الأنصــــــــــــــــــاري وامرأتــــــــــــــــــه كرهــــــــــــــــــا  ، وكان

 وَمَـــــــــــــــا  ( : قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى لَـــــــــــــــتْ فت ـَ ، مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ) ص (فســـــــــــــــمعت ابنتهمـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا أراد رســـــــــــــــول االله  ، ذلـــــــــــــــك

ــــــــــــــرهِِمْ  ــــــــــــــرَةُ مِــــــــــــــنْ أَمْ ــــــــــــــةٍ إِذَا قَضَــــــــــــــى اللَّــــــــــــــهُ وَرَسُــــــــــــــولهُُ أَمْــــــــــــــرًا أَن يَكُــــــــــــــونَ لَهُــــــــــــــمُ الْخِيـَ   ) كَــــــــــــــانَ لِمُــــــــــــــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ
 فـــــــــــــــــــدعا لهـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول االله  ، ) ص (لمـــــــــــــــــــا يرضـــــــــــــــــــى لي بـــــــــــــــــــه رســـــــــــــــــــول االله  رضـــــــــــــــــــيتُ وســـــــــــــــــــلّمتُ  : وقالـــــــــــــــــــت

 ثم قتــــــــــــــــل عنهــــــــــــــــا جلبيبهــــــــــــــــا  . اللهــــــــــــــــم أصــــــــــــــــبب عليهــــــــــــــــا الخــــــــــــــــير صــــــــــــــــبّاً ولا تجعــــــــــــــــل عيشــــــــــــــــها نكــــــــــــــــدا : ) ص (
 فمـــــــــــــــــــــات  : ) وفي الوســـــــــــــــــــــائل ٢٥٦/  ١( الإســـــــــــــــــــــتيعاب  . انفـــــــــــــــــــــق منهـــــــــــــــــــــا فلـــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــن في الأنصـــــــــــــــــــــار أيمٌ 

 . فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم ( تتمة زيادة الحديث ) ، عنها جلبيب
  ) ص (فعـــــــــــــــــرض عليـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــول االله  : قـــــــــــــــــال : عـــــــــــــــــن جلبيـــــــــــــــــب ، ومـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث أنـــــــــــــــــس بـــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــزويج ـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله ـ كاســـــــــــــــــداً ! فقـــــــــــــــــال  : فقـــــــــــــــــال . الت  انـــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــد االله  : ) ص (إذن تجـــــــــــــــــدني ـ ي
 . لست بكاسد

ـــــــــــــــــــــرزة الأســـــــــــــــــــــلمي ـــــــــــــــــــــه ، ان رســـــــــــــــــــــول االله كـــــــــــــــــــــان في مغـــــــــــــــــــــزاه : وفي حـــــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــــن ابي ب   ، فأفـــــــــــــــــــــاء االله علي
 هـــــــــــــــــــل  : ثم قــــــــــــــــــال ، لانــــــــــــــــــاً فلانــــــــــــــــــاً وف ، نعــــــــــــــــــم : هــــــــــــــــــل تفقــــــــــــــــــدون أحــــــــــــــــــداً ؟ قـــــــــــــــــــالوا : فقــــــــــــــــــال لأصــــــــــــــــــحابه

 قـــــــــــــــــــال فوجـــــــــــــــــــدوه الى  . فـــــــــــــــــــاطلبوه ، لكـــــــــــــــــــني أفقـــــــــــــــــــد جلبيبـــــــــــــــــــاً  : لا ! قـــــــــــــــــــال : تفقـــــــــــــــــــدون أحـــــــــــــــــــداً ؟ قـــــــــــــــــــالوا
ـــــــــــــــ ، جنـــــــــــــــب ســـــــــــــــبعة قـــــــــــــــد قـــــــــــــــتلهم ـــــــــــــــل ســـــــــــــــبعة ثم  : فوقـــــــــــــــف عليـــــــــــــــه وقـــــــــــــــال ) ص (فأتـــــــــــــــاه النـــــــــــــــبي  ، لثم قتُِ  قَـتَ

ـــــــــــــل ـــــــــــــه ، قتُِ ـــــــــــــبي علـــــــــــــى ســـــــــــــاعديهاثم  . . هـــــــــــــذا مـــــــــــــني وأنـــــــــــــا من ـــــــــــــه ســـــــــــــريرٌ غـــــــــــــير ســـــــــــــاعدي  مـــــــــــــا ، حتملـــــــــــــه الن  ل
 ) ٢٥٨ـ  ٢٥٧/  ١ستيعاب فوضعه في قبره ( الإِ  ، ثم حفروا له ) ص (رسول االله 

 . ٤٥ـ  ٤٤ص  ٢من ابواب النكاح ح  ٥ب  ١٤الوسائل  : )١(

  



 ١٣١  .............................................................................. المقداد بن الاسود 
 

 تزويج المقداد بن الأسود

 صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه  زوج رســـــــــــول االله ، يمـــــــــــانيمـــــــــــن هـــــــــــذا المنطلـــــــــــق الإِ  ، ومـــــــــــن هنـــــــــــا

 . الأسودالمقداد بن 

ــــــــــــك ــــــــــــا جال : وذل ــــــــــــرحمن بــــــــــــن عــــــــــــوف كان  فقــــــــــــال عبــــــــــــد  ، ســــــــــــينأن المقــــــــــــداد وعبــــــــــــد ال

 : الرحمن للمقداد

 لك لا تتزوج ؟ ما

 . زوجني ابنتك : قال

 )١(فغضب عبد الرحمن وأغلظ له ! 

ــــــــده منكســــــــفاً  ــــــــام المقــــــــداد مــــــــن عن ــــــــال الفشــــــــل ، ق ــــــــع مــــــــن  ، يتعثــــــــر بأذي  فلــــــــم يكــــــــن يتوق

 وشـــــــــــعر في  ، الـــــــــــرد القاســـــــــــي ويغلـــــــــــظ لـــــــــــه في القـــــــــــولصــــــــــحابي كعبـــــــــــد الـــــــــــرحمن أن يـــــــــــرده هـــــــــــذا 

ــــــــةً كــــــــان في غــــــــنى عنهــــــــا ــــــــه مهان ــــــــه هــــــــذا قــــــــد جــــــــرَّ علي ــــــــرحمن  ، قــــــــرارة نفســــــــه أن طلب ــــــــد ال  وان عب

 وأنى لحليـــــــــــف لهـــــــــــم  ، الزهـــــــــــري نظـــــــــــر إليـــــــــــه نظـــــــــــرةً قبَليّـــــــــــةً ؛ فبنـــــــــــو زهـــــــــــرة مـــــــــــن صـــــــــــميم قـــــــــــريش

 يكـــــــــون  يتطـــــــــاول علـــــــــى هـــــــــذا البيـــــــــت العريـــــــــق يريـــــــــد مصـــــــــاهرته ! ومـــــــــنان  ىءمـــــــــن بهـــــــــراء لاجـــــــــ

 !! وابنة عبد الرحمن ، المقداد في جنب عبد الرحمن

ـــــــه ـــــــظ ل ـــــــرحمن وأغل ـــــــد ال  فمـــــــا كـــــــان مـــــــن المقـــــــداد إلا أن يمـــــــم قاصـــــــداً رحـــــــاب  ، غضـــــــب عب

  ث يجـــــــــــــد المـــــــــــــؤمن فـــــــــــــيض الرحمـــــــــــــة والحنـــــــــــــانحيـــــــــــــصـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه  الرســـــــــــــول الكـــــــــــــريم
 

 ____________________________________________________________  

 . ٤٥٥ـ  ٤٥٤/  ٣صابة الإِ  : )١(
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 مشــــــــــى  ، وحيــــــــــث تجــــــــــد الإِنســــــــــانية المعذبــــــــــة مــــــــــن يلــــــــــم جراحهــــــــــا ويمســــــــــح آلامهــــــــــا ، والعطــــــــــف

 . نحو النبي فشكا ذلك إليه

 )١(أنا أزوجك !  : »صلّى االله عليه وآله  فقال« 

 محمــــــــــدٌ ومــــــــــن مثــــــــــل محمــــــــــد !؟ وهبــّــــــــت في تلــــــــــك اللحظــــــــــات نســــــــــمةٌ كأ�ــــــــــا أتــــــــــت مــــــــــن 

 وأطـــــــــرق يفكـــــــــر في جـــــــــوٍّ مفعـــــــــم  ، هـــــــــدأت لهـــــــــا نفـــــــــس المقـــــــــداد وارتاحـــــــــت بعـــــــــد عنـــــــــاء ، الجنـــــــــة

 كون هذه التي سيختارها له محمد ؟من يا ترى ؟ من ت ، بالنشوة

 نصــــــار كمـــــــا وربمــــــا خطــــــر علـــــــى بالــــــه أنـــــــه ســــــيختار لـــــــه واحــــــدةً مـــــــن بنــــــات المهـــــــاجرين والأ

 فعـــــــــل مـــــــــع جـــــــــويبر وجلبيـــــــــب رضـــــــــي االله عنهمـــــــــا ؛ ولا أظـــــــــن أن تصـــــــــوره ذهـــــــــب إلى أبعـــــــــد مـــــــــن 

 لمفاجـــــــــــــأة أعظـــــــــــــم وأكـــــــــــــبر مــــــــــــــن ولكـــــــــــــن كانـــــــــــــت ا ، ذلـــــــــــــك ؛ وفي ذلـــــــــــــك الهنـــــــــــــاء والســـــــــــــعادة

 التصور !!

ـــــــبي ـــــــه الن ـــــــار ل ـــــــه وآلـــــــه   فقـــــــد اخت ـــــــت مـــــــن قـــــــريش صـــــــلّى االله علي  كريمـــــــة درجـــــــت في أعـــــــز بي

 ضــــــــــباعة بنــــــــــت الــــــــــزبير بــــــــــن « ؛ اختــــــــــار لــــــــــه ابنــــــــــة عمــــــــــه  وأعــــــــــز بيــــــــــت في الإِســــــــــلام ، والعــــــــــرب

 عليــــــــــــه  الصـــــــــــادقاالله  عبـــــــــــد ـ كمـــــــــــا ورد عــــــــــــن أبي ، وإنمـــــــــــا فعــــــــــــل ذلـــــــــــك . »عبـــــــــــد المطلـــــــــــب 

ــــــــــه وآلــــــــــه  وليتأســــــــــوا برســــــــــول االله ، للتتضــــــــــع المنــــــــــاكح« ـ الســــــــــلام   وليعلمــــــــــوا أن صــــــــــلّى االله علي

ــــــــــــد االله أتقــــــــــــاهم  كمــــــــــــا في   )٣( . ســــــــــــلاموليعلمــــــــــــوا أن اشــــــــــــرف الشــــــــــــرف الإِ  )٢(»  . اكــــــــــــرمهم عن

 . حديث آخر

 

 
 ____________________________________________________________  
 . صابةتتمة رواية الإِ  : )١(
 . ٤٥ص  ١ح  ٢٦ب  ١٤راجع الوسائل  : )٢(
 . . قال رسول االله الخ : ٢٠٧ مكارم الأخلاق / : )٣(
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 »عليه السلام  مام عليبين الأشعث بن قيس والإِ « 

ـــــــــة تقـــــــــول ـــــــــدي  : ثمـــــــــة رواي ـــــــــن قـــــــــيس الكن ـــــــــن أبي « أن الأشـــــــــعث ب  دخـــــــــل علـــــــــى علـــــــــي ب

 مـــــــــــن هـــــــــــذه يـــــــــــا أمـــــــــــير  : قــــــــــالف ، ة تـــــــــــدرجيّ فوجـــــــــــد بــــــــــين يديـــــــــــه صـــــــــــبعليـــــــــــه الســـــــــــلام  طالــــــــــب

 المؤمنين ؟

 ال هذه زينب بنت أمير المؤمنين !ق

 . زوجنيها ـ يا أمير المؤمنين : لقا

ـــــــــال ـــــــــه الســـــــــلام ق ـــــــــك الكثكـــــــــث  ، أعـــــــــزب : علي ـــــــــك الأثَ ـْ ، )١(بفي ـــــــــول ـــــــــ ، بْ لَ ـــــــــن أغَ  رك اب

 ولا العواتــــــــــــك مــــــــــــن  ، لفــــــــــــواطمأبي قحافـــــــــــة حــــــــــــين زوَّجــــــــــــك ام فــــــــــــروة ؟! إ�ــــــــــــا لم تكــــــــــــن مــــــــــــن ا

 ! يمْ سُلَ 

 المقــــــــــــداد بــــــــــــن  ، وأوضــــــــــــع مــــــــــــني نســــــــــــباً  ، قــــــــــــد زوجــــــــــــتم أخمــــــــــــل مــــــــــــني حســــــــــــباً  : فقــــــــــــال

 وإن شئتَ فالمقداد بن الأسود ؟! ، عمرو

 ولـــــــــئن  ، وهــــــــو أعلـــــــــم بمــــــــا فعـــــــــل ، ذلــــــــك رســـــــــول االله فعلـــــــــه : عليــــــــه الســـــــــلام قــــــــال علـــــــــي

 ! )٢(عُدَتَ إلى مثلها لأَسؤَنّك 

 حيــــــــــث يُستشــــــــــمُّ منــــــــــه  ، ورُبَّ معــــــــــترضٍ علــــــــــى مضــــــــــمون كــــــــــلام الإِمــــــــــام مــــــــــع الأشــــــــــعث

  مـــــــــــام ذلـــــــــــك ـ فيؤخـــــــــــذ بـــــــــــالوهم والتبـــــــــــاسرائحـــــــــــة التعصـــــــــــيب والمنطـــــــــــق القبلـــــــــــي ـ حاشـــــــــــا الإِ 
 

 ____________________________________________________________  
ــــــــــــــــــث ـْوالأَ  . ث الــــــــــــــــــتراب والحجــــــــــــــــــارةكَــــــــــــــــــثْ الكَ  )١( ــــــــــــــــــتراب والحجــــــــــــــــــارة : بْ لَ ــــــــــــــــــه  . ال  أو مطلــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــاب ب

 . نسانالإِ 
 . ١٣٦ / ٦العقد الفريد  )٢(
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ــــــــه الســــــــلام  مــــــــام علــــــــيفالإِ  . الحقيقــــــــة ــــــــو علي  أبعــــــــد مــــــــا يكــــــــون عــــــــن هــــــــذا التفكــــــــير العشــــــــائري ل

 . سلاميةحسب الموازين الإِ  ، لزينبوجد خصمه أهلاً وكفؤاً 

 لقـــــــد كـــــــان الأشـــــــعث بـــــــن قـــــــيس يـــــــرى في نفســـــــه كـــــــبراً تظهـــــــر آثـــــــاره بـــــــين الفينـــــــة والفينـــــــة 

 وجرأتـــــــه تلـــــــك تـــــــنم عـــــــن وقاحـــــــة وســـــــوء  ، فقـــــــد كـــــــان جريئـــــــاً عليـــــــه ، مـــــــام علـــــــيســـــــيما مـــــــع الإِ 

  وكــــــــــان يـــــــــــنهج في شـــــــــــدها مــــــــــام في أحـــــــــــرج المــــــــــواطن وأفكــــــــــان يعـــــــــــترض الإِ  ، وغلظـــــــــــة ، ظــــــــــن
 

 ____________________________________________________________  
  :إذ اعــــــــــــترض عليــــــــــــه الأشــــــــــــعث بشـــــــــــــأن  ، يخطــــــــــــب ذات يــــــــــــومعليــــــــــــه الســــــــــــلام  مــــــــــــام علــــــــــــيان الإِ فيمــــــــــــا كــــــــــــ 

 عليــــــــــك لعنــــــــــة االله  ، مــــــــــا يــــــــــدريك مــــــــــا علــــــــــيّ ممــــــــــا لي«  : مــــــــــام لــــــــــهفكــــــــــان مــــــــــن جملــــــــــة مــــــــــا قالــــــــــه الإِ  ، التحكــــــــــيم
 ســـــــــــــلام واالله لقـــــــــــــد أســـــــــــــرك الكفـــــــــــــر مـــــــــــــرة والإِ  ، منـــــــــــــافق بـــــــــــــن كـــــــــــــافر ، ولعنـــــــــــــة اللاعنـــــــــــــين حائـــــــــــــك بـــــــــــــن حائـــــــــــــك

  ، وإن إمـــــــــــرءً دل علـــــــــــى قومـــــــــــه الســـــــــــيف ، لـــــــــــك ولا حســـــــــــبك فمـــــــــــا فـــــــــــداك مـــــــــــن واحـــــــــــدة منهمـــــــــــا مـــــــــــا ، أخـــــــــــرى
 تصـــــــــــــــــــــنيف �ـــــــــــــــــــــج  . »ولا يأمنـــــــــــــــــــــه الأبعـــــــــــــــــــــد  ، وســـــــــــــــــــــاق إلـــــــــــــــــــــيهم الحتـــــــــــــــــــــف لحـــــــــــــــــــــريٌ أن يمقتـــــــــــــــــــــه الأقـــــــــــــــــــــرب

 . ٢٢٢ البلاغة /
 وكــــــــــــــان الأشــــــــــــــعث أبــــــــــــــداً أشــــــــــــــعث الـــــــــــــــرأس  ، وأبــــــــــــــوه قــــــــــــــيس الأشــــــــــــــج ، معــــــــــــــدي كــــــــــــــرب : واســــــــــــــم الأشــــــــــــــعث

ــــــــــــــه ــــــــــــــة فســــــــــــــمي الأشــــــــــــــعث وغلــــــــــــــب علي  فتــــــــــــــوفي  ، حــــــــــــــتى نُســــــــــــــي إسمـُـــــــــــــهُ وقــــــــــــــد تــــــــــــــزوج رســــــــــــــول االله أختــــــــــــــه قتيل
 فهـــــــــــــــو  ، وأمـــــــــــــــا الأســـــــــــــــر الـــــــــــــــذي أشـــــــــــــــار إليـــــــــــــــه امـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين هنـــــــــــــــا في الجاهليـــــــــــــــة . قبـــــــــــــــل أن تصـــــــــــــــل إليـــــــــــــــه

 لم يفــــــــــــد بهــــــــــــا عــــــــــــربي  ، وفــــــــــــدي بثلاثــــــــــــة آلاف بعــــــــــــير ، انــــــــــــه حــــــــــــين قتــــــــــــل أبــــــــــــوه خــــــــــــرج يطلــــــــــــب الثــــــــــــأر فأســــــــــــر
 . دي كرب الزبيديوفي ذلك يقول عمرو بن مع ، قبله ولا بعده

 فكــــــــــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــــــــــداؤه ألفــــــــــــــــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرٍ 

 دِ وألفـــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن طريفـــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ وتُـلْـــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  

 وذلـــــــــــــــك أن بـــــــــــــــني وليعـــــــــــــــة ارتـــــــــــــــدوا  ، فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان في عهـــــــــــــــد أبي بكـــــــــــــــر ، ســـــــــــــــلاموأمـــــــــــــــا الأســـــــــــــــر الثـــــــــــــــاني في الإِ 
 فاستســــــــــــــــلم  ، فحاصــــــــــــــــره المســــــــــــــــلمون وكــــــــــــــــان في حصــــــــــــــــن ، وملكــــــــــــــــوا علــــــــــــــــيهم الأشــــــــــــــــعث ، بعــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله

 فـــــــــــــدخلوه واســـــــــــــتنزلوا كـــــــــــــل  ، ثم فـــــــــــــتح لهـــــــــــــم الحصـــــــــــــن ، بـــــــــــــه الى ابي بكـــــــــــــر بعـــــــــــــد أن شـــــــــــــرط علـــــــــــــيهم أن يبعثـــــــــــــوا
 أمنــــــــــــوه مــــــــــــع عشــــــــــــرة مــــــــــــن أهــــــــــــل بيتــــــــــــه  : ! وقيــــــــــــل ، مــــــــــــن فيــــــــــــه وأخــــــــــــذوا أســــــــــــلحتهم وقتلــــــــــــوهم وكــــــــــــانوا ثمانمائــــــــــــة

 وكــــــــــــــــان المســــــــــــــــلمون يلعنــــــــــــــــون الأشــــــــــــــــعث ويلعنــــــــــــــــه  : قــــــــــــــــال الطــــــــــــــــبري . ثم أخــــــــــــــــذ موثقــــــــــــــــاً بالحديــــــــــــــــد ، فقــــــــــــــــط
 . نساء قومه عرف النار ـ وهو اسم للغادر عندهموسماه  ، الكافرون أيضاً وسبايا قومه

 وهــــــــــــــو في  ، عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام كــــــــــــــان الأشــــــــــــــعث مــــــــــــــن المنــــــــــــــافقين في خلافــــــــــــــة علــــــــــــــي  : وقــــــــــــــال ابــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــد
ــــــــــــن أبي بــــــــــــن ســــــــــــلول في اصــــــــــــحاب رســــــــــــول االله  عبــــــــــــد كمــــــــــــا كــــــــــــانعليــــــــــــه الســــــــــــلام   أصــــــــــــحاب امــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  ب

 مــــــــــــن  / ١كــــــــــــل واحــــــــــــد منهمــــــــــــا رأس النفــــــــــــاق في زمانــــــــــــه ـ راجــــــــــــع شــــــــــــرح الــــــــــــنهج   ، صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه االله
 . ٩٢٧ـ  ٢٩٢ص 



 ١٣٥  .............................................................................. المقداد بن الاسود 

 قــــــــــــد و  ، يعاملــــــــــــه بالمثــــــــــــلعليــــــــــــه الســــــــــــلام  خــــــــــــالف تعُــــــــــــرف ! وكــــــــــــان الإِمــــــــــــام : ذلــــــــــــك مــــــــــــنهج

 . انكشفت حقيقته لديه فيما بعد

 فلـــــــــم يبــــــــق لــــــــه شـــــــــيءٌ  ، يمــــــــان وعـــــــــن مبــــــــدأ علــــــــيإن هــــــــذا الرجــــــــل كــــــــان بعيـــــــــداً عــــــــن الإِ 

 قد زوجتم اخمل مني حسباً ! : قالوالعشيرة حيث  م عليّ إلا النسبَ يفتخر فيه أما

ـــــــــد أن الإمـــــــــام  فأفهمـــــــــه أنـــــــــه لـــــــــيس كفـــــــــؤاً  . تناولـــــــــه مـــــــــن حيـــــــــث بـــــــــدأعليـــــــــه الســـــــــلام  بي

ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــك ، لزين ـــــــــــــــــتي يفتخـــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــا  ، ولا لواحـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــواطم والعوات ـــــــــــــــــدة ال  وأن كن

ــــــــــــلاًّ  ، بالحجــــــــــــةقرعــــــــــــاً للحجــــــــــــة  ، ليســــــــــــت كفــــــــــــؤاً لهاشــــــــــــم وسُــــــــــــلَيمْ  ، الأشــــــــــــعث ــــــــــــد  وف  للحدي

 . بالحديد

 بــــــــــل  ، لم يطُــــــــــل معــــــــــه الإمــــــــــام الشــــــــــرح ، وحــــــــــين ضــــــــــرب لــــــــــه الأشــــــــــعث مــــــــــثلاً بالمقــــــــــداد

 . ذاك رسول االله فعله : ابه بقولهأج

 أو اعـــــــــــــتراض مـــــــــــــن مســـــــــــــلم ! فهـــــــــــــل يفعـــــــــــــل  ، جـــــــــــــواب مســـــــــــــكتٌ لا يمكـــــــــــــن معـــــــــــــه رَدٌّ 

 عمــــــــــه الرســــــــــول إلا مــــــــــا فيــــــــــه المصــــــــــلحة والرجحــــــــــان ؟ وهــــــــــل كــــــــــان ليــــــــــزوج المقــــــــــداد مــــــــــن ابنــــــــــة 

 ضباعة لو لم يكن كفؤاً لها ؟
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 زوجة المقداد وأولاده

 . وكريمة ، االله عبد قدادوضباعة كنيتها أم حكيم وقد ولدت للم

 وروى عنهــــــــــــــا ابــــــــــــــن  . وعـــــــــــــن زوجهــــــــــــــا المقــــــــــــــداد ) ص (وكانـــــــــــــت تــــــــــــــروي عــــــــــــــن النــــــــــــــبي 

 والأعــــــــــــرج  ، وابــــــــــــن المســــــــــــيب وعــــــــــــروة ، وبنتهــــــــــــا كريمــــــــــــة بنــــــــــــت المقــــــــــــداد ، وعائشــــــــــــة ، عبــــــــــــاس

 )١( . وغيرهم

ــــــــد وقتــــــــل ــــــــين « بــــــــن المقــــــــداد في حــــــــرب الجمــــــــل مــــــــع عائشــــــــة االله  عب  » ســــــــنة ســــــــت وثلاث

ـــــــــب ـــــــــن أبي طال ـــــــــه علـــــــــي ب ـــــــــت : فقـــــــــال ، فمـــــــــر ب ـــــــــن الأخـــــــــت أن ـــــــــئس اب ـــــــــد  )٢( . ب  ولم أجـــــــــد لعب

 وأظـــــــــن أن أمـــــــــره  . »صـــــــــابة الإِ « عبـــــــــد فقـــــــــد ذكـــــــــر في وأمـــــــــا م . االله ترجمـــــــــةً أوســـــــــع ممـــــــــا ذكـــــــــرت

ــــــــــن حجــــــــــر ــــــــــبس علــــــــــى اب ــــــــــد الت ــــــــــارةً يقــــــــــول ، ق ــــــــــده : فت ــــــــــه في ترجمــــــــــة وال  وتــــــــــارةً  . مــــــــــرت ترجمت

ــــــــذكر ــــــــدل المقــــــــداد : ي ــــــــن المقــــــــدام ب ــــــــد ب ــــــــتي  . معب ــــــــب ال ــــــــاب مــــــــن الكت  وأمــــــــا في غــــــــير هــــــــذا الكت

 . واالله أعلم . إ�ا لا تتعرض لذلكبين يدي ف

 ( بـــــــــــــــآل المقـــــــــــــــداد ) وهـــــــــــــــم  : هنـــــــــــــــاك عائلـــــــــــــــة واســـــــــــــــعة الانتشـــــــــــــــار تســـــــــــــــمى ، واليـــــــــــــــوم

 . بنان وغيرهما من البلاد العربيةيسكنون في سوريا ول

 فأجـــــــــــــابني  ، وقـــــــــــــد ســـــــــــــألت الســـــــــــــيد حســـــــــــــن محمـــــــــــــد المقـــــــــــــداد عـــــــــــــن ســـــــــــــبب التســـــــــــــمية

 وقــــــــــــــال  ، وأن هــــــــــــــذا أمــــــــــــــر توارثــــــــــــــه الأبنــــــــــــــاء عــــــــــــــن الآبــــــــــــــاء »المقــــــــــــــداد  «أ�ــــــــــــــم ينتمــــــــــــــون إلى 

  إلى الشــــــــــــــام قبــــــــــــــل مئــــــــــــــات الســــــــــــــنين بســــــــــــــبب ح الأساســــــــــــــي كــــــــــــــانأن النــــــــــــــزو  : فيمــــــــــــــا قــــــــــــــال
 

 ____________________________________________________________  
 . ٣٥٢ / ٤صابة الإِ  : )١(
 . كما عن طبقات بن سعد  ٦٥ / ٣صابة الإِ  : )٢(
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 .  توزعوا بين الشام وجهات بعلبكثم ، ضطهاد الدينيالإِ 

 أن شـــــــــــــــــجرة النســـــــــــــــــب ( نســـــــــــــــــبهم ) توجـــــــــــــــــد  : وأخـــــــــــــــــبرني الحـــــــــــــــــاج كـــــــــــــــــاظم المقـــــــــــــــــداد

ـــــــــــــــد آل المقـــــــــــــــداد الموجـــــــــــــــودين  ـــــــــــــــاهم ابنـــــــــــــــاء العـــــــــــــــم» بصـــــــــــــــرى الشـــــــــــــــام « في عن   ، وهـــــــــــــــم وإي

 فنزحـــــــــــــــــوا الى  ، أن إثنـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن ابنـــــــــــــــــاء المقـــــــــــــــــداد كـــــــــــــــــانوا في قلعـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــويداء : وذلـــــــــــــــــك

 . ) ثم رجع أحدهم فسكن بصرى الشاممنطقة ( حجولا ـ كسروان 

ـــــــــــــــيس  ، وحـــــــــــــــدثني بعـــــــــــــــض الثقـــــــــــــــات بمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه المضـــــــــــــــامين  وهـــــــــــــــو ل

 . واالله أعلم ، ببعيد
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 وموقف المقداد منها ، الشورى

 ! شبح المؤامرة 

 فكرة الشورى وأبعادها . 

 وما افرزت من تناقضات . سير عملية الشورى . 

 خلفيات الشورى . 

 الهرمزانبن عمر مع االله  عبد بدء المعارضة وقصة . 

  



 

 
  



 ١٤١  .............................................................................. المقداد بن الاسود 
 

 شبح المؤامرة

ـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــلام  قـــــــــــــــــــال الإِمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــورىيعلي   ، صـــــــــــــــــــف عملي

 : وموقفه منها

ــــــــــــــــــــي  جعلهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــتةٍ  ، حتــــــــــــــــــــى إذا مضــــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــــبيله«   زعــــــــــــــــــــم أن

ـــــــــــــــــــــرض الريـــــــــــــــــــــبُ فـــــــــــــــــــــيّ مـــــــــــــــــــــع  فيـــــــــــــــــــــا ، أحـــــــــــــــــــــدهم  الله وللشـــــــــــــــــــــورى ! متـــــــــــــــــــــى إعت

 الأول مــــــــــــــــــــــنهم حتــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــرتُ أُقــــــــــــــــــــــرنَ إلــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــذه النظــــــــــــــــــــــائر ! لكنــــــــــــــــــــــي 

 فَصَـــــــــــــــــــــــــغا رجـــــــــــــــــــــــــلٌ مـــــــــــــــــــــــــنهم  ، تُ إذ أســـــــــــــــــــــــــفوّا وطـــــــــــــــــــــــــرتُ إذْ طـــــــــــــــــــــــــارواأســـــــــــــــــــــــــفَفْ 

 . » . . ومالَ الآخَرُ لصِهرهِِ مع هَنٍ وهن ، لضِغْنِهِ 

 ٤٢ـ  ٤١ / ١نهج البلاغة / ج 
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 وابعادها الشورىٰ  فكرة

ــــــــــن شــــــــــعبة   إن عنــــــــــدي غلامــــــــــاً نقاشــــــــــاً نجــــــــــاراً «  : إلى عمــــــــــر يقــــــــــول أرســــــــــل المغــــــــــيرة ب

ــــــــة ــــــــافع لأهــــــــل المدين ــــــــت أن تــــــــأذن لي في الإِرســــــــال بــــــــه ، حــــــــداداً فيــــــــه من  »  . فعلــــــــتُ  ، فــــــــإن رأي

 . بي لؤلؤة فيروز الفارسيفبعث بغلامه أ )١( . فإذن له

ــــــأذن لســــــبيىٍّ قــــــد احــــــتلم في ــــــن  وكــــــان عمــــــر لا ي ــــــه المغــــــيرة ب ــــــب إلي ــــــة حــــــتى كت ــــــه المدين  دخول

 )٢( . شعبة

ـــــة لا تتعـــــدى الأشـــــهر كـــــان ســـــيده المغـــــيرة قـــــد  ـــــة فـــــترة غـــــير طويل  مكـــــث أبـــــو لؤلـــــؤة في المدين

 . ضريبةً قدرها مائة درهم لكل شهرفرض عليه في خلالها 

ـــــاً مـــــن ألـــــوان الصـــــراع الحـــــزبي كشـــــفت عنـــــه   في هـــــذه الفـــــترة كانـــــت أقبيـــــة المدينـــــة تشـــــهد لون

 وفي هــــــــــذه  ، الأيــــــــــام فيمــــــــــا بعــــــــــد وكــــــــــان للأمــــــــــويين والمؤلفــــــــــة قلــــــــــوبهم والمنــــــــــافقين دور كبــــــــــير فيــــــــــه

 الفـــــــترة أيضـــــــاً ومـــــــن خـــــــلال ذلـــــــك الصـــــــراع العنيـــــــف يبـــــــدو للمتتبـــــــع أن مـــــــؤامرة مـــــــا كانـــــــت تحـــــــاك 

ـــــــــــار  ، في الظـــــــــــلام  وربمـــــــــــا اســـــــــــتهدف فيهـــــــــــا الخليفـــــــــــة نفســـــــــــه ! ســـــــــــيما إذا أخـــــــــــذنا بعـــــــــــين الإِعتب

 . . عمر والتي لا ترضي أقطاب قريشنتهجها السياسة الخشنة التي ا

  ظـــــــــرف مؤاتيـــــــــاً والأمـــــــــر مستوســـــــــقاً بـــــــــدأومـــــــــرت الأيـــــــــام تتـــــــــوالى ســـــــــراعاً حـــــــــتى إذا كـــــــــان ال
 

 ____________________________________________________________  
١ : وقـــــــــــال قبيصـــــــــــة بـــــــــــن جـــــــــــابر . كـــــــــــان مـــــــــــن دهـــــــــــاة العـــــــــــرب  : قـــــــــــال عنـــــــــــه الشـــــــــــعبي ، المغـــــــــــيرة بـــــــــــن شـــــــــــعبة :  

ــــــــــــــــواب لا يخُــــــــــــــــ ، صــــــــــــــــحبت المغــــــــــــــــيرة   ، بــــــــــــــــاب منهــــــــــــــــا إلا بــــــــــــــــالمكررج مــــــــــــــــن فلــــــــــــــــو أن مدينــــــــــــــــةً لهــــــــــــــــا ثمانيــــــــــــــــة أب
 . ) ٤٥٢/  ٣صابة لخرج المغيرة من أبوابها كلها ( الإِ 

 . ٣٢٠/  ٢مروج الذهب  : )١(
 . ١٥٢تاريخ الخلفاء  : )٢(
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 فقبــــــل مقتــــــل عمــــــر بثلاثــــــة أيــــــام أقبــــــل إليــــــه كعــــــب  ، التنفيــــــذ لهــــــذه المــــــؤامرة علــــــى أدق مــــــا يتصــــــور

  : فقـــــــــــال ، ليـــــــــــزُفّ إليـــــــــــه بشــــــــــارةً مـــــــــــا أظـــــــــــن أن أبعادهـــــــــــا خفيــــــــــت علـــــــــــى الخليفـــــــــــة الأحبــــــــــار 

 أجدك في التوارة تقتل شهيداً !

ـــــــــرة العـــــــــرب ؟!  ، وأنى لي بالشـــــــــهادة : فقـــــــــال عمـــــــــر ـــــــــا في جزي ـــــــــه هـــــــــذا  )١(وأن ـــــــــه بجواب  وكأن

 يقرأ سراً إنطوى عليه قلب كعب !!

 ن كعبــــــــاً بقولتــــــــه تلــــــــك يحــــــــاول تضــــــــليل الخليفــــــــة عــــــــن تلــــــــك المــــــــؤامرة والــــــــتي يظهــــــــر أن وكــــــــأ

ـــــــه هـــــــذه إلا  ، لكعـــــــب ضـــــــلعاً فيهـــــــا ـــــــك الصـــــــراع الحـــــــزبي « فليســـــــت قولت  شـــــــاهد مـــــــن شـــــــواهد ذل

 نتمـــــــاء الى الحـــــــزب الأمــــــــوي والتجســـــــس علــــــــى وفلتــــــــة ربمـــــــا دانـــــــت كعبــــــــاً بالإِ  ، العنيـــــــف الأخـــــــرس

 فقــــــد كــــــان كعــــــب بعــــــد ذلــــــك ركنــــــاً في بــــــلاط معاويــــــة  ، عمــــــر في ثــــــوب المخلــــــص لــــــه المقــــــرب إليــــــه

 )٢( . . . يدير فيه الدعاية ويعلم فيه الدس عن طريق القصص والوضع

 وفي ذات يـــــــوم أقبـــــــل أبـــــــو لؤلـــــــؤة إلى عمـــــــر يشـــــــكو إليـــــــه ثقـــــــل خراجـــــــه الـــــــذي فرضـــــــه عليـــــــه 

 وما تحسن من الأعمال ؟ : له عمر فقال . المغيرة

 . حداد ، نجار ، نقاش : قال
 ____________________________________________________________  
 :  قـــــــــــــدم مـــــــــــــن الـــــــــــــيمن في خلافـــــــــــــة عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب فأخـــــــــــــذ عنـــــــــــــه الصـــــــــــــحابة  ، كعـــــــــــــب بـــــــــــــن مـــــــــــــانع 

  : ومــــــــــــــــن خرافاتــــــــــــــــه . . وغــــــــــــــــيرهم ! ومــــــــــــــــات بحمــــــــــــــــص بعــــــــــــــــدما مــــــــــــــــلأ الشــــــــــــــــام وغيرهــــــــــــــــا بخرافاتــــــــــــــــه اليهوديــــــــــــــــة
 والملـــــــــــــــــــــك علـــــــــــــــــــــى جنـــــــــــــــــــــاح  ، والصـــــــــــــــــــــخرة في كـــــــــــــــــــــف ملـــــــــــــــــــــك ، أن الأرضـــــــــــــــــــــون الســـــــــــــــــــــبع علـــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــخرة

 وان قرو�ـــــــــــــــــا معلقـــــــــــــــــة  ، ريـــــــــــــــــح عقـــــــــــــــــيم لا تلقـــــــــــــــــحوالـــــــــــــــــريح علـــــــــــــــــى الهـــــــــــــــــواء  ، والحـــــــــــــــــوت في المـــــــــــــــــاء ، الحـــــــــــــــــوت
 . كما جاء في تذكرة الحفاظ للذهبيالخ ـ   . . في العرش

ــــــــــــــــوراة : وجــــــــــــــــاء في الطبقــــــــــــــــات الكــــــــــــــــبرى ــــــــــــــــى قــــــــــــــــراءة أســــــــــــــــفار الت ــــــــــــــــه ظــــــــــــــــل بعــــــــــــــــد اســــــــــــــــلامه يحــــــــــــــــرص عل   . أن
ــــــــــه وجــــــــــد  ــــــــــام مــــــــــدعياً أن ــــــــــة أي ــــــــــل مقتلــــــــــه بثلاث ــــــــــه ســــــــــيقتل وذلــــــــــك قب ــــــــــن الخطــــــــــاب بأن ــــــــــذي أخــــــــــبر عمــــــــــر ب  وهــــــــــو ال

 وكعـــــــــــب هـــــــــــذا يهـــــــــــودي مـــــــــــن الـــــــــــيمن وهـــــــــــو مـــــــــــن اكثـــــــــــر مـــــــــــن تســـــــــــربت مـــــــــــنهم أخبـــــــــــار  . . . التـــــــــــوراةذلـــــــــــك في 
 . وما بعدها ١٠٥اليهود الى المسلمين ـ راجع الموضوعات في الآثار والأخبار ـ 

 . ١٢٤نفس المصدر :  )١(
 . ١٦٠حليف مخزوم ـ :  )٢(
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ــــــه عمــــــر ــــــه مــــــا تحســــــن  : فقــــــال ل ــــــير في كن ــــــه فمضــــــى  . مــــــن الأعمــــــالمــــــا خراجــــــك بكث  عن

 . وهو يتذمر

  لــــو شــــئت : لم أحــــدَّث عنــــك أنــــك تقــــولا : فقــــال لــــه عمــــر ، ومــــر بعمــــر يومــــاً وهــــو قاعــــد

 لفعلتُ ؟! ، نع رحاً تطحن بالريحأن أص

 .  يتحدث الناس بها ! ثم ولى عنهلأصنعن لك رحاً  : فقال ابو لؤلؤة

 )١(أما العلج فقد توعدني آنفاً !  : فقال عمر

 ثم قعــــــــــد  ، فاشــــــــــتمل عليــــــــــه« وشــــــــــحذه وسمــّــــــــه  ، ذا رأســــــــــين وأخــــــــــذ أبــــــــــو لؤلــــــــــؤة خنجــــــــــراً 

 فلمــــــا مــــــرّ  ، فلــــــم يــــــزل هنــــــاك حــــــتى خــــــرج عمــــــر ، لعمــــــر في زاويــــــة مــــــن زوايــــــا المســــــجد في الغلــــــس

ـــــــات ـــــــلاث طعن ـــــــه ث ـــــــه طعن ـــــــه ، إحـــــــداهن تحـــــــت ســـــــرته ، ب ـــــــني عشـــــــر  . وهـــــــي الـــــــتي قتلت  وطعـــــــن إث

 بخنجــــــــــره ثم نحــــــــــر نفســــــــــه  ، ســــــــــتة فمــــــــــات مــــــــــنهم ســــــــــتة وبقــــــــــي ، رجــــــــــلاً مــــــــــن أهــــــــــل المســــــــــجد

 . فمات

 وأحـــــــــــب في تلـــــــــــك اللحظـــــــــــات الصـــــــــــعبة أن  ، ونقـــــــــــل الخليفـــــــــــة إلى داره مضـــــــــــرجاً بدمائـــــــــــه

 أو أ�ــــــا كانــــــت  ، غتيــــــال هــــــذه قــــــد أتــــــت عــــــن أمــــــر دُبـّـــــر بليــــــليكتشــــــف مــــــا إذا كانــــــت عمليــــــة الإِ 

 . فنادى بالناس ، فأمر مناديه . ؤةمجرد حقد شخصي من أبي لؤل

 أعن ملأٍ ورضىً منكم كان هذا ؟« 

 )٢(» ما علمنا ولا إطلعنا !  ، معاذ االله : لوافقا

 لهـــــــــا أو  بـــــــــلاًّ  علــّـــــــه يجـــــــــد ، وأقبـــــــــل الطبيـــــــــب ينظـــــــــر جـــــــــراح الخليفـــــــــة الـــــــــتي أخـــــــــذت تنـــــــــزف

ـــــــه وأحشـــــــائه ، شـــــــفاء ـــــــات قـــــــد نفـــــــذت في أمعائ ـــــــت الطعن  أو أ�ـــــــا  ، فـــــــأراد أن يعـــــــرف مـــــــا إذا كان

 : فنظر الى عمر وقال ، )٣(كانت دون الصفاق 
 ____________________________________________________________  
 . ٣٢٠/  ٢مروج الذهب  : )١(
 . ٢٦/  ١مامة والسياسة الإِ  : )٢(
 . الذي تحت الجلد الذي عليه الشعرالجلد الأسفل  : الصفاق : )٣(
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 أيَّ الشراب أحب اليك ؟

 فخرج من بعض طعناته ! ، ه نبيذاً النبيذ ! فسقو  : فقال

ـــــــــب لمـــــــــا رأى ـــــــــيهم الأمـــــــــر ، وذهـــــــــل الطبي  صـــــــــديد !  : فقـــــــــالوا ، لكـــــــــن النـــــــــاس اشـــــــــتبه عل

 . يثبتوا للطبيب خطأ تقديره وكأ�م أرادوا أن ، صديد ! اسقوه لبناً 

 فخرج اللبن أبيض صريحاً ! ، بناً فسقوه ل

 أن تمســــــــي ؛ فمــــــــا  لا أرى : فالتفــــــــت إلى الخليفــــــــة قــــــــائلاً  ، وذُهــــــــل النــــــــاس ! أمــــــــا الطبيــــــــب

 . كنت فاعلاً فافعل

 قــــــد أنبأتــــــك  : ومســــــلياً  فــــــدخل عليــــــه وقــــــال لـــــه معزيــــــاً  ، بعـــــد هنيهــــــة جــــــاء كعــــــب الأحبـــــار

 أنك شهيد !

  ، فيهــــــــا شــــــــيء مــــــــن الســــــــخرية والاســــــــتهزاء ، لكــــــــن الخليفــــــــة نظــــــــر إليــــــــه نظــــــــرة اســــــــترخاء

 معيـــــــداً إلى  ، وأنـــــــه لـــــــيس هنـــــــاك حيـــــــث يظـــــــن ، مـــــــر أدق ممـــــــا يحـــــــاول تصـــــــويرهمفهمـــــــاً إيـــــــاه أن الأ

 وأنــــــا في جزيـــــــرة  ، وانى لي بالشــــــهادة : فقــــــال لـــــــه ، ذاكرتــــــه مــــــا كــــــان اجابـــــــه بــــــه قبــــــل ثلاثـــــــة أيــــــام

 فلــــــم يبــــــق مــــــن عمــــــره إلا ســـــــاعات  ، العــــــرب ؟! ومــــــا ضــــــرّ كعبــــــاً أن لا يعلــــــق علــــــى جوابـــــــه هــــــذا

ـــــــدِرةّ ، مـــــــن �ـــــــار ـــــــه مـــــــن ال ـــــــك أمـــــــانٌ ل ـــــــيس بالإِ  ، وفي ذل ـــــــه فهـــــــم أن عمـــــــر ل  نســـــــان الســـــــاذج لكن

 . دون أن يفهم أبعادها ، الفارغة بسيط الذي تنطوي عليه هذه العباراتال

 ليـــــــــــترك المجـــــــــــال للنـــــــــــاس يثنـــــــــــون علـــــــــــى الخليفـــــــــــة وهـــــــــــو في  : وخـــــــــــرج كعـــــــــــب مـــــــــــن عنـــــــــــده

ـــــــــــــه ـــــــــــــذكرون فضـــــــــــــله «  . آخـــــــــــــر ســـــــــــــاعات مـــــــــــــن حيات ـــــــــــــه وي ـــــــــــــون علي ـــــــــــــاس يثن   . »فجعـــــــــــــل الن

 مـــــــــن غررتمـــــــــوه  إن«  : حيـــــــــث إلتفـــــــــت إلـــــــــيهم قـــــــــائلاً  ، فوجـــــــــدوا منـــــــــه غـــــــــير مـــــــــا كـــــــــانوا يتوقعـــــــــون

ـــــــــــاً كمـــــــــــا دخلـــــــــــت فيهـــــــــــا ، لمغـــــــــــرور ـــــــــــو كـــــــــــان لي  ، إني واالله وددت أن أخـــــــــــرج منهـــــــــــا كفاف  واالله ل

  اليوم ما طلعت عليه الشمس لافتديتُ 
َ
 )١(» !  . لَعطبه من هول الم

  يتقربــــــــــــــــون إليــــــــــــــــه ، منــــــــــــــــه مكمــــــــــــــــن العاطفــــــــــــــــةثم أقبــــــــــــــــل إليــــــــــــــــه المتزلفــــــــــــــــون يســــــــــــــــتثيرون 
 

 ____________________________________________________________  
 . ٢٦/  ١مامة والسياسة الإِ  : )١(
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  عبــــــــــــد ا عليــــــــــــه بــــــــــــأن يــــــــــــولي ولــــــــــــدهفأشــــــــــــارو  ، ويظهــــــــــــرون لــــــــــــه وّدهــــــــــــم وإخلاصــــــــــــهم ، بــــــــــــذلك

 !االله 

 حســــــــــــبُ  ، إذن لا يليهــــــــــــا رجــــــــــــلان مــــــــــــن ولــــــــــــد الخطــــــــــــاب ، لا هــــــــــــاالله«  : فقــــــــــــال لهــــــــــــم

 . »لا أتحملها حياً وميتاً !  ، لا هاالله ، حسب عمر ما احتقب ، عمر ما حمل

 يا أمير المؤمنين لو عهدتَ ؟ : هفيقولون ل ، ومرة ثانية يأتيه الناس

ـــــــــــد كنـــــــــــت أجمعـــــــــــت بعـــــــــــد مقـــــــــــالتي لكـــــــــــم : فيقـــــــــــول لهـــــــــــم   ، أن أولي رجـــــــــــلاً أمـــــــــــركم ، ق

ــــــــــــي ـ ثم ر  ــــــــــــى الحــــــــــــق ـ وأشــــــــــــار الى عل ــــــــــــاً أرجــــــــــــو أن يحملكــــــــــــم عل ــــــــــــت أن لا أتحملهــــــــــــا حيّ  أي

 . وميتاً 

ــــــــذمر فيقــــــــول ــــــــو عبيــــــــدة حيــــــــاً لاســــــــتخلفته : ومــــــــرةً أخــــــــرى يتــــــــأوه ويت  !  . . . لــــــــو كــــــــان أب

 لـــــــــــو كـــــــــــان خالـــــــــــد بـــــــــــن الوليـــــــــــد حيــــــــــــاً  . . ســــــــــــتخلفتهاذ بـــــــــــن جبـــــــــــل حيـــــــــــاً لإِ لـــــــــــو كـــــــــــان معـــــــــــ

ـــــــــأن ـــــــــك ب ـــــــــدة أمـــــــــين هـــــــــذه الأمـــــــــة : لإســـــــــتخلفته !! ثم يعلـــــــــل ذل ـــــــــل  ، أبـــــــــو عبي ـــــــــن جب  ومعـــــــــاذ ب

ــــــــن الوليــــــــد ســــــــيف مــــــــن ســــــــيوف االله ــــــــوم القيامــــــــة ! وخالــــــــد ب ــــــــدي العلمــــــــاء ي ــــــــأتي بــــــــين ي  !  . . ي

 )١( . . في حقهم ) ص (كما سمع هو من النبي 

ــــــــــــــــأى  ــــــــــــــــي : وهــــــــــــــــم ، أن يجعلهــــــــــــــــا في ســــــــــــــــتةٍ مــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمينثم أرت   ، وطلحــــــــــــــــة ، عل

 موهمـــــــــــاً أنـــــــــــه  ، وســـــــــــعد بـــــــــــن أبي وقـــــــــــاص ، وعبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن عـــــــــــوف ، والـــــــــــزبير ، وعثمـــــــــــان

 وفي غمــــــــــــــرة المســــــــــــــؤولية وقــــــــــــــع حــــــــــــــين  ، بــــــــــــــذلك يخــــــــــــــرج عــــــــــــــن تحمــــــــــــــل تبعاتهــــــــــــــا ومســــــــــــــؤولياتها

 ! . حصراً لا يمكن فكه حسبما خطط حصرها في هؤلاء الستة

ــــــــــدخلوا عليــــــــــه وهــــــــــو ملقــــــــــىً علــــــــــى فراشــــــــــه  ، أنــــــــــه اســــــــــتدعى هــــــــــؤلاء الســــــــــتة ، المهــــــــــم  ف

  . ! فوجمـــــــــــوافي الخلافـــــــــــة بعـــــــــــدي ؟ أكلكـــــــــــم يطمـــــــــــع : فنظـــــــــــر إلـــــــــــيهم فقـــــــــــال ، هيجـــــــــــود بنفســـــــــــ

 . فقال لهم ثانيةً 

 : فقال ، ستشعر السخرية في سؤالهوكأن ا ، فأجابه الزبير
 ____________________________________________________________  
 . ٢٨/  ١مامة والسياسة راجع الإِ  : )١(
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ــــــــذي يبعــــــــدنا منهــــــــا !؟ وُلّ «  ــــــــك في قــــــــريش  ، يتهــــــــا أنــــــــتَ فقمــــــــتَ بهــــــــاومــــــــا ال  ولســــــــنا دون

 . »ولا في القرابة !  ، في السابقةولا 

 أفلا أخبركم عن أنفسكم ؟ : ل عمرفقا

 . الم تعفن فأنا لو استعفيناكَ  ، لق : قال

ــــــــــير : فقــــــــــال ــــــــــت يــــــــــا زب ــــــــــسْ  ، أمــــــــــا أن   ، كــــــــــافر الغضــــــــــب  ، مــــــــــؤمن الرضــــــــــا )١( فوعِــــــــــق لقِ

ــــــــــــتَ يومــــــــــــك تلاطــــــــــــم  ، ويومــــــــــــاً شــــــــــــيطان ، يومــــــــــــاً إنســــــــــــان ــــــــــــك ظل ــــــــــــو افضــــــــــــت إلي  ولعلهــــــــــــا ل

ــــــــت إن افضــــــــتْ  ــــــــى مــــــــدٍّ مــــــــن شــــــــعير ! أفرأي ــــــــت شــــــــعري مــــــــن يكــــــــون  بالبطحــــــــاء عل ــــــــك ؛ فلي  إلي

 ومــــــــــن يكــــــــــون يــــــــــوم تغضــــــــــب ! ومــــــــــا كــــــــــان االله ليجمــــــــــع لــــــــــك  ، للنــــــــــاس يــــــــــوم تكــــــــــون شــــــــــيطاناً 

 . ر هذه الأمة وأنت على هذه الصفةأم

 وكـــــــان لـــــــه مبغضـــــــاً ـ منـــــــذ قـــــــال لأبي بكـــــــر يـــــــوم وفاتـــــــه مـــــــا قـــــــال  ، ثم أقبـــــــل علـــــــى طلحـــــــة

 أم أسكت ؟ ، أقول : فقال له ، )٢(في عمر ـ 

 . فإنك لا تقول من الخير شيئاً  ، قل : قال

 الــــــــــــذي  )٣(والبــــــــــــأو  ، صــــــــــــبعك يــــــــــــوم أحُــــــــــــداأصــــــــــــيبت  أمــــــــــــا اني أعرفــــــــــــك منــــــــــــذ : قــــــــــــال

 ســــــــــاخطاً عليــــــــــك بالكلمــــــــــة صــــــــــلّى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه  ولقــــــــــد مــــــــــات رســــــــــول االله ، حــــــــــدث لــــــــــك

 . )٤(التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب 
 ____________________________________________________________  
 . من لا يستقيم على وجه : واللقسْ  . الضجر المتبرم : الوعقُ  : )١(
 وقـــــــــد وليـــــــــت علينـــــــــا فظـــــــــاً  ، مـــــــــا أنـــــــــت قائـــــــــل لربـــــــــك غـــــــــداً  : الكلمـــــــــة الـــــــــتي قالهـــــــــا طلحـــــــــة لأبي بكـــــــــر هـــــــــي : )٢(

 . ) ١٦٤/  ١القلوب ! ( شرح النهج وتنفض عنه  ، تفرق منه النفوس ، غليظاً 
 . الكبر والفخر : البأو : )٣(
 قــــــــال بمحضــــــــرٍ ممــــــــن نقــــــــل عنــــــــه  ، ان طلحــــــــة لمــــــــا أنزلــــــــت آيــــــــة الحجــــــــاب ، الكلمــــــــة المــــــــذكورة : قــــــــال الجــــــــاحظ : )٤(

 وسيموت غداً فننكحهن !! ، اليوم ا الذي يغنيه حجابهنم ، : الى رسول االله
  مـــــــــــــات وهـــــــــــــو راضً  ) ص (أنـــــــــــــت قلـــــــــــــت أن رســـــــــــــول االله  : لـــــــــــــو قـــــــــــــال لعمـــــــــــــر قائـــــــــــــل : وقـــــــــــــال الجـــــــــــــاحظ أيضـــــــــــــاً 

 كلمـــــــــــــة الـــــــــــــتي للســـــــــــــاخطاً عليـــــــــــــك عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام  فكيـــــــــــــف تقـــــــــــــول الآن لطلحـــــــــــــة أنـــــــــــــه مـــــــــــــات ، عـــــــــــــن الســـــــــــــتة
 در )( نفس المص . فصل السهم إذا كان طويلاً  : لكان قد رماه بمشاقصه ! والمشقص ، قلتها
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 مـــــــــن  )١(نَـــــــــب إنمـــــــــا أنـــــــــت صـــــــــاحب مِقْ  : فقـــــــــال ، ثم أقبـــــــــل علـــــــــى ســـــــــعد بـــــــــن أبي وقـــــــــاص

ـــــــــــــنصٍ  ، هـــــــــــــذه المقانـــــــــــــب تقاتـــــــــــــل بـــــــــــــه   )٢(رة ومـــــــــــــا زهُْـــــــــــــ ، وأســـــــــــــهم ، وقـــــــــــــوس ، وصـــــــــــــاحب ق

 والخلافة وأمور الناس ؟!

 وأمــــــــا أنــــــــت يــــــــا عبــــــــد الــــــــرحمن فلــــــــو  : فقــــــــال ، ثم أقبــــــــل علــــــــى عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن عــــــــوف

ــــــــــك  ولكــــــــــن لــــــــــيس يصــــــــــلح هــــــــــذا  ، لــــــــــرجح إيمانــــــــــك بــــــــــه ، وُزن نصــــــــــف إيمــــــــــان المســــــــــلمين بإيمان

 ! . وما زهُرة وهذا الأمر ، الأمر لمن فيه ضعفٌ كضعفِك

ـــــــــيّ  ـــــــــل علـــــــــى عل ـــــــــة فيـــــــــك : فقـــــــــالعليـــــــــه الســـــــــلام  ثم أقب ـــــــــت لـــــــــولا دعاب  ! أمـــــــــا  . . الله أن

 . والحجة البيضاء ، لحق الواضحى اهم علواالله لئن وُليّتهم لتحملنّ 

 : ـ فقال له ثم أقبل على عثمان ـ وكأنه يناوله الخلافة

 فحملـــــــــت  ، هيهــــــــاً إليــــــــك ؛ كـــــــــأني بــــــــك قــــــــد قلـــــــــدتك قــــــــريش هــــــــذا الأمـــــــــر لحبّهــــــــا إيــــــــاك

ـــــــــــ  فســـــــــــارت إليـــــــــــك  ، يىءوآثـــــــــــرتهم الفـــــــــــ ، يط علـــــــــــى رقـــــــــــاب النـــــــــــاسوبـــــــــــني أبي مُعَـــــــــــ ، ةبـــــــــــني أميّ

ـــــــــــــــوا  ، ى فراشـــــــــــــــك ذبحـــــــــــــــاً فـــــــــــــــذبحوك علـــــــــــــــ ، عصـــــــــــــــابةً مـــــــــــــــن ذؤبـــــــــــــــان العـــــــــــــــرب  واالله لـــــــــــــــئن فعل

ـــــــــــ ، لـــــــــــتفعلنّ   فـــــــــــإذا كـــــــــــان ذلـــــــــــك فـــــــــــاذكر  : ثم أخـــــــــــذ بناصـــــــــــيته فقـــــــــــال ، تَ لـــــــــــيفعَلُنّ ولـــــــــــئن فعلْ

 . )٣(فإنه كائن !!  ، قولي

 أراد أن يــــــــــــبرم الأمــــــــــــر إبرامــــــــــــاً تصــــــــــــدق معــــــــــــه فراســــــــــــته في تســــــــــــليم الأمــــــــــــر  ، بعــــــــــــد هــــــــــــذا

 : فقال له ، ى أبا طلحة الأنصاريفاستدع ، لعثمان

ــــــــــا طلحــــــــــة«  ــــــــــا أب  فكــــــــــن في خمســــــــــين رجــــــــــلاً مــــــــــن  ، إذا عــــــــــدتم مــــــــــن حفــــــــــرتي ، انظــــــــــر ي

ــــــــــه  واجمعهــــــــــم في  ، الأنصــــــــــار حــــــــــاملي ســــــــــيوفكم فخــــــــــذ هــــــــــؤلاء النفــــــــــر بامضــــــــــاء الأمــــــــــر وتعجيل

 . ليتشاوروا ويختاروا واحداً منهموقف بأصحابك على باب البيت  ، بيت
 ____________________________________________________________  
 . جماعة الخيل : نَبالمقِْ  : )١(
 . بن أبي وقاصقبيلة سعد  : زهرة : )٢(
 . ١٨٧ـ  ١٨٦/  ١شرح النهج  : )٣(
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 . فاضرب عنقه وأبى واحد ، فإن اتفق خمسة

 . ربعة وأبى إثنان فاضرب اعناقهماوان اتفق ا

  ، فــــــــــــانظر الثلاثــــــــــــة الــــــــــــتي فيهــــــــــــا عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن ، وخــــــــــــالف ثلاثــــــــــــة ، وان اتفــــــــــــق ثلاثــــــــــــة

  ، فــــــــــــارجع الى مــــــــــــا قــــــــــــد اتفقــــــــــــت عليــــــــــــه ! فــــــــــــإن أصــــــــــــرت الثلاثــــــــــــة الأخــــــــــــرى علــــــــــــى خلافهــــــــــــا

 فاضـــــــــــــرب أعنـــــــــــــاق  ، فاضـــــــــــــرب أعناقهـــــــــــــا وان مضـــــــــــــت ثلاثـــــــــــــة أيـــــــــــــام ولم يتفقـــــــــــــوا علـــــــــــــى أمـــــــــــــر

 . )١(ودع المسلمين يختاروا لأنفسهم  ، الستة

 فـــــــــــــاجمع هـــــــــــــؤلاء الــــــــــــــرهط  ، إذا وضــــــــــــــعتموني في حفـــــــــــــرتي : وقـــــــــــــال للمقـــــــــــــداد الكنـــــــــــــدي

ــــــــــاروا رجــــــــــلاً مــــــــــنهم  ــــــــــذلك ليكــــــــــون ممــــــــــثلاً  . )٢(حــــــــــتى يخت ــــــــــى المقــــــــــداد ب ــــــــــه إنمــــــــــا أشــــــــــار عل  ولعل

 . للمهاجرين في مراقبة هذه الشورى

ــــــــتي وقــــــــع فيهــــــــا  ــــــــبعض المتناقضــــــــات ال ــــــــه لم يكــــــــن ســــــــاتراً ل ــــــــولا أن ــــــــق محكــــــــم ل  تخطــــــــيط دقي

 ه في عثمــــــــــان حــــــــــين جعــــــــــل صــــــــــوت عبــــــــــد الــــــــــرحمن ـ كمــــــــــا لم يكــــــــــن ســــــــــاتراً لرغبتــــــــــ  ، الخليفــــــــــة

 . فاً لجانب عليوما ذلك إلا إضعا ، صهر عُثمان ـ بصوتين

ـــــــه  ـــــــث اســـــــتقام ل ـــــــه عمليـــــــة الشـــــــورى هـــــــذه حي  ثمـّــــــة أمـــــــر آخـــــــر هـــــــو أهـــــــم مـــــــا انطـــــــوت علي

 نتخــــــــــــــاب وحســــــــــــــبه مــــــــــــــن الإِ  ، نتخــــــــــــــابوضــــــــــــــع نظــــــــــــــام يجمــــــــــــــع بــــــــــــــين التعيــــــــــــــين والإِ « فيهــــــــــــــا 

  ، لا تكــــــــــاد تســـــــــتقر علـــــــــى قاعــــــــــدة دينيـــــــــةٍ صــــــــــريحةوان كانـــــــــت هــــــــــذه الصـــــــــورة قلقـــــــــة  ، صـــــــــورته

 نتخــــــــــــاب ليتجنــــــــــــب فالحقيقــــــــــــة أنــــــــــــه إنمــــــــــــا صــــــــــــنع الإِ  ، ولا علــــــــــــى مبــــــــــــدأ شــــــــــــعبي معــــــــــــترف بــــــــــــه

ـــــــــــــذلك يســـــــــــــلم مـــــــــــــن ســـــــــــــخط أحـــــــــــــد الفـــــــــــــريقين المتخا . )٣(لا أكثـــــــــــــر  ، التعيـــــــــــــين   ، صـــــــــــــمينوب

 . وأتبع عثمان ، اتباع علي

 خفــــــــــــى عليــــــــــــه ولم تكــــــــــــن لت ، يعــــــــــــرف جيــــــــــــداً أن عليّــــــــــــاً هــــــــــــو صــــــــــــاحب الحــــــــــــق ، عمــــــــــــر

  قــــــــــد أفصــــــــــح للنــــــــــاس عــــــــــن مســــــــــلك علــــــــــي بقولــــــــــهو  ، مؤهلاتــــــــــه للخلافــــــــــة وســــــــــابقته وجهــــــــــاده
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 وهـــــــــي  ، لكــــــــن هنـــــــــاك قـــــــــوة ثانيــــــــة تـــــــــرفض عليــــــــاً وتأبـــــــــاه»  . . يحملكـــــــــم علــــــــى الحـــــــــق«  : لهــــــــم

 إ�ـــــــــــــــا تـــــــــــــــرى فيـــــــــــــــه الشـــــــــــــــبح المرعـــــــــــــــب الـــــــــــــــذي يبـــــــــــــــدد كـــــــــــــــل آمالهـــــــــــــــا  . وحلفاؤهـــــــــــــــاقـــــــــــــــريش 

ـــــــــب  ، وأحلامهـــــــــا ـــــــــالأمس القري ـــــــــدر وأحـــــــــد « فب ـــــــــني » في ب ـــــــــت هامـــــــــات صـــــــــناديدها مـــــــــن ب  كان

ـــــــــــي ـــــــــــدار طعامـــــــــــاً هشـــــــــــاً لســـــــــــيف عل ـــــــــــد ال ـــــــــــني عب ـــــــــــويتهم  ، أميـــــــــــة وب ـــــــــــت أل  ومـــــــــــع ضـــــــــــرباته كان

 ريش وحــــــــــدها وليســــــــــت قــــــــــ ، ويتهــــــــــاوى معهــــــــــا الشــــــــــرف الجــــــــــاهلي ، تتهــــــــــاوى لــــــــــواءً بعــــــــــد لــــــــــواء

  ، بــــــــــل المنــــــــــافقون واليهــــــــــود أيضــــــــــاً يشــــــــــاركو�م هــــــــــذا الشــــــــــعور ، كانــــــــــت تحــــــــــذر عليــــــــــاً وتخشــــــــــاه

 وثبــــــــــات ســــــــــيفه في جمجمــــــــــة عمــــــــــرو بــــــــــن  »الخنــــــــــدق  «فهــــــــــم لا ينســــــــــون أبــــــــــداً ضــــــــــربته يــــــــــوم 

 لا زالــــــــــــوا يــــــــــــذكرون كيــــــــــــف كــــــــــــان  خيــــــــــــبر »يــــــــــــوم  « و ، ود دون أن يلتــــــــــــوي في يــــــــــــده أو يفُــــــــــــل

 ولم يكتــــــــــــف بــــــــــــذلك حــــــــــــتى  »الحــــــــــــارث « وأخيــــــــــــه » مرحــــــــــــب  « ســــــــــــيفه يقعقــــــــــــع في أضــــــــــــراس

 حــــــــــين يــــــــــذكرون  ، امســــــــــك ببــــــــــاب الحصــــــــــن وجعلهــــــــــا ترســــــــــاً لــــــــــه حــــــــــتى فــــــــــتح االله علــــــــــى يديــــــــــه

ــــــــــــوبهم خوفــــــــــــاً وفرقــــــــــــاً  ــــــــــــع قل ــــــــــــذلك هــــــــــــم يرفضــــــــــــونه ، ذلــــــــــــك تنخل ــــــــــــرون  . . ويرفضــــــــــــونه . . ل  ي

 وهـــــــــــم  . ا إلى الحــــــــــقح لهــــــــــم بـــــــــــالموت الأحمــــــــــر إن لم يفيئـــــــــــو فيــــــــــه المــــــــــارد الـــــــــــذي يلاحقهــــــــــم يلـــــــــــوّ 

 . يهربون من الحق

  ، ويعـــــــــــــرف مـــــــــــــدى ضـــــــــــــعفه عـــــــــــــن أمـــــــــــــر الخلافـــــــــــــة ، يعرفـــــــــــــه عمـــــــــــــر جيـــــــــــــداً  ، وعثمـــــــــــــان

 وأنـــــــــــــــه  ، وكيـــــــــــــــف أنـــــــــــــــه إن وَليَِهـــــــــــــــا ســـــــــــــــيؤثر أهلـــــــــــــــه وذوي قرابتـــــــــــــــه علـــــــــــــــى ســـــــــــــــائر المســـــــــــــــلمين

 بـــــــــــذلك ؛  كمـــــــــــا أنبـــــــــــأه»  . ســـــــــــيحمل بـــــــــــني أميـــــــــــة وبـــــــــــني أبي مُعَـــــــــــيط علـــــــــــى رقـــــــــــاب النـــــــــــاس« 

 . ولكن ! قريش تريد عثمان

ـــــــــــد عـــــــــــدل ـــــــــــي واســـــــــــتقامته النـــــــــــاس تري ـــــــــــي واســـــــــــتقامته ، عل   ، وقـــــــــــريش تحـــــــــــذر عـــــــــــدل عل

 . رج لا يمكنه معه الاختيار صراحةمأزق ح . وأبو حفص كان يعلم هذا وذاك

  ، أيعلـــــــــــن للنــــــــــــاس اســــــــــــتخلاف علــــــــــــي دون غـــــــــــيره صــــــــــــراحة ؟ فيخســــــــــــر بــــــــــــذلك قريشــــــــــــاً 

 فــــــــــــلا يســــــــــــلم مــــــــــــن ســــــــــــخطها وإنتقامهــــــــــــا بعــــــــــــد موتــــــــــــه ويصــــــــــــبح مضــــــــــــغةً في أفــــــــــــواه شــــــــــــعرائها 

 أم يعلــــــــن اســــــــتخلاف  . و�شــــــــةً لــــــــرواة الســــــــوء ـ كمــــــــا فعلــــــــوا بعلــــــــي فيمــــــــا بعــــــــد ـ ، وخطبائهــــــــا

ـــــــــةٍ في نفـــــــــوس المســـــــــلمين ، عثمـــــــــان صـــــــــراحةً  ـــــــــي مـــــــــن مكان ـــــــــم مـــــــــا لعل ـــــــــن يســـــــــلم  ، وهـــــــــو يعل  فل

ـــــــــــاريخ ! ودفعـــــــــــاً لهـــــــــــذا وذاك   ولكـــــــــــن بعـــــــــــد أن ، تركهـــــــــــا حـــــــــــرةً طليقـــــــــــة ، أيضـــــــــــاً مـــــــــــن ســـــــــــبّه الت
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 . تروح ثم تغدو إليه آخر الأمر ، امسك بزمامها

ــــــــــدبير ــــــــــه مــــــــــن ت  فلقــــــــــي عمــــــــــه  ، وأدرك علــــــــــيٌّ أبعــــــــــاد هــــــــــذه الشــــــــــورى ومــــــــــا انطــــــــــوت علي

 . يعني الخلافة» عنا !  عُدِلتْ «  : العباس وقال له

 وما أعلمك ؟ : قال له

  ، ورضـــــــــــي ثلاثـــــــــــةٌ رجـــــــــــلاً  ، قـــــــــــال إن رضـــــــــــي ثلاثـــــــــــةٌ رجـــــــــــلاً  قـــــــــــرن بي عثمـــــــــــان ثم : قـــــــــــال

 فكونـــــــــوا مـــــــــع الـــــــــذين فـــــــــيهم عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن عـــــــــوف ! فســـــــــعدٌ لا يخـــــــــالف ابـــــــــن عمـــــــــه عبـــــــــد 

 فلــــــــــــو كــــــــــــان الآخــــــــــــران معــــــــــــي مــــــــــــا  ، وعبــــــــــــد الــــــــــــرحمن صــــــــــــهر عثمــــــــــــان لا يختلفــــــــــــون ، الــــــــــــرحمن

 )١( . نفعاني

ـــــــــاعتزال هـــــــــذه الشـــــــــورى وا ـــــــــه ب ـــــــــد أشـــــــــار علي ـــــــــك ق ـــــــــل ذل ـــــــــاس قب  لترفـــــــــع وكـــــــــان عمـــــــــه العب

 انـــــــني أكـــــــره «  : علـــــــي لـــــــهفكـــــــان جـــــــواب  . عـــــــن جلســـــــاتها محـــــــذراً إيـــــــاه بأنـــــــه ســـــــيلقى مـــــــا يكـــــــره

 »الخلاف ! 

ــــــــــــدافع لمشــــــــــــاركته لهــــــــــــم في هــــــــــــذا  ــــــــــــيس وحــــــــــــده هــــــــــــو ال  والحــــــــــــق أن بغضــــــــــــه للخــــــــــــلاف ل

ــــــــــــم الأمــــــــــــر ســــــــــــيكون لغــــــــــــيره ، الأمــــــــــــر ــــــــــــاك  ، ســــــــــــيما بعــــــــــــد أن اســــــــــــتبق النتيجــــــــــــة وعل ــــــــــــل هن  ب

 في أن لعلـــــــــــي مـــــــــــذهباً في السياســـــــــــة ؛ «  : وهـــــــــــو يـــــــــــتلخص ، دافـــــــــــع آخـــــــــــر للمشـــــــــــاركة معهـــــــــــم

ــــــــــــاً واقعــــــــــــيّ المثاليــــــــــــة  لا يتنــــــــــــازل عنــــــــــــه إلا أن يتنــــــــــــازل عــــــــــــن نفســــــــــــه وشخصــــــــــــيته ؛ ومــــــــــــا  ، مثاليّ

ـــــــــى  ـــــــــه هـــــــــذا أعـــــــــان خطـــــــــة الشـــــــــورى المكشـــــــــوفة المقنّعـــــــــة عل ـــــــــت أن مذهب ـــــــــاً إذا ظنن ـــــــــك مغالي  أظن

 )٢( . ديدةكما اعان على علي نفسه قبل الشورى وبعدها مراتٍ ع  ، جاحالنَ 

 

 
 ____________________________________________________________  
 . وغيره ٢٧٦ / ٤العقد الفريد  : )١(
 . ١٧٣ـ  ١٧٢حليف مخزوم  : )٢(
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 وما أفرزت  سير عملية الشورىٰ 

 من تناقضات

ـــــــــــــت ـــــــــــــو طلحـــــــــــــة  ، جمـــــــــــــع المقـــــــــــــداد أعضـــــــــــــاء الشـــــــــــــورى الســـــــــــــتة في بي  بينمـــــــــــــا وقـــــــــــــف أب

ـــــــــذاً لوصـــــــــية عمـــــــــرالا ـــــــــدي ســـــــــيوفهم تنفي ـــــــــاب ومعـــــــــه خمســـــــــون رجـــــــــلاً متقل   . نصـــــــــاري علـــــــــى الب

 . ثة يشاور الناس في أمر الخلافةعبد الرحمن بن عوف فقد أمضى أياماً ثلا أما

 شــــــــــــكون في وهــــــــــــم لا ي ، وأقبــــــــــــل النــــــــــــاس نحــــــــــــو المســــــــــــجد يتــــــــــــدافعون إلى جهــــــــــــة البــــــــــــاب

 . مبايعة علي بن أبي طالب

 طائفـــــــة مـــــــن  وهـــــــوىٰ  ، وكـــــــان هـــــــوى قـــــــريش كافـــــــة ـ مـــــــا عـــــــدا بـــــــني هاشـــــــم ـ في عثمـــــــان

 وهــــــوى طائفــــــةٍ أخــــــرى مــــــع عثمــــــان ـ وهــــــي أقــــــل الطــــــائفتين ـ وطائفــــــة لا  ، الأنصــــــار مــــــع علــــــي

 )١( . يبالون أيهما يبايع

 وقــــــــــام كــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــن الســــــــــتة يــــــــــدلي برأيــــــــــه علــــــــــى مســــــــــمع الآخــــــــــرين ـ كمــــــــــا ذكــــــــــر 

 عليـــــــــه الســـــــــلام  حـــــــــتى قـــــــــام علـــــــــي ، الطـــــــــبري ـ في خطبـــــــــة يســـــــــتهلها بالحمـــــــــد والثنـــــــــاء علـــــــــى االله

 : فقال

ــــــــــار محمــــــــــداً  ــــــــــذي إخت ــــــــــا الحمــــــــــد الله ال ــــــــــا نبيّ ــــــــــه إلينــــــــــا رســــــــــولا ، من ــــــــــنحن أهــــــــــلُ  ، وإبتعث  ف

 إنّ لنــــــــــــا  ، ونجــــــــــــاةٌ لمــــــــــــن طلــــــــــــب ، أمــــــــــــانٌ لأهــــــــــــل الأرض ، ومعــــــــــــدنُ الحكمــــــــــــةِ  ، بيــــــــــــت النبــــــــــــوّة

ـــــــــــل  ، حقـــــــــــاً إن نعُطــَـــــــــهُ نأخـــــــــــذه ـــــــــــو )٢(وان نمنعـــــــــــه نركـــــــــــب أعجـــــــــــاز الإِب   وإن طـــــــــــال الســـــــــــرى ! ل
 

 ____________________________________________________________  
 . ٥٢ / ٩شرح النهج  : )١(
ــــــــــــــه : )٢( ــــــــــــــه الســــــــــــــلام قول ــــــــــــــل : علي ــــــــــــــاة والمشــــــــــــــقة  ، نركــــــــــــــب أعجــــــــــــــاز الإِب ــــــــــــــة عــــــــــــــن المعان  فهــــــــــــــو يحتمــــــــــــــل  ، كناي

ـــــــــــــــــى المشـــــــــــــــــقة كمـــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــبر : إن نمُنعـــــــــــــــــه : الأول ، أحـــــــــــــــــد تفســـــــــــــــــيرين  عليهـــــــــــــــــا راكـــــــــــــــــب عجـــــــــــــــــز  نصـــــــــــــــــبر عل
 . والثاني أن نمنعه نتأخر ونتبع غيرنا كما يتأخر راكب البعير عن مردفه . البعير
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 ولــــــــو قــــــــال لنــــــــا قــــــــولاً  ، عهــــــــداً لأنفــــــــذنا عهــــــــدهصــــــــلّى االله عليــــــــه وآلــــــــه  عهــــــــد إلينــــــــا رســــــــول االله

 ولا  ، وصـــــــــلة رحـــــــــم ، لـــــــــن يســـــــــرع أحـــــــــد قبلـــــــــي إلى دعـــــــــوة حـــــــــق . لجالـــــــــدنا عليـــــــــه حـــــــــتى نمـــــــــوت

 . )١(حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 

ــــــــــروْ  عســــــــــىٰ  ، وعــــــــــوا منطقــــــــــي ، إسمعــــــــــوا كلامــــــــــي  ا هــــــــــذا الأمــــــــــر بعــــــــــد هــــــــــذا الجمــــــــــع أن ت

ـــــــــــه الســـــــــــيوفُ  تنتظـــــــــــىٰ  ـــــــــــه العهـــــــــــود ، في  وحـــــــــــتى  ، حـــــــــــتى لا يكـــــــــــون لكـــــــــــم جماعـــــــــــة ، وتخـــــــــــانُ في

 . ةً لأهل الجهالةوشيع ، يكون بعضكم أئمةً لأهل الضلالة

 بينمــــــــا كــــــــان الصــــــــخب يمــــــــلأ  ، وخــــــــيّم ســــــــكون ممــــــــلٍ  ، إنتهــــــــى كــــــــل واحــــــــد مــــــــن كلامــــــــه

 ممــــــــــا  ، لى معلنــــــــــاً إســــــــــم علــــــــــي تــــــــــارةً واســــــــــم عثمــــــــــان أخــــــــــرىوالهتــــــــــاف يتعــــــــــا ، أرجــــــــــاء المســــــــــجد

 دفــــــــــع بالأربعــــــــــة البــــــــــاقين أن يتخــــــــــذوا القــــــــــرار المناســــــــــب في حــــــــــق أنفســــــــــهم فيــــــــــدلي كــــــــــل واحــــــــــد 

 ولأن  ، مـــــــــــنهم بصـــــــــــوته إلى عثمـــــــــــان أو علـــــــــــي ؛ لأ�ـــــــــــم علمـــــــــــوا أن النـــــــــــاس لا يعـــــــــــدلوهم بهمـــــــــــا

 ســــــــــيما  ، عبـــــــــد الــــــــــرحمن فــــــــــرض نفســــــــــه مــــــــــن أول الأمــــــــــر كمـــــــــنظم لهــــــــــذه الشــــــــــورى ومــــــــــدير لهــــــــــا

ـــــــــه ـــــــــأن الخلافـــــــــة لا تصـــــــــلح ل ـــــــــه ب ـــــــــه حـــــــــين قـــــــــال ، وأن عمـــــــــر ألمـــــــــح إلي  ومـــــــــا زهـــــــــرة وهـــــــــذا «  : ل

 . »الأمر ! 

 وهـــــــــــــــو الفريـــــــــــــــق الممثـــــــــــــــل  ، فريـــــــــــــــق يريـــــــــــــــدها لعلـــــــــــــــي ، كـــــــــــــــان النـــــــــــــــاس فريقـــــــــــــــان  ، إذن

 وهــــــــــــو الفريـــــــــــــق  ، وفريـــــــــــــق يريــــــــــــدها لعثمـــــــــــــان . بالمقــــــــــــداد بــــــــــــن الأســـــــــــــود وعمــــــــــــار بـــــــــــــن ياســــــــــــر

 كــــــــــــل   ، اللمغــــــــــــيرة ؛ وتعالــــــــــــت الأصــــــــــــوات في هــــــــــــذا الحــــــــــــالممثــــــــــــل بــــــــــــابن أبي ســــــــــــرح وابــــــــــــن أبي ا

 . فريق ينادي باسم صاحبه

 إسمعــــــــــــوا مــــــــــــا  ، أيهــــــــــــا النــــــــــــاس : فقــــــــــــال ، أقبــــــــــــل المقــــــــــــداد بــــــــــــن الأســــــــــــود علــــــــــــى النــــــــــــاس

 بـــــــــــايعتم  وان . إنكـــــــــــم إن بـــــــــــايعتم عليّـــــــــــاً سمعنـــــــــــا وأطعنـــــــــــا ، أنـــــــــــا المقـــــــــــداد بـــــــــــن عمـــــــــــرو ، أقـــــــــــول

 . »عثمان سمعنا وعصينا ! 

 إنكــــــــــــم إن  ، ايهــــــــــــا النــــــــــــاس«  : وقــــــــــــال ، ربيعــــــــــــة المخزومــــــــــــي بــــــــــــن أبياالله  عبــــــــــــد فقــــــــــــام

 . » . ايعتم عليّاً سمعنا وعصيناوان ب ، بايعتم عثمان سمعنا وأطعنا
 ____________________________________________________________  
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ــــــــــــه فقــــــــــــال ــــــــــــانتفض المقــــــــــــداد ورد علي ــــــــــــا عــــــــــــدُ «  : ف   وعــــــــــــدُوّ  ، رســــــــــــوله وّ دُ وعــــــــــــ ، االله وّ ي

 ؟» كان مثلك يسمع له الصالحون ! ومتى   ، كتابه

ـــــــــد فقـــــــــال لـــــــــه ـــــــــفِ  : االله عب ـــــــــك ، العســـــــــيف يـــــــــابن الحلي  علـــــــــى  ىءيجـــــــــتر  ومـــــــــتى كـــــــــان مثل

 ! »الدخول في أمر قريش 

  إن أردتم أن لا تختلـــــــــــــف قـــــــــــــريش ، أيهـــــــــــــا المـــــــــــــلأ«  : بـــــــــــــن أبي ســـــــــــــرحاالله  عبـــــــــــــد وصـــــــــــــاح

 . » . فبايعوا عثمان ، فيما بينها

 إن أردتم أن لا يختلــــــــــف المســــــــــلمون فيمــــــــــا بيــــــــــنهم «  : فـــــــــنهض عمــــــــــار بــــــــــن ياســــــــــر وقــــــــــال

  ، يــــــــا فاســــــــق يــــــــا ابــــــــن الفاســــــــق : ثم أقبــــــــل علــــــــى ابــــــــن أبي ســــــــرح وقــــــــال لــــــــه . »فبــــــــايعوا عليـّـــــــاً 

 . »لمون أو يستشيرونه في أمورهم ! أأنت ممن يستنصحه المس

ــــــــــــتكلم بنــــــــــــو هاشــــــــــــم وبنــــــــــــو أميــــــــــــة  إن االله  ، أيهــــــــــــا النــــــــــــاس : فقــــــــــــام عمــــــــــــار فقــــــــــــال ، ف

 فــــــــــــالى مــــــــــــتى تصــــــــــــرفون هــــــــــــذا الأمــــــــــــر عــــــــــــن أهــــــــــــل بيــــــــــــت  ، ه وأعــــــــــــزكم بدينــــــــــــهاكــــــــــــرمكم بنبيّــــــــــــ

 )١( . »نبيكم ! 

  ، كانــــــــــــت أصــــــــــــوات الفــــــــــــريقين تعجــــــــــــل في حســــــــــــم الأمــــــــــــر خوفــــــــــــاً مــــــــــــن وقــــــــــــوع الفتنــــــــــــة

 . نه قد وهب حقه من الشورى لعثمانفتقدم طلحة فأشهدهم على نفسه أ

 أني قــــــــــد وهبــــــــــت حقــــــــــي مــــــــــن الشــــــــــورى وأنــــــــــا أشــــــــــهدكم علــــــــــى نفســــــــــي  : فقــــــــــال الــــــــــزبير

 . لعلي

 وأنـــــــــا قـــــــــد وهبـــــــــت حقـــــــــي مـــــــــن الشـــــــــورى لابـــــــــن عمـــــــــي  : فقـــــــــال ســـــــــعد بـــــــــن أبي وقـــــــــاص

 )٢( . عبد الرحمن

ـــــــــيٌّ وظـــــــــل عثمـــــــــان ســـــــــاكتاً   وأســـــــــفرت الجولـــــــــة الأولى عـــــــــن رجحـــــــــان بـــــــــين  ، وســـــــــكت عل

ــــــــــأن صــــــــــوته يعــــــــــادلوزاد علي ، لقــــــــــد ملــــــــــك صــــــــــوتين كعلــــــــــي وعثمــــــــــان ، لعبــــــــــد الــــــــــرحمن   همــــــــــا ب
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 . فهو حتى الآن مركز الثقل حقاً  ، صوتين

ــــــــــرى  ومــــــــــا زهــــــــــرة «  : أيضــــــــــم صــــــــــوته لنفســــــــــه فيخــــــــــرج علــــــــــى خطــــــــــة عمــــــــــر القائلــــــــــة ، ت

 أم يمضـــــــــــي الى أمـــــــــــر عمـــــــــــر وخدمـــــــــــة صـــــــــــهره ؟ أم يعـــــــــــدل عـــــــــــن هـــــــــــذا كلـــــــــــه » وهـــــــــــذا الأمـــــــــــر ؟ 

 علي صاحب الأمر في عقيدة الكل ؟ ويتجه الى

ـــــــــةً بارعـــــــــةً  ، كـــــــــان الرجـــــــــل ســـــــــاكتاً أيضـــــــــاً  ـــــــــدير في فكـــــــــره لفت ـــــــــدري أهـــــــــي  ، وكـــــــــان ي  لا ن

 فقــــــــــد التفــــــــــت إليهمــــــــــا  )١( . مــــــــــن بناتــــــــــه أم مــــــــــن محفوظاتــــــــــه ؟ ولكنهــــــــــا بارعــــــــــةٌ في كــــــــــل حــــــــــال

 : الوق

ــــــــه ــــــــة ويكــــــــون إلي ــــــــار الإِ  أيكمــــــــا يخــــــــرج نفســــــــه مــــــــن الخلاف ــــــــم في الإِ ختي ــــــــاقيين ؟ فل ــــــــين الب  ثن

 أشــــــــــهدكم أنــــــــــني قــــــــــد أخرجــــــــــت نفســــــــــي مــــــــــن  : فقــــــــــال عبــــــــــد الــــــــــرحمن . يــــــــــتكلم منهمــــــــــا أحــــــــــد

 )٢( . الخلافة على أن أختار أحدهما

  : بـــــــــل التفـــــــــت الى علـــــــــي فقـــــــــال لــــــــــه ، ومـــــــــن براعـــــــــة لفتتـــــــــه أنـــــــــه لم يلتفـــــــــت إلى عثمــــــــــان

 . وسيرة الشيخين ، وسنة رسوله ، يدك أبايعك على العمل بكتاب االلهأمدد 

 جتهـــــــــــــــاد او  ، وســـــــــــــــنة رســـــــــــــــوله ، بـــــــــــــــل علـــــــــــــــى العمـــــــــــــــل بكتـــــــــــــــاب االله : فيقـــــــــــــــول علـــــــــــــــي

 . رأيي

ـــــــــــ ـــــــــــذكر ل ـــــــــــرحمن إلى عثمـــــــــــان في ـــــــــــد ال ـــــــــــذاك عب ـــــــــــةفيلتفـــــــــــت آن  فيقرهـــــــــــا  ، ه شـــــــــــروطه الثلاث

 . عثمان

 فهـــــــــــو  ، أول مــــــــــرةفيســــــــــرع إلى بيعـــــــــــة أخــــــــــي زوجــــــــــه مــــــــــن  ، ثم لا يعجــــــــــل عبــــــــــد الــــــــــرحمن

 ولا  ، لأنـــــــــــه لا ينـــــــــــاقض نفســـــــــــه ، مطمـــــــــــئن إلى ان عليـــــــــــاً يـــــــــــرفض الخلافـــــــــــة بغـــــــــــير شـــــــــــرطه هـــــــــــو

 ومــــــــن أجــــــــل هــــــــذا إســــــــتأنى عبــــــــد الــــــــرحمن وكــــــــرّرَ عرضــــــــه علــــــــى علــــــــيّ  . يســــــــر حســــــــواً في إرتغــــــــاء

  فِق علــــــــــــــى يــــــــــــــد عثمــــــــــــــانوعبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن يَصْــــــــــــــالــــــــــــــذي أبــــــــــــــاه ثــــــــــــــلاث مــــــــــــــرات ! ثم �ــــــــــــــض 
 

 ____________________________________________________________  
 . ١٧٥حليف مخزوم  : )١(
 . ١٨٨/  ١شرح النهج  : )٢(



 ١٥٧  .............................................................................. المقداد بن الاسود 

 . المؤمنين السلام عليك يا أمير : ويقول له )١( . بالبيعة

ـــــــــــرحمن ـــــــــــد ال ـــــــــــي إلى عب ـــــــــــا يلتفـــــــــــت عل ـــــــــــه ، وهن ـــــــــــك  : فيقـــــــــــول ل  واالله مـــــــــــا فعلتهـــــــــــا إلا لأن

 )٢( » . شِمْ دَقّ االله بينكما عِطر مَنْ  . رجوتَ منه ما رجا صاحبكما من صاحبه

 وتســـــــــليمه  ، رضـــــــــاه عـــــــــن هـــــــــذه النتيجـــــــــةوقـــــــــد عـــــــــبر علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب عـــــــــن عـــــــــدم 

 . قائلاً  ، ر الواقعبالأم

 ولم يكــــــــــــــن فيهـــــــــــــــا جــــــــــــــورٌ إلا علـــــــــــــــيّ  ، نَّ مــــــــــــــا ســـــــــــــــلمت أمــــــــــــــور المســـــــــــــــلمينملأُسَــــــــــــــلِّ « 

 . )٣(» خاصة 

 لــــــــــــيس  : قــــــــــــال حــــــــــــين بويــــــــــــع عثمــــــــــــانعليــــــــــــه الســــــــــــلام  أن عليــــــــــــاً  : وفي روايــــــــــــة الطــــــــــــبري

ـــــــــه علينـــــــــا ـــــــــوم تظـــــــــاهرتم في  تعان علـــــــــى مـــــــــا تصـــــــــفون ؟ جميـــــــــل واالله المســـــــــ فصـــــــــبرٌ  ، هـــــــــذا بـــــــــأول ي

 . واالله كل يوم في شأن ، هُ إليكواالله ما وليته الأمر إلا ليردّ 

ـــــــد الـــــــرحمن ـــــــا  : فقـــــــال عب ـــــــا علـــــــيّ ـ يعـــــــني أمـــــــرَ عُمـــــــر أب  لا تجعـــــــل علـــــــى نفســـــــك ســـــــبيلاً ي

  : وقـــــــــــــال ، فخـــــــــــــرجعليـــــــــــــه الســـــــــــــلام  طلحـــــــــــــة أن يضـــــــــــــرب عُنـــــــــــــق المخـــــــــــــالف ـ فقـــــــــــــام علـــــــــــــي
 

 ____________________________________________________________  
 . ١٧٥حليف مخزوم  : )١(
 . ١٨٨/  ١شرح النهج  : )٢(

 منشـــــــــــــم إســـــــــــــم امـــــــــــــرأة كانـــــــــــــت بمكـــــــــــــة عطـــــــــــــارة وكانـــــــــــــت خزاعـــــــــــــة وجـــــــــــــرهم إذا أرادوا القتـــــــــــــال  : قـــــــــــــال الأصـــــــــــــمعي
 أشــــــــــــــأم  : فكـــــــــــــان يقـــــــــــــال ، وكـــــــــــــانوا إذا فعلـــــــــــــوا ذلـــــــــــــك كثــــــــــــــرت القتلـــــــــــــى فيمـــــــــــــا بيـــــــــــــنهم ، تطيبـــــــــــــوا مـــــــــــــن طيبهـــــــــــــا

  ، »الأوائـــــــــــــــــل  «وقـــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــو هـــــــــــــــــلال العســـــــــــــــــكري في كتـــــــــــــــــاب  . فصـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــثلاً  ، مـــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــر منشـــــــــــــــــم
ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلام  اســــــــــــــــــتجيبت دعــــــــــــــــــوة علــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــا إلا متهــــــــــــــــــاجرين علي ــــــــــــــــــرحمن فمــــــــــــــــــا مات  في عثمــــــــــــــــــان وعبــــــــــــــــــد ال

  ، ولمــــــــــــــا بــــــــــــــنى عثمــــــــــــــان قصــــــــــــــر طمــــــــــــــار بــــــــــــــالزوراء وصــــــــــــــنع طعامــــــــــــــاً كثــــــــــــــيراً ودعــــــــــــــا النــــــــــــــاس إليــــــــــــــه . . متعــــــــــــــاديين
ـــــــــــرحمن ـــــــــــاء والطعـــــــــــام قـــــــــــال . كـــــــــــان فـــــــــــيهم عبـــــــــــد ال ـــــــــــن عفـــــــــــان يـــــــــــا : فلمـــــــــــا نظـــــــــــر للبن  لقـــــــــــد صـــــــــــدّقنا عليـــــــــــك  ، ب

 اخرجــــــــــــــــــه  : فغضـــــــــــــــــب عثمــــــــــــــــــان وقـــــــــــــــــال ، واني اســـــــــــــــــتعيذ االله مــــــــــــــــــن بيعتـــــــــــــــــك ، مـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــا نُكــــــــــــــــــذّب فيـــــــــــــــــك
 حـــــــــــــــــد إلا ابـــــــــــــــــن افلـــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــن يأتيـــــــــــــــــه  ، فـــــــــــــــــاخرجوه وأمـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس أن لا يجالســـــــــــــــــوه ، عـــــــــــــــــني يـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــلام

 ومــــــــــــــــرض عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن فعــــــــــــــــاده عثمـــــــــــــــــان  ، كــــــــــــــــان يأتيــــــــــــــــه فيــــــــــــــــتعلم منــــــــــــــــه القــــــــــــــــرآن والفــــــــــــــــرائض  ، عبــــــــــــــــاس
 ١٩٦/  ١شرح النهج  . فلم يكلّمه حتى مات ، وكلمه

 ٣٤ ثورة الحسين / )٣(



 المقداد بن الاسود  .............................................................................  ١٥٨

 . سيبلغ الكتاب أجلَهُ 

 وانـــــــــه مــــــــن الــــــــذين يقضـــــــــون  ، أمـــــــــا واالله لقــــــــد تركتــــــــه ، يـــــــــا عبــــــــد الــــــــرحمن : فقــــــــال عمــــــــار

 . لحق وبه كانوا يعدلونبا

ــــــــال المقــــــــداد ــــــــت بعــــــــد نبــــــــيّهم : وق ــــــــت مثــــــــل مــــــــا أوُتي إلى أهــــــــل هــــــــذا البي ــــــــاالله مــــــــا رأي   ، ت

ــــــــــم أن أحــــــــــداً أقضــــــــــى بالعــــــــــدل وا ــــــــــول ولا أعل ــــــــــاً لقــــــــــريش ! لقــــــــــد تركــــــــــت رجــــــــــلاً مــــــــــا أق   ، عجب

 . منه ! أما واالله لو أجد أعواناً ولا أتقى  ، ولا أعلم

 . فإني خائف عليك الفتنة ، إتق االله يا مقداد : فقال عبد الرحمن

 مســـــــــلياً ومهـــــــــدئاً  ، وقـــــــــال ، ارإلتفـــــــــت نحـــــــــو المقـــــــــداد وعمّـــــــــعليـــــــــه الســـــــــلام  اً لكـــــــــن عليـّــــــــ

 : لهما

 وقـــــــــــــريش تنظـــــــــــــر  ، إن النـــــــــــــاس ينظـــــــــــــرون إلى قـــــــــــــريش ، اني لأعلـــــــــــــم مـــــــــــــا في أنفســـــــــــــهم« 

 ومـــــــــا كـــــــــان  ، إن وليَ الأمـــــــــر بنـــــــــو هاشـــــــــم لم يخـــــــــرج مـــــــــنهم أبـــــــــداً  : فتقـــــــــول ، في صـــــــــلاح شـــــــــأ�ا

 . )١(» في غيرهم فهو متداول في بطون قريش 
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 . ١٩٤/  ١شرح النهج  : )١(
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 خلفيات الشورى

ــــــــال لــــــــه أن معاويــــــــة بعــــــــث إلى ابــــــــن الحصــــــــين  : ذكــــــــروا  يــــــــا بــــــــن  : لــــــــيلاً فخــــــــلا بــــــــه وق

 . فأخبرني عن شيءٍ أسألك عنه ، الحصين ؛ بلغني أن عندك ذهناً وعقلاً 

 . سلني عما بدا لك : قال

 أهوائهم ؟تت أمر المسلمين وفرّق اخبرني مالذي ش : قال

ــــــــــال ــــــــــال : ق ــــــــــاس عثمــــــــــان ! ق ــــــــــال : قتــــــــــل الن  فمســــــــــير علــــــــــي  : مــــــــــا صــــــــــنعت شــــــــــيئاً ! ق

ـــــــــــــزبير  : مـــــــــــــا صـــــــــــــنعت شـــــــــــــيئاً ! قـــــــــــــال : إليـــــــــــــك وقتالـــــــــــــه إيـــــــــــــاك ! قـــــــــــــال  فمســـــــــــــير طلحـــــــــــــة وال

 . ما صنعت شيئاً  : يّ إياهم ! قالوقتال عل ، وعائشة

 . عندي غير هذا يا أمير المؤمنين ما : قال

 ولا  ، ولا فــــــــــــرق أهــــــــــــوائهم ، يشــــــــــــتت بــــــــــــين المســــــــــــلمين إنــــــــــــه لم ، فأنــــــــــــا أخــــــــــــبرك : قــــــــــــال

 فلــــــــــــم يكــــــــــــن رجــــــــــــل  . . خــــــــــــالف بيــــــــــــنهم إلا الشــــــــــــورى الــــــــــــتي جعلهــــــــــــا عمــــــــــــر إلى ســــــــــــتة نفــــــــــــر

 ولـــــــــــو أن  ، وتطلعـــــــــــت إلى ذلـــــــــــك نفســـــــــــه ، ورجاهـــــــــــا لـــــــــــه قومـــــــــــه ، مـــــــــــنهم إلا رجاهـــــــــــا لنفســـــــــــه

 )١( . ما كان في ذلك إختلاف ، عمر استخلف عليهم كما استخلف ابو بكر
 ____________________________________________________________  
 : ـــــــــــــبر وغـــــــــــــزا عـــــــــــــدة غـــــــــــــزوات  ، هـــــــــــــو عمـــــــــــــران بـــــــــــــن حصـــــــــــــين الخزاعـــــــــــــي : ابـــــــــــــن الحصـــــــــــــين  أســـــــــــــلم عـــــــــــــام خي

 وكــــــــــــــان  ، واعتــــــــــــــزل حــــــــــــــرب الجمــــــــــــــل . وكــــــــــــــان صــــــــــــــاحب رايــــــــــــــة خزاعــــــــــــــة يــــــــــــــوم الفــــــــــــــتح ـ كــــــــــــــذا في الإصــــــــــــــابة
  . ٥٢وتــــــــــــــــــوفي في ســــــــــــــــــنة  ، للهجــــــــــــــــــرة ولاه زيــــــــــــــــــاد قضــــــــــــــــــاء البصــــــــــــــــــرة ٤٥وفي ســــــــــــــــــنة  ، قــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــزل البصــــــــــــــــــرة

 املكما في الك
 . ٢٨١ـ  ٤ : العقد الفريد : )١(
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ـــــــــــــك  ـــــــــــــيرة في مضـــــــــــــماري المل ـــــــــــــارع خـــــــــــــاض تجـــــــــــــارب كث  تحليـــــــــــــل رائـــــــــــــع مـــــــــــــن سياســـــــــــــي ب

 فمعاويـــــــــــة وان كـــــــــــان قـــــــــــد بـــــــــــاع شـــــــــــرفه وآخرتـــــــــــه بـــــــــــدنياه في خوضـــــــــــه حربـــــــــــاً ظالمـــــــــــةً  ، والزعامـــــــــــة

 إلا أن ذلــــــــــك لا يمنــــــــــع مــــــــــن أن تكــــــــــون لــــــــــه نظــــــــــرة  ، ضــــــــــد ثــــــــــاني رجــــــــــل في الدولــــــــــة الإســــــــــلامية

  ـ ـ في الحقيقــــــــــة صــــــــــائبة وعميقــــــــــة حــــــــــول بعــــــــــض المفــــــــــاهيم السياســــــــــية ! إنــــــــــه هنــــــــــا يكشــــــــــف

 فالشـــــــــــورى كانـــــــــــت واحـــــــــــدة  ، ســـــــــــراً مـــــــــــن الأســـــــــــرار الـــــــــــتي أودت إلى تمـــــــــــزق الأمـــــــــــة وتفككهـــــــــــا

 . وليست هي السبب الرئيسي ،  ذلكمن الأسباب التي ساهمت في

 وعلــــــــــة العلـــــــــــل في  ، ه ســــــــــبباً واحـــــــــــداً كــــــــــان يـــــــــــراه علــــــــــة الكـــــــــــلهــــــــــو هنـــــــــــا يطــــــــــرح لمحدثـــــــــــ

 ـ بمـــــــــــا زرعـــــــــــت في قلـــــــــــوب أعضـــــــــــائها مـــــــــــن طمـــــــــــوح  يـــــــــــرى الشـــــــــــورى ، تفـــــــــــرق شمـــــــــــل الأمـــــــــــة

 لها ـ هي السبب الوحيد في ذلك ! للخلافة دفعهم للتهيؤ

 وكأنــــــــــه يريــــــــــد أن يجعلــــــــــه في  ، وربمــــــــــا كــــــــــان معاويــــــــــة يلمــــــــــز مــــــــــن حديثــــــــــه هــــــــــذا إلى علــــــــــي

 . كما تكشف عن ذلك مواقفه من علي  ، عداد هؤلاء الطامحين

 أ�ـــــــــــا بالإضـــــــــــافة إلى كو�ـــــــــــا  ، لكـــــــــــن الشـــــــــــيء الواضـــــــــــح مـــــــــــن أخطـــــــــــاء هـــــــــــذه الشـــــــــــورى

ــــــــــــــــ  زت أعضــــــــــــــــائها علــــــــــــــــى التهيــــــــــــــــوء للخلافــــــــــــــــة وأوجــــــــــــــــدت تكــــــــــــــــتلات حزبيــــــــــــــــة مختلفــــــــــــــــة حفّ

 فقـــــــــد جعلــــــــــت في نفـــــــــس الوقـــــــــت أناســــــــــاً آخـــــــــرين ليســـــــــوا مــــــــــن أعضـــــــــائها ينحــــــــــون  ، ومتنـــــــــاحرة

  ، الخلافـــــــــــة رجـــــــــــال غـــــــــــير رجـــــــــــال الشـــــــــــورى مـــــــــــن قـــــــــــريشفقـــــــــــد طمـــــــــــح إلى «  . هـــــــــــذا المنحـــــــــــى

ــــــــــــازوا  ، لأ�ــــــــــــم رأوا أن بعــــــــــــض مــــــــــــن رشــــــــــــحهم عمــــــــــــر لا يفضــــــــــــلو�م في شــــــــــــيء  بــــــــــــل ربمــــــــــــا امت

 . ولعل معاوية واحد منهم )١(»  . عليهم في أشياء كثيرة

 

 

 
 ____________________________________________________________  
 . ٣٣ ثورة الحسين / : )١(
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 بدء المعارضة

ـــــــــو  ـــــــــأمور مـــــــــا عهـــــــــدوها مـــــــــن ســـــــــيرة  جىءف ـــــــــوم الأول لبيعـــــــــة عثمـــــــــان ـ ب ـــــــــاس ـ في الي  الن

 ممـــــــــــا دفعهـــــــــــم لإِعـــــــــــلان الاســـــــــــتياء  ، وانمـــــــــــا تفـــــــــــرد بهـــــــــــا عثمـــــــــــان ، الشـــــــــــيخين أبي بكـــــــــــر وعمـــــــــــر

 لعهــــــــــد الــــــــــذي اخــــــــــذه عليــــــــــه عبــــــــــد جــــــــــاعلين في حســــــــــابهم أنــــــــــه بــــــــــذلك يخــــــــــرق ا ، والاســــــــــتنكار

 . الرحمن

ــــــــــــه : قــــــــــــال اليعقــــــــــــوبي ــــــــــــاس يهنئون ــــــــــــبر ، وخــــــــــــرج عثمــــــــــــان والن ــــــــــــس في  ، فصــــــــــــعد المن  فجل

  ، ولم يجلــــــــــــس أبــــــــــــو بكــــــــــــر ولا عمــــــــــــر فيــــــــــــه ، الموضــــــــــــع الــــــــــــذي كــــــــــــان يجلــــــــــــس فيــــــــــــه رســــــــــــول االله

 فــــــــــتكلم النــــــــــاس في  ، وجلــــــــــس عمــــــــــر دون أبي بكــــــــــر بمرقــــــــــاة ، جلــــــــــس أبــــــــــو بكــــــــــر دونــــــــــه بمرقــــــــــاة

 . اليوم ولد الشر : ضهمفقال بع ، ذلك

ــــــــــع لــــــــــه في يومهــــــــــا لصــــــــــلاة  : وروي ــــــــــه خــــــــــرج مــــــــــن الليلــــــــــة الــــــــــتي بوي  العشــــــــــاء الآخــــــــــرة أن

 )١(فقال ما هذه البدعة !  ، فلقيه المقداد بن عمرو ، وبين يديه شمعة

 ولم تكــــــــن حكايــــــــة المنــــــــبر والشــــــــمعة هــــــــذه بـــــــــذات بــــــــال لــــــــولا أ�ــــــــا خارجــــــــة علــــــــى ســـــــــيرة 

 . ور أفضع وأخطر بكثير !ر لإِرتكاب أمشوأ�ا مؤ  ، الشيخين

ــــــــــار حفيظــــــــــة المخلصــــــــــين ــــــــــوم أث ــــــــــك الي ــــــــــدفعهم إلى  ، لكــــــــــن أمــــــــــراً آخــــــــــر حصــــــــــل في ذل  ف

ــــــــــــــول لأبي ســــــــــــــفيان في محضــــــــــــــر الخليفــــــــــــــة  ، الجهــــــــــــــر بالمعارضــــــــــــــة ــــــــــــــاهى إلى سمعهــــــــــــــم ق  فقــــــــــــــد تن

  تحويــــــــــــــل الخلافــــــــــــــة الى وبدايــــــــــــــة التفكــــــــــــــير في ، تستشــــــــــــــم منــــــــــــــه رائحــــــــــــــة الإِلحــــــــــــــاد في ديــــــــــــــن االله

 . وذلك ، ملك
 ____________________________________________________________  
 . ١٦٣ـ  ١٦٢/  ٢اليعقوبي  : )١(



 المقداد بن الاسود  .............................................................................  ١٦٢

 فـــــــــدخل اليـــــــــه بنـــــــــو أميـــــــــة حـــــــــتى إمـــــــــتلأت  ، ـ دخـــــــــل رحلـــــــــه ـ بعـــــــــد البيعـــــــــة أن عثمـــــــــان

ــــــــــيهم ــــــــــدار ثم أغلقوهــــــــــا عل ــــــــــن حــــــــــرب ، بهــــــــــم ال ــــــــــو ســــــــــفيان ب ــــــــــدكم أحــــــــــد مــــــــــن أع : فقــــــــــال أب  ن

 . لا : غيركم ؟ قالوا

ــــــــال ــــــــف الكُــــــــ : ق ــــــــة تلقُّ ــــــــني أميّ ــــــــا ب ــــــــو ســــــــفيان مــــــــا  ، رةتلقّفوهــــــــا ي ــــــــه أب ــــــــف ب ــــــــذي يحل  فوال

ـــــــــــــةٍ  ، مـــــــــــــن عـــــــــــــذاب ولا حســـــــــــــاب ـــــــــــــار ، ولا جنّ ـــــــــــــانتهره » ولا قيامـــــــــــــة !  ، ولا بعـــــــــــــث ، ولا ن  ف

 . وأمر بإخراجه ، ن وساءه بما قالعثما

 مـــــــا صـــــــنعت ! فـــــــواالله مـــــــا  : فقـــــــال لـــــــه ، فـــــــدخل عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن عـــــــوف علـــــــى عثمـــــــان

ـــــــــبر ـــــــــل ان تصـــــــــعد المن ـــــــــك قب ـــــــــدخل رحل ـــــــــث ت ـــــــــهفتحمـــــــــد االله ، وُفقـــــــــت حي ـــــــــني علي ـــــــــأمر  ،  وتث  وت

 . وتعدَ الناس خيراً  ، عن المنكر بالمعروف وتنهى

ــــــــــــــبر ، فخــــــــــــــرج عثمــــــــــــــان ــــــــــــــه ، فصــــــــــــــعد المن ــــــــــــــنى علي  هــــــــــــــذا  : ثم قــــــــــــــال ، فحمــــــــــــــد االله واث

 وســــــــــأهيء  ، ولم نعُــــــــــدّ لــــــــــه مــــــــــن الكــــــــــلام الــــــــــذي يقــــــــــام بــــــــــه في مثلــــــــــه ، مقــــــــــام لم نكــــــــــن نقومــــــــــه

 )١( . . ذلك ان شاء االله

ـــــــــــين ـــــــــــة أبي ســـــــــــفيان ب  فكـــــــــــان أول مـــــــــــن  ، فســـــــــــاءهم ذلـــــــــــك ،  المســـــــــــلمينوشـــــــــــاعت مقال

 فأقبــــــــــــل في اليــــــــــــوم التــــــــــــالي حــــــــــــتى دخــــــــــــل  ، عمــــــــــــار بــــــــــــن ياســــــــــــر ، أعلــــــــــــن اســــــــــــتنكاره وغضــــــــــــبه

 : فقام وقال ، الناس مجتمعون فيهجد و سالم

ـــــــــا «  ـــــــــيكم ههن ـــــــــت نب  يـــــــــا معشـــــــــر قـــــــــريش ؛ أمـــــــــا إذا صـــــــــرفتم هـــــــــذا الأمـــــــــر عـــــــــن أهـــــــــل بي

ــــــــــآمنٍ مــــــــــن أن ينزعــــــــــه االله مــــــــــنكم فيضــــــــــعه في غــــــــــيركم كمــــــــــا  ، وههنــــــــــا مــــــــــرة ، مــــــــــرة  فمــــــــــا أنــــــــــا ب

 )٢( . نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله

ــــــــــوم ــــــــــك الي ــــــــــد ا ، وخــــــــــرج المقــــــــــداد في ذل ــــــــــن عــــــــــوففلقــــــــــي عب ــــــــــرحمن ب ــــــــــده  ، ل  فأخــــــــــذ بي

 : وقال
 ____________________________________________________________  
 . ٥٤ـ  ٥٣ / ٩شرح النهج  : )١(
 . ٣٤٣/  ٢مروج الذهب  : )٢(
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ــــــــــــــــت أردت ـ بمــــــــــــــــا صــــــــــــــــنعت ـ  ــــــــــــــــدنيا  ، وجــــــــــــــــه االلهإن كن ــــــــــــــــواب ال ــــــــــــــــك االله ث  فأثاب

 فاكثر االله مالك ! ، الدنيا أردتَ وإن كنت إنما  ، والآخرة

  . لا أسمـــــــــــــــع واالله : إسمـــــــــــــــع ! قـــــــــــــــال ، رحمـــــــــــــــك االله ، إسمـــــــــــــــعْ  : فقـــــــــــــــال عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن

 : فقال ، عليه السلام ومضى حتى دخل على علي ، وجذب يده من يده

 !فبمن أقاتل ؛ رحمك االله ؟ : قال علي . فقاتل حتى نقاتل معك ، قم

 : وأقبل عمار بن ياسر ينادي

 يــــــــــــــــا نــــــــــــــــاعي الإِســــــــــــــــلام قــــــــــــــــم فإنعـــــــــــــــــه

  
ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــات عـــــــــــــــــرفٌ وبـــــــــــــــــدا نكُـــــــــــــــــرُ    ق

  
 لأكـــــــــــــونن لـــــــــــــه  ، اتلهم واحـــــــــــــدلي أعوانـــــــــــــاً لقـــــــــــــاتلتهم ! واالله لـــــــــــــئن قـــــــــــــأمـــــــــــــا واالله لـــــــــــــو أن 

 ثانياً !

 ولا احـــــــــــــب أن  ، واالله لا أجـــــــــــــد علــــــــــــيهم أعوانـــــــــــــاً  ، يــــــــــــا أبـــــــــــــا اليقظــــــــــــان : فقــــــــــــال علـــــــــــــي

 )١( . أعرضكم لما لا تطيقون

ــــــــن عمــــــــر   فــــــــزادت الطــــــــين » اتــــــــل الهرمــــــــزان ق« وجــــــــاءت حادثــــــــة العفــــــــو عــــــــن عبيــــــــد االله ب

 . بلة

 وإمســـــــــــــــــاك عبيـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن  ، واكثـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس في دم الهرمـــــــــــــــــزان : قـــــــــــــــــال اليعقـــــــــــــــــوبي

 : ثم قال ، فخطب الناس ، المنبر عمر ! وصعد عثمان

 د وهبته الله ولعمر !وق ، لهرمزانآلا إني ولي دم ا

 س ولــــــــــــــي ، إن الهرمــــــــــــــزان مــــــــــــــولىً الله ولرســــــــــــــوله : فقــــــــــــــال ، فقــــــــــــــام المقــــــــــــــداد بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو

 . لك أن تهب ما كان الله ولرسوله

ـــــــــــة  . وتنظـــــــــــرون ، فننظـــــــــــر : قـــــــــــال ـــــــــــن عمـــــــــــر مـــــــــــن المدين ـــــــــــد االله ب  ثم اخـــــــــــرج عثمـــــــــــان عبي

 )٢(»  . . كويفة ابن عمر«  : وأنزله داراً فنسب الموضع إليه فقيل ، إلى الكوفة
 ____________________________________________________________  
 . ٥٧ـ  ٥٦ـ  ٥٥ / ٩شرح النهج  : )١(
 . ١٦٤ـ  ١٦٣/  ٢اليعقوبي  : )٢(
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 ومقتله على يد بن عمر ، قصة الهرمزان

 وكــــــــــان قــــــــــد عقــــــــــد صــــــــــلحاً مــــــــــع المســــــــــلمين في  ، كــــــــــان الهرمــــــــــزان أحــــــــــد ملــــــــــوك فــــــــــارس

 مـــــــــــــا لبـــــــــــــث أن نقضـــــــــــــه فيمـــــــــــــا بعـــــــــــــد بتحـــــــــــــريض مـــــــــــــن  ، الســـــــــــــنة السادســـــــــــــة عشـــــــــــــرة للهجـــــــــــــرة

ـــــــــــة مـــــــــــن تعاقـــــــــــد معـــــــــــه  ، يزدجـــــــــــرد ـــــــــــذلك فجهـــــــــــزوا جيشـــــــــــاً لمحاربتـــــــــــه ومحارب  وعلـــــــــــم المســـــــــــلمون ب

ــــــــك ــــــــى ذل ــــــــه ، فأســــــــر . عل ــــــــاً وعليــــــــه تاجــــــــه وحليت ــــــــة مكتوف ــــــــه الى المدين ــــــــأراد عمــــــــر  ، وأقبلــــــــوا ب  ف

 . فأعلن إسلامه في قصة طريفة ، قهأن يضرب عن

 ؟» كيف رأيت وبال الغدر   ، رمزانيا ه«  : أن عمر قال له : فقد روي

 إذ لم يكــــــــــــــن االله  ، إنــــــــــــــا وإيــــــــــــــاكم في الجاهليــــــــــــــة كنــــــــــــــا نغلــــــــــــــبكم ، يــــــــــــــا عمــــــــــــــر : فقــــــــــــــال

 . ! فلما كان االله معكم غلبتمونا ولا معنا ، معكم

 ذرك في انتقاضك مرةً بعد مرة ؟!فما ع : قال

 . خبرنيأف ، لا بأس عليك : لقا . أخاف إن قلتُ أن تقتلني : قال

  : قــــــــــــاللــــــــــــك ؟  مــــــــــــا : قــــــــــــال . عَــــــــــــدوجعلــــــــــــت يــــــــــــده تُـرْ  ، فأخــــــــــــذه ، فاستســــــــــــقى مــــــــــــاءً 

 . أخاف أن تقتلني وأنا اشرب

 مــــــــــا بالـــــــــــك !  : فقــــــــــال ، فألقـــــــــــاه مــــــــــن يــــــــــده . لا بــــــــــأس عليــــــــــك حــــــــــتى تشــــــــــربه : قــــــــــال

 .  تجمعوا عليه بين القتل والعطشأعيدوا عليه الماء ولا

 ؟وقد أمنتني ! ، كيف تقتلني  : قال

 . لم أكذب : كذبت ! قال  : قال
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 ويحــــــــــك يــــــــــا أنــــــــــس ! أنــــــــــا أؤمــــــــــن  : قــــــــــال . صــــــــــدق يــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين : فقــــــــــال أنــــــــــس

 لتأتيني بالمخرج أو لأعاقبنّك ! قاتل مجزأة بن ثور والبراء بن مالك ! واالله

ــــــــــــك قلــــــــــــت : قــــــــــــال ــــــــــــك حــــــــــــتى «  : إن ــــــــــــأس علي ــــــــــــك حــــــــــــتى تخــــــــــــبرني ولا ب ــــــــــــأس علي  لا ب

 . ه ناس من المسلمين مثل قول أنسلوقال » ! تشرب 

  ، تخـــــــــــــــــدعني ! واالله لا تخـــــــــــــــــدعني إلا أن تُســـــــــــــــــلم : فقـــــــــــــــــال ، فأقبــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى الهرمـــــــــــــــــزان

 )١( . »ففرض له الفين وأنزله المدينة  ، فأسلم

ـــــــــــل عمـــــــــــر  ظـــــــــــن ابنـــــــــــه عبيـــــــــــد االله أن الهرمـــــــــــزان كـــــــــــان شـــــــــــريكاً لأبي لؤلـــــــــــؤة في  ، فلمـــــــــــا قتُ

 . وقتل معه جفينة ابنة ابي لؤلؤة ، فعمد إلى الهرمزان فقتله ، قتل والده

 فـــــــــــــــــــاجتمع  ، وأراد عبيـــــــــــــــــــد االله أن لا يـــــــــــــــــــترك ســـــــــــــــــــبيّاً بالمدينـــــــــــــــــــة يومئـــــــــــــــــــذٍ إلا قتلـــــــــــــــــــه« 

ــــــــــون ــــــــــل هــــــــــؤلاء ، المهــــــــــاجرون الأول ــــــــــد االله مــــــــــن قب ــــــــــأعظموا مــــــــــا صــــــــــنع عبي ــــــــــه  ، ف  واشــــــــــتدوا علي

 . وزجروه عن السبي

ــــــــــزل : فقــــــــــال ــــــــــم ي ــــــــــبعض المهــــــــــاجرين ـ فل ــــــــــنهم وغــــــــــيرهم ـ يعــــــــــرض ب  عمــــــــــرو  واالله لأقتل

 »ـ  )٢( . . بن العاص يرفق به حتى دفع إليه سيفه

 اشـــــــــــيروا علـــــــــــي في  : فقـــــــــــال ، دعـــــــــــا المهـــــــــــاجرين والأنصـــــــــــار ، فلمـــــــــــا اســـــــــــتخلف عثمـــــــــــان

 قتــــــــل هــــــــذا الـــــــــذي فتــــــــق في الـــــــــدين مــــــــا فتــــــــق ! فـــــــــاجمع راي المهــــــــاجرين والأنصـــــــــار علــــــــى كلمـــــــــة 

ــــــــــــــه ــــــــــــــى قتل ــــــــــــــاس . واحــــــــــــــدة يشــــــــــــــجعون عثمــــــــــــــان عل  زان أبعــــــــــــــد االله الهرمــــــــــــــ : وقــــــــــــــال جــــــــــــــل الن

 . ريدون يتبعون عبيد االله أباه !!ي ، وجفينة

ـــــــن ـــــــن عمـــــــر : قـــــــالاالله  عبـــــــد وعـــــــن المطلـــــــب ب ـــــــب  : قـــــــال علـــــــي لعبيـــــــد االله ب  مـــــــا كـــــــان ذن

ــــــــــــــي حــــــــــــــين إستشــــــــــــــاره عثمــــــــــــــان ــــــــــــــؤة حــــــــــــــين قتلتهــــــــــــــا ؟ فكــــــــــــــان رأي عل ــــــــــــــت أبي لؤل  ورأي  ، بن

ـــــــــ ـــــــــى قتل ـــــــــم عثمـــــــــان ، هالأكـــــــــابر مـــــــــن أصـــــــــحاب رســـــــــول االله عل ـــــــــن العـــــــــاص كل   لكـــــــــن عمـــــــــرو ب
 

 ____________________________________________________________  
 . ١١٤/  ١٢شرح النهج  : )١(
 . ١٣٢/  ٨الغدير  : )٢(
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 لــــــــــو قــــــــــدرت علــــــــــى عبيــــــــــد االله بــــــــــن عمــــــــــر وليَ ســــــــــلطانٌ  : فكــــــــــان علــــــــــي يقــــــــــول . حــــــــــتى تركــــــــــه

 )١( . منه قتصصتُ لإِ 

 فحمــــــــــد االله  ، قــــــــــام فصــــــــــعد المنــــــــــبر ، فحــــــــــين بلغــــــــــه مقالــــــــــة علــــــــــي تلــــــــــك ، أمــــــــــا عثمــــــــــان

 : ثم قال ، وأثنى عليه

ـــــــــاس«  ـــــــــن الخطـــــــــابأإنـــــــــه كـــــــــان مـــــــــن قضـــــــــاء االله  ، أيهـــــــــا الن ـــــــــن عمـــــــــر ب   ، ن عبيـــــــــد االله ب

ـــــــــــا  ـــــــــــه وارثٌ إلا االله والمســـــــــــلمون ؟ وأن ـــــــــــيس ل  أصـــــــــــاب الهرمـــــــــــزان وهـــــــــــو رجـــــــــــل مـــــــــــن المســـــــــــلمين ل

ــــــــــــد االله بــــــــــــن خليفــــــــــــتكم بــــــــــــالأمس ؟  ، وقــــــــــــد عفــــــــــــوت ، إمــــــــــــامكم  قــــــــــــالوا أفتعفــــــــــــون عــــــــــــن عبي

 )٢( . فعفا عنه . نعم

 . ليوم قال المقداد مقالته الآنفةوفي ذلك ا

ــــــــدأ  : وقــــــــال ، ـ تضــــــــاحك ـ مــــــــا قالــــــــه عثمــــــــان فلمــــــــا بلــــــــغ عليــــــــاً   ســــــــبحان االله ! لقــــــــد ب

 )٢(ليس بواليه ! تاالله إن هذا لهو العجب !  ىءبها عثمان ! أيعفو عن حق إمر 

ـــــــــت ـــــــــد حـــــــــبس في بي  فأطلقـــــــــه عثمـــــــــان وكـــــــــان  ، وقيـــــــــل في الســـــــــجن ، وكـــــــــان عبيـــــــــد االله ق

ـــــــــه ـــــــــد البياضـــــــــي : رجـــــــــلٌ مـــــــــن الأنصـــــــــار يقـــــــــال ل ـــــــــن لبي ـــــــــاد ب ـــــــــن عمـــــــــر  ، زي ـــــــــد االله ب  إذا رأى عبي

 : قال

ـــــــــــــد االله مـــــــــــــا ـــــــــــــا عبي ـــــــــــــك مهـــــــــــــربٌ  ألا ي  ل

  
 ولا خفـــــــــرْ  )٣(ولا ملجـــــــــأٌ مـــــــــن ابـــــــــن أروى  

  
 

 أصـــــــــــــــــبت دمـــــــــــــــــاً واالله في غـــــــــــــــــير حِلــّــــــــــــــــهِ 

  
ــــــــــــــه خطــــــــــــــر  ــــــــــــــل الهرمــــــــــــــزان ل  حرامــــــــــــــاً وقت

  
 قـــــــــال قائـــــــــل علـــــــــى غـــــــــير شـــــــــيء غـــــــــير أن

  
 أتتهمـــــــــــــــــــون الهرمـــــــــــــــــــزان علـــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــر 

  
 ةفقــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــفيهٌ والحــــــــــــــــــــوادث جمــّـــــــــــــــــــ

  
 أتهمـــــــــــه قـــــــــــد أشـــــــــــار وقـــــــــــد أمـــــــــــر ، نعـــــــــــم 

  
ــــــــــه ــــــــــد في جــــــــــوف بيت  وكــــــــــان ســــــــــلاح العب

  
ــــــــــــــــــــــبر  ــــــــــــــــــــــالأمر يعت ــــــــــــــــــــــه والأمــــــــــــــــــــــر ب  يقلب

  
 ____________________________________________________________  
 . ١٣٥إلى  ١٣٢/  ٨راجع الغدير  : )١(
 . ٥٥ـ  ٥٤ / ٩راجع شرح النهج  : )٢(
 . هو عثمان : ابن أروى : )٣(



 ١٦٧  .............................................................................. المقداد بن الاسود 

ــــــــــد وشــــــــــعره  فــــــــــدعا عثمــــــــــان  ، فشــــــــــكا عبيــــــــــد االله بــــــــــن عمــــــــــر إلى عثمــــــــــان زيــــــــــاد بــــــــــن لبي

 : فقال زياد في عثمان ، اً فنهاهزياد

 أبـــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــرو عبيـــــــــــــــــــــــد االله رهـــــــــــــــــــــــنٌ 

  
 فـــــــــــــــــــــلا تشـــــــــــــــــــــكك بقتـــــــــــــــــــــل الهرمـــــــــــــــــــــزان 

  
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــك إن غفــــــــــــــــــــرت الجــــــــــــــــــــرم عن  فإن

  
 واســـــــــــــــــــــباب الخطـــــــــــــــــــــا فرســـــــــــــــــــــا رهـــــــــــــــــــــانِ  

  
 إذ عفــــــــــــــــــوتَ بغــــــــــــــــــير حــــــــــــــــــقٍ  ، أتعفــــــــــــــــــو

  
 بالـــــــــــــــذي تحكـــــــــــــــي يـــــــــــــــدانَ فمـــــــــــــــا لـــــــــــــــك  

  
 )١( . فنهاه وشذ به ، فدعا عثمان زياداً 

 أمـــــــــــــر عثمـــــــــــــان عبيـــــــــــــد االله بالرحيـــــــــــــل  ، ولمـــــــــــــا اكثـــــــــــــر النـــــــــــــاس التحـــــــــــــدث في دم الهرمـــــــــــــزان

 » كويفيــــــــــة بــــــــــن عمــــــــــر « بـــــــــــ  إلى الكوفــــــــــة وأقطعــــــــــه فيهــــــــــا داراً وأرضــــــــــاً فســــــــــمي ذلــــــــــك الموضــــــــــع

ــــــــــــــــيوحــــــــــــــــين ولي الإِ  ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام  مــــــــــــــــام عل ــــــــــــــــد االله ، الخلافــــــــــــــــةعلي ــــــــــــــــب عبي   فهــــــــــــــــرب إلى طل

  هذا اليوم لا يفوتني في غيره !لئن فاتني في : عليه السلام فقال ، معاوية

 ضــــــــربه  ، إن عليــــــــاً هــــــــو الــــــــذي قتلــــــــه : وقيــــــــل . فلمــــــــا كانــــــــت حــــــــرب صــــــــفين قتــــــــل فيهــــــــا

 )٢( . ضربةً فقطع ما عليه من الحديد حتى خالط سيفُه حشوة جوفه

 

 

 

 

 

 
 ____________________________________________________________  
  : واحـــــــــــــــــدة يكـــــــــــــــــون معناهـــــــــــــــــا إذا قرُئـــــــــــــــــت كلمـــــــــــــــــةً  : وشـــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــه . ٧٦ـ  ٧٥ / ٣راجـــــــــــــــــع الكامـــــــــــــــــل  : )١(

 . يكون المعنى عزله عن الناس : به شذّ  : هكذا ، واذا قرئت كلمتين . طرده
 . ٣٨٥/  ٢راجع مروج الذهب  : )٢(
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 بين المقداد وعثمان

 المصــــــــــــــادر التاريخيــــــــــــــة لا تشـــــــــــــــير إلى أي لــــــــــــــون مـــــــــــــــن ألــــــــــــــوان الخـــــــــــــــلاف بــــــــــــــين عثمـــــــــــــــان 

 حــــــــــــــــــتى إذا  ، لا مــــــــــــــــــن قريــــــــــــــــــب ولا مــــــــــــــــــن بعيــــــــــــــــــد ، والمقــــــــــــــــــداد قبــــــــــــــــــل حادثــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــورى

 بـــــــــــــدأت الشـــــــــــــورى بـــــــــــــدأ معهـــــــــــــا الخـــــــــــــلاف بينهمـــــــــــــا ! وكـــــــــــــان خلافـــــــــــــاً يحســـــــــــــبه الغافـــــــــــــل أنـــــــــــــه 

 مواقـــــــــــف  عتبـــــــــــارســـــــــــيما إذا أخـــــــــــذنا بعـــــــــــين الإِ  ، نـــــــــــاجم عـــــــــــن عـــــــــــداء قـــــــــــديم مستشـــــــــــرٍ بينهمـــــــــــا

 غــــــــــــــــير أن نظــــــــــــــــرة تأمــــــــــــــــل منــــــــــــــــا في  ، المقــــــــــــــــداد الصــــــــــــــــلبة مــــــــــــــــن عثمــــــــــــــــان في تلــــــــــــــــك الفــــــــــــــــترة

 مـــــــــــــن أن مـــــــــــــا جـــــــــــــرى  ، نوعيـــــــــــــة هـــــــــــــذا الخـــــــــــــلاف كافيـــــــــــــة في إيقافنـــــــــــــا علـــــــــــــى حقيقـــــــــــــة الأمـــــــــــــر

ــــــــــدئي تطــــــــــور فيمــــــــــا بعــــــــــد  ، بينهمــــــــــا لم يكــــــــــن مــــــــــرده لعــــــــــداءٍ شخصــــــــــي ــــــــــل هــــــــــو خــــــــــلاف مب  ب

 . لجفوة بين الطرفينليأخذ صفة العداء وا

 ومســـــــــــــــــؤولية كـــــــــــــــــبرى  ، فـــــــــــــــــة أمانـــــــــــــــــة عظمـــــــــــــــــى في عنـــــــــــــــــق متقلـــــــــــــــــدهاواضـــــــــــــــــحٌ أن الخلا

 وإلا فهـــــــــــــــــــي الخيانـــــــــــــــــــة ! وبيعـــــــــــــــــــة عثمـــــــــــــــــــان ؛  ، في عاتقـــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــه أن يـــــــــــــــــــنهض بأعبائهـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــاب االله ــــــــــــــه شــــــــــــــرطان صــــــــــــــريحان غــــــــــــــير كت  ســــــــــــــنة رســــــــــــــول االله «  : همــــــــــــــا ، أخــــــــــــــذ فيهــــــــــــــا علي

 ) بهمـــــــــــــــا تصــــــــــــــح بيعتــــــــــــــه وبــــــــــــــدو�ما لا بيعـــــــــــــــة  رض وســــــــــــــيرة الشــــــــــــــيخين ابي بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر (

 . خلافة قائمة ولا

 تــُـــــــــــــــرى ! أيطـــــــــــــــــوي الصـــــــــــــــــحابة كشـــــــــــــــــحاً عـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــض التصـــــــــــــــــرفات المخالفـــــــــــــــــة ـ 

 يــــــــــــــــرون الخليفــــــــــــــــة متلبســــــــــــــــاً  . شــــــــــــــــيخينأو لســــــــــــــــيرة ال ) ص (صــــــــــــــــراحةً ـ لســــــــــــــــنة الرســــــــــــــــول 

 صـــــــــــــــــــــادقين في تـــــــــــــــــــــدينهم ؛  ، لا ! إذا كـــــــــــــــــــــانوا مخلصـــــــــــــــــــــين لـــــــــــــــــــــدينهم ، ؟! بـــــــــــــــــــــالطبع بهـــــــــــــــــــــا

 د مــــــــــــــن والمقـــــــــــــداد واحــــــــــــــ . وهنـــــــــــــا تكمــــــــــــــن نقطـــــــــــــة الخــــــــــــــلاف بينــــــــــــــه وبيـــــــــــــنهم بشــــــــــــــكل عــــــــــــــام

ــــــــــــــــــذا ، الســــــــــــــــــكوت أزاء حــــــــــــــــــالات كهــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــحابة المخلصــــــــــــــــــين لا يمكنــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــال   ، ل
 



 ١٦٩  .............................................................................. المقداد بن الاسود 

ــــــــــــه علــــــــــــى الأخطــــــــــــاء الــــــــــــتي يرت ــــــــــــوانى في توجيــــــــــــه النقــــــــــــد لــــــــــــه وإيقاف ــــــــــــه كــــــــــــان لا يت   ، كبهــــــــــــافإن

 . أو التي ترُتكب في حضرته

ــــــــــــك ــــــــــــه بعــــــــــــض وجــــــــــــوه  : مــــــــــــن ذل  أن عثمــــــــــــان بينمــــــــــــا كــــــــــــان جالســــــــــــاً ذات يــــــــــــوم وحول

ــــــــــــــــــل رجــــــــــــــــــلٌ أحســــــــــــــــــبه كــــــــــــــــــ ، قــــــــــــــــــريش ــــــــــــــــــوكإذ أقب ــــــــــــــــــات المل   ، ان شــــــــــــــــــاعراً يتكفــــــــــــــــــف اعطي

 فجثــــــــــــــــا علــــــــــــــــى ركبتيــــــــــــــــه وجعــــــــــــــــل  ، وكــــــــــــــــان المقــــــــــــــــداد حاضــــــــــــــــراً  ، فجعــــــــــــــــل يمــــــــــــــــدح عثمــــــــــــــــان

ــــــــــــــو الحصــــــــــــــباء في وجــــــــــــــه ذلــــــــــــــك الرجــــــــــــــل ! وتعجــــــــــــــب عثمــــــــــــــان مــــــــــــــن تصــــــــــــــرف المقــــــــــــــداد   يحث

 ما شأنك ؟ : والتفت إليه قائلاً  ، هذا

ـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله  : فقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــاحثوا في وجـــــــــــــــــوههم  ) ص (ق ـــــــــــــــــتم المـــــــــــــــــداحين ف  إذا رأي

 )١(التراب ! 

ـــــــــــــة في  ـــــــــــــوع ـ في نظـــــــــــــري ونظـــــــــــــرك ـ هـــــــــــــي غاي ـــــــــــــة بســـــــــــــيطة مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الن  إن حادث

 لأ�ـــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــرق واضـــــــــــــــــــــح  ، الخطــــــــــــــــــــورة إذا صـــــــــــــــــــــدرت في مجلــــــــــــــــــــس كمجلـــــــــــــــــــــس الخليفــــــــــــــــــــة

 فمـــــــــــــــا ظنـــــــــــــــك إذن بمـــــــــــــــا  ، لا يمكـــــــــــــــن لصـــــــــــــــحابي كالمقـــــــــــــــداد أن يســـــــــــــــكت عليهـــــــــــــــا ، للســـــــــــــــنة

ـــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــدود ـــــــــــــــــــــدي  ، هـــــــــــــــــــــو أعظـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذا وأفظـــــــــــــــــــــع ؟! كتعطي  واقـــــــــــــــــــــرار الأي

ــــــــــــــــة  كإعطــــــــــــــــاء مــــــــــــــــروان   ، والإِســــــــــــــــراف في مــــــــــــــــال االله ووضــــــــــــــــعه في غــــــــــــــــير مســــــــــــــــتحقيه . العادي

  وكانــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة بنــــــــــــــت الرســــــــــــــول قــــــــــــــد فــــــــــــــدك خمــــــــــــــس خــــــــــــــراج إرمينيــــــــــــــة ! واقطاعــــــــــــــه 
 

 ____________________________________________________________  
 إن رجـــــــــــــــلاً  : عـــــــــــــــن همـــــــــــــــام بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارث قـــــــــــــــال ٦٩ح  ٥٣ك  ٤كمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم ج   : )١(

ــــــــــــو  ، جعــــــــــــل يمــــــــــــدح عثمــــــــــــان ــــــــــــى ركبتيــــــــــــه ـ وكــــــــــــان رجــــــــــــلاً ضــــــــــــخماً ـ فجعــــــــــــل يحث ــــــــــــا عل  فعمــــــــــــد المقــــــــــــداد فجث
  : قــــــــــــــــــال ) ص (إن رســــــــــــــــــول االله  : مـــــــــــــــــا شــــــــــــــــــأنك ؟ قــــــــــــــــــال : فقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه عثمــــــــــــــــــان ، في وجهـــــــــــــــــه الحصــــــــــــــــــباء

 . إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب
  :فكانــــــــــــت خالصــــــــــــةً  ، أفاءهــــــــــــا االله علــــــــــــى رســــــــــــوله ، قريــــــــــــة بالحجــــــــــــاز بينهــــــــــــا وبــــــــــــين المدينــــــــــــة يومـــــــــــان : فـــــــــــدك 

 بعــــــــــــــــــد فراغــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن  ) ص (أن النــــــــــــــــــبي  : وذلــــــــــــــــــك . لــــــــــــــــــه لأنــــــــــــــــــه لم يوُجَــــــــــــــــــف عليهــــــــــــــــــا بخيــــــــــــــــــل ولا ركــــــــــــــــــاب
 ا�ــــــــــــــــــــم  ) ص (فبعثــــــــــــــــــــوا الى الرســــــــــــــــــــول  ، غــــــــــــــــــــزوة خيــــــــــــــــــــبر قــــــــــــــــــــذف االله الرعــــــــــــــــــــب في قلــــــــــــــــــــوب أهــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــدك

ــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى أن يحقــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــاءهم ــــــــــــــــــــــه ان  ، مســــــــــــــــــــــتعدون لتســــــــــــــــــــــليمه الأرض ومــــــــــــــــــــــا يملكون  وعرضــــــــــــــــــــــوا علي
  ( راجــــــــــــــــــــــع معجــــــــــــــــــــــم البلــــــــــــــــــــــدان . فصــــــــــــــــــــــالحهم علــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــك ، النــــــــــــــــــــــاتجيعملــــــــــــــــــــــوا في الأرض بنصــــــــــــــــــــــف 

 . ) وغيره ٢٤٠إلى  ٢٣٨ / ٤
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 ويعـــــــــــــد مـــــــــــــن الأنفـــــــــــــال  »فيئـــــــــــــا « وسمـــــــــــــاه الفقهـــــــــــــاء » الأنفـــــــــــــال  «وهـــــــــــــذا الصـــــــــــــنف مـــــــــــــن الأراضـــــــــــــي يســـــــــــــمى = 
 وكــــــــــــــل أرض جــــــــــــــلا عنهــــــــــــــا أهلهــــــــــــــا  : كــــــــــــــل مــــــــــــــا أخُــــــــــــــذ مــــــــــــــن دار الحــــــــــــــرب بغــــــــــــــير قتــــــــــــــال  : بــــــــــــــالمفهوم الفقهــــــــــــــي

  ، وقطـــــــــــــــــــــــايع الملـــــــــــــــــــــــوك ، وبطـــــــــــــــــــــــون الأوديـــــــــــــــــــــــة ، والآجــــــــــــــــــــــام ، والأرض المـــــــــــــــــــــــوات ، بغــــــــــــــــــــــير قتـــــــــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــــــــاً 
 قـــــــــــــــــــال  ، ومـــــــــــــــــــيراث مـــــــــــــــــــن لا وارث لـــــــــــــــــــه والأنفـــــــــــــــــــال في الكتـــــــــــــــــــاب العزيـــــــــــــــــــز هـــــــــــــــــــي الله وللرســـــــــــــــــــول خالصـــــــــــــــــــة

 وعلـــــــــــــى هــــــــــــــذا فـــــــــــــإن فــــــــــــــدك ممــــــــــــــا  ) لِ الأْنَفَـــــــــــــالُ للَِّــــــــــــــهِ وَالرَّسُــــــــــــــولِ قــُــــــــــــ يَسْــــــــــــــألَُونَكَ عَـــــــــــــنِ الأْنَفَــــــــــــــالِ  ( : تعـــــــــــــالى
 لإِبنتـــــــــــــــــه  ) ص (وقــــــــــــــــد وهبهـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــبي  ، خاصـــــــــــــــــة ولــــــــــــــــه أن يقطعهـــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــاء ) ص (يملكــــــــــــــــه النـــــــــــــــــبي 

 وآت ذا القــــــــــــــربى حقــــــــــــــه ؛ كمــــــــــــــا عــــــــــــــن تفســــــــــــــير  : حــــــــــــــين نزلــــــــــــــت الآيــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة) الســــــــــــــلامعليهــــــــــــــا ( فاطمــــــــــــــة 
ــــــــــــــــدر المنثــــــــــــــــور ـ للســــــــــــــــيوطي «    ٩فتصــــــــــــــــرفت بهــــــــــــــــا في حيــــــــــــــــاة أبيهــــــــــــــــا ؛ ( الميــــــــــــــــزان في تفســــــــــــــــير القــــــــــــــــرآن » ال

 منعـــــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــــراء  ) ص () ولمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــوفي الرســـــــــــــــــــول  ٥٥٩ومـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــدها ) و ( ســـــــــــــــــــيرة المصـــــــــــــــــــطفى  ٥ص 
ـــــــــــــارة  ، وكـــــــــــــان لهـــــــــــــا مـــــــــــــع الخليفـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر موقـــــــــــــف مشـــــــــــــهود معـــــــــــــروف ، فـــــــــــــدكاً  ـــــــــــــه ت ـــــــــــــث احتجـــــــــــــت علي  حي

ـــــــــــــــــالمير  ، بالنحلـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة بســـــــــــــــــهم ذوي القـــــــــــــــــربى ، اثواخـــــــــــــــــرى ب ـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر يأخـــــــــــــــــذ  . وثالث  وكـــــــــــــــــان الخليفـــــــــــــــــة اب
 فلمــــــــــــا جــــــــــــاء عثمــــــــــــان  ، وكــــــــــــان عمــــــــــــر بعــــــــــــده يفعــــــــــــل مثــــــــــــل ذلــــــــــــك ، غلتهــــــــــــا فيــــــــــــدفع لآل النــــــــــــبي مــــــــــــا يكفــــــــــــيهم

ـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم «   وشـــــــــــــــرح  ٢٨٣ / ٤العقـــــــــــــــد الفريـــــــــــــــد « كمـــــــــــــــا يســـــــــــــــتفاد ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن  . »أقطعهـــــــــــــــا لمـــــــــــــــروان ب
 . ١٩٨/  ١النهج 

  ، بــــــــــــــين مــــــــــــــروان وعمــــــــــــــرو بــــــــــــــن عثمــــــــــــــان ويزيــــــــــــــد بــــــــــــــن معاويــــــــــــــة ، أثــــــــــــــلاث ولمــــــــــــــا ولي معاويــــــــــــــة جعلهــــــــــــــا ثلاثــــــــــــــة
 ولم يزالـــــــــــــــــــوا يتـــــــــــــــــــداولو�ا إلى أن خلصـــــــــــــــــــت كلهـــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــروان  )ع( مـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــنوذلـــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــــاة الإِ 

ــــــــــــــز إبنــــــــــــــه ، أيــــــــــــــام حكمــــــــــــــه ــــــــــــــدوره وهبهــــــــــــــا لإِ  ، فوهبهــــــــــــــا لعبــــــــــــــد العزي  ولمــــــــــــــا ولي  ، بنــــــــــــــه عمــــــــــــــروعبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز ب
  ، حيـــــــــــــث دعـــــــــــــا الحســـــــــــــن بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن علـــــــــــــي ، عمـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز كانـــــــــــــت أول ظلامـــــــــــــةٍ ردهـــــــــــــا

  : فردهــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه وكــــــــــــــــان يقــــــــــــــــول في ذلــــــــــــــــك ، وقيــــــــــــــــل بــــــــــــــــل دعــــــــــــــــا علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين زيــــــــــــــــن العابــــــــــــــــدين
ــــــــــــــــــــــه في عهــــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــــول االله «   العقــــــــــــــــــــــد »  ) ص (أشــــــــــــــــــــــهدكم إني قــــــــــــــــــــــد رددتهــــــــــــــــــــــا إلى مــــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــــت علي

  فلمــــــــــــــا ولي يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن عاتكــــــــــــــة قبضــــــــــــــها . فكانــــــــــــــت بيــــــــــــــد ابنــــــــــــــاء فاطمــــــــــــــة مــــــــــــــدة حكمــــــــــــــه ٤٣٥ / ٤الفريــــــــــــــد 
 . أيدي بني مروان كما كانت من قبلفصارت في  ، منهم

 ثم  . بــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن علــــــــــــــياالله  عبــــــــــــــد ردهــــــــــــــا علــــــــــــــى ، فلمــــــــــــــا ولي أبــــــــــــــو العبــــــــــــــاس الســــــــــــــفاح
  ، ثم أخـــــــــــــــــذها موســــــــــــــــى بــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــدي وهــــــــــــــــارون أخـــــــــــــــــوه . ثم ردهـــــــــــــــــا إبنــــــــــــــــه المهــــــــــــــــدي ، أخــــــــــــــــذها المنصــــــــــــــــور

 . فردها على الفاطميين ، فلم تزل في أيديهم حتى ولي المأمون
 فـــــــــــــأول رقعــــــــــــةٍ وقعـــــــــــــت في يـــــــــــــده نظـــــــــــــر فيهـــــــــــــا وبكـــــــــــــى وقـــــــــــــال  ، أن المـــــــــــــأمون جلـــــــــــــس يومـــــــــــــاً للمظـــــــــــــالم : وذلــــــــــــك

 وخُــــــــــــــف  ، أيــــــــــــــن وكيــــــــــــــل فاطمــــــــــــــة ؟ فقــــــــــــــام شــــــــــــــيخ عليــــــــــــــه دُراعــــــــــــــة وعمامــــــــــــــة : نــــــــــــــادِ  : للــــــــــــــذي علــــــــــــــى رأســــــــــــــه
  ، فتقـــــــــــــــدم ؛ فجعـــــــــــــــل ينـــــــــــــــاظره في فـــــــــــــــدك والمـــــــــــــــأمون يحـــــــــــــــتج عليـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو يحـــــــــــــــتج علـــــــــــــــى المـــــــــــــــأمون ! ، تعـــــــــــــــزي

 =  فأنفــــــــــــــذه ! فقــــــــــــــام دعبــــــــــــــل ، عليــــــــــــــه ىءقــــــــــــــر الســــــــــــــجل و  فكُتــــــــــــــبَ  ، ثم أمــــــــــــــر المــــــــــــــأمون أن يســــــــــــــجل لهــــــــــــــم بهــــــــــــــا
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 وإعطــــــــــــــــاء  ، فــــــــــــــــدفعت عنهــــــــــــــــا ، طلبتهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــر بــــــــــــــــدعوى النحلــــــــــــــــة او المــــــــــــــــيراث

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــى المســـــــــــــــلمين مـــــــــــــــن فـــــــــــــــتح افريقي ـــــــــــــــاء االله عل ـــــــــــــــع مـــــــــــــــا أف ـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــرح جمي  إلى  )١( . اب

ـــــــــــن أبي ســـــــــــرح ـ غـــــــــــير ذلـــــــــــك ممـــــــــــا يضـــــــــــيق بـــــــــــه المقـــــــــــام والـــــــــــتي كـــــــــــا  ن آخرهـــــــــــا إرســـــــــــاله إلى اب

ـــــــــــوم مـــــــــــن المســـــــــــلمين !  ـــــــــــل ق ـــــــــــه بقت ـــــــــــأمره في ـــــــــــاً ي ـــــــــــى مصـــــــــــر ـ كتاب ـــــــــــه عل  ممـــــــــــا لم يـــــــــــدع  )٢(والي

 فكـــــــــــــــــان آخـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــه المقـــــــــــــــــداد في هـــــــــــــــــذا  ، مجـــــــــــــــــالاً للســـــــــــــــــكوت أو الإِغضـــــــــــــــــاء

ـــــــــــاً يحتـــــــــــوي   المضـــــــــــمار ـ هـــــــــــو وتســـــــــــعة نفـــــــــــر مـــــــــــن الصـــــــــــحابة ـ أن وجهـــــــــــوا الى عثمـــــــــــان كتاب

 وســــــــــــــــنّة  ) ص (علــــــــــــــــى ســــــــــــــــرد بعــــــــــــــــض الأمــــــــــــــــور الــــــــــــــــتي خــــــــــــــــالف بهــــــــــــــــا ســــــــــــــــنّة رســــــــــــــــول االله 

 وتعاهــــــــــــــــدوا ليــــــــــــــــدفعن الكتــــــــــــــــاب في يــــــــــــــــد  . صــــــــــــــــاحبيه ـ كمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول ابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة ـ

 فكــــــــــــــان الــــــــــــــرد أن ضُــــــــــــــرب وفتقــــــــــــــت  ، عثمــــــــــــــان ! ومضــــــــــــــى عمــــــــــــــار بــــــــــــــن ياســــــــــــــر بالكتــــــــــــــاب

 . )٣( بطنه

 تركــــــــــــــت ولا شــــــــــــــك  ، إن هــــــــــــــذه المواقــــــــــــــف مــــــــــــــن المقــــــــــــــداد حيــــــــــــــال تصــــــــــــــرفات الخليفــــــــــــــة

 وحقـــــــــــــد بــــــــــــني أميـــــــــــــة حـــــــــــــتى مـــــــــــــات  ، أســــــــــــوأ الأثـــــــــــــر في نفســـــــــــــه وعرضــــــــــــته لغضـــــــــــــبه وســـــــــــــخطه

ــــــــــــه ــــــــــــالاحر  ، وعثمــــــــــــان ســــــــــــاخط علي ــــــــــــكأو ب ــــــــــــى عثمــــــــــــان كمــــــــــــا روي ذل   ى هــــــــــــو ســــــــــــاخط عل
 

 ____________________________________________________________  

 : زاعي وانشد الأبيات التي أولهاالخ= 
 أصـــــــــــــــــــــبح وجـــــــــــــــــــــه الزمـــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــحكا

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــــــــــــــــأمون هاشــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــدكا   

  
 وكـــــــــــان فيهـــــــــــا آنـــــــــــذاك  ، بـــــــــــن عمـــــــــــر البازيـــــــــــاراالله  عبـــــــــــد فلـــــــــــم تـــــــــــزل في أيـــــــــــديهم حـــــــــــتى حكـــــــــــم المتوكـــــــــــل فأقطعهـــــــــــا

  ، وكـــــــــــــــــان بنـــــــــــــــــو فاطمـــــــــــــــــة يأخـــــــــــــــــذون ثمرهـــــــــــــــــا ، بيـــــــــــــــــده ) ص (إحــــــــــــــــدى عشـــــــــــــــــر نخلـــــــــــــــــة غرســـــــــــــــــها رســـــــــــــــــول االله 
 فــــــــــــــإذا قــــــــــــــدم الحجــــــــــــــاج أهــــــــــــــدوا لهــــــــــــــم مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك التمــــــــــــــر فيصــــــــــــــلو�م فيصــــــــــــــير الــــــــــــــيهم مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك مــــــــــــــال 

  ، ي الى المدينــــــــــــــــةبشــــــــــــــــران بــــــــــــــــن أميــــــــــــــــة الثقفــــــــــــــــ : البازيــــــــــــــــار رجــــــــــــــــلاً يقــــــــــــــــال لــــــــــــــــهاالله  عبــــــــــــــــد جزيــــــــــــــــل ؛ فوجــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــك النخــــــــــــــــــــل   إلى ٢٠٧ / ١٦فرجــــــــــــــــــــع الى البصــــــــــــــــــــرة فَـفُلـِـــــــــــــــــــج !! راجــــــــــــــــــــع ( شــــــــــــــــــــرح الــــــــــــــــــــنهج  ، فقطــــــــــــــــــــع ذل

٢١٧ ( . 
ــــــــــــــــــــاب ( ابــــــــــــــــــــو ذر الغفــــــــــــــــــــاري ) مــــــــــــــــــــن ص  ، للتفصــــــــــــــــــــيل:  )١( ــــــــــــــــــــنهج ١١٤إلى  ١٠٧راجــــــــــــــــــــع كت   وشــــــــــــــــــــرح ال
 . وما بعدها ١٩٨/  ١
 . وغيره من المصادر ٣٤٤/  ٢مروج الذهب :  )٢(
 . ٣٥/  ١مامة والسياسة راجع الإِ :  )٣(
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 : عنه حيث قال للزبير

 وهـــــــــــــــو )  ص ( أتـــــــــــــــراني أحـــــــــــــــب أن يمـــــــــــــــوت مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب محمـــــــــــــــد« 

 . )١(» عليّ ساخط ! 
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 . قدد : مادة ، سفينة البحار : )١(
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 تَشيُّع المقداد ودعوته الناس لعليّ 

ـــــــــــــــال هـــــــــــــــذه المواجهـــــــــــــــة الصـــــــــــــــريحة  كـــــــــــــــان للمقـــــــــــــــداد مـــــــــــــــع الخليفـــــــــــــــة مواجهـــــــــــــــة   ، في قب

ــــــــــــة ــــــــــــدعوة لعلــــــــــــي بكــــــــــــل صــــــــــــراحة  مبطن  ـ إذا صــــــــــــح التعبــــــــــــير ـ إعتمــــــــــــد فيهــــــــــــا اســــــــــــلوب ال

 وهــــــــــــــــو الأســــــــــــــــلوب الأشــــــــــــــــد تــــــــــــــــأثيراً في تهيــــــــــــــــيج مشــــــــــــــــاعر المســــــــــــــــلمين وإثــــــــــــــــارة  ، ووضــــــــــــــــوح

 عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام  فقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان يــــــــــــــــرى أن الخلافــــــــــــــــة حــــــــــــــــق مشــــــــــــــــروع لعلــــــــــــــــيٍّ  ، عــــــــــــــــواطفهم

 وكــــــــــــان جريئـــــــــــــاً  ، وثابــــــــــــت لــــــــــــه دون غـــــــــــــيره وعلــــــــــــى هـــــــــــــذا الأســــــــــــاس إنطلـــــــــــــق في دعوتــــــــــــه لـــــــــــــه

 في ذلــــــــــــــــك غــــــــــــــــير متكــــــــــــــــتم ولا مبــــــــــــــــالٍ بالنتــــــــــــــــائج مهمــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت ؛ وكــــــــــــــــان يتخــــــــــــــــذ مــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــه  مســـــــــــــــجد الرســـــــــــــــول ـــــــــــــــه تلـــــــــــــــكصـــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــه وآل   ، في المدينـــــــــــــــة مقـــــــــــــــراً لبـَــــــــــــــثِّ دعوت

ــــــــــــــــيمبتــــــــــــــــدأً  ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام  (  بعــــــــــــــــرض ظلامــــــــــــــــة الإِمــــــــــــــــام عل  حــــــــــــــــول هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر ثم ) علي

 يطــــــــــــــــــرح أمــــــــــــــــــام الجمهــــــــــــــــــور فضــــــــــــــــــائله وكراماتــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــابقته منتهيــــــــــــــــــاً ببيــــــــــــــــــان أحقيتــــــــــــــــــه في 

 . الخلافة بأسلوب فريد وكأنه محام بارع أسند إليه القيام بهذا الدور

ـــــــــــــــــــــــت مســـــــــــــــــــــــجد رســـــــــــــــــــــــول االله  : فقـــــــــــــــــــــــال ، روى بعضـــــــــــــــــــــــهم  فرأيـــــــــــــــــــــــت  ) ص (دخل

ــــــــــــفَ مــــــــــــن كــــــــــــأن الــــــــــــدن رجــــــــــــلاً جاثيــــــــــــاً    ، يا كانــــــــــــت لــــــــــــه فسُــــــــــــلبهاعلــــــــــــى ركبتيــــــــــــه يتلهّــــــــــــفُ تلهُّ

 : وهو يقول

 واعجبـــــــــــــاً لقـــــــــــــريش ! ودفعهـــــــــــــم هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر عـــــــــــــن أهـــــــــــــل بيـــــــــــــت نبـــــــــــــيهم وفـــــــــــــيهم أول 

ـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــم رســـــــــــــــــــــــول االله ـــــــــــــــــــــــن االله  ، المـــــــــــــــــــــــؤمنين واب ـــــــــــــــــــــــاس وافقههـــــــــــــــــــــــم في دي ـــــــــــــــــــــــم الن  أعل

 لطريق وأهــــــــــــــــــــــــــداهم للصــــــــــــــــــــــــــراط وأعظمهــــــــــــــــــــــــــم فنــــــــــــــــــــــــــاءً في الإِســــــــــــــــــــــــــلام وأبصــــــــــــــــــــــــــرهم بــــــــــــــــــــــــــا

 تقيم !المس

ــــــــــــــــــديواالله لقــــــــــــــــــد زوُوهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــادي المه   ومــــــــــــــــــا أرادوا ، الطــــــــــــــــــاهر النقــــــــــــــــــي ، ت
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ــــــــــــــــى الآخــــــــــــــــر  ، ولا صــــــــــــــــواباً في المــــــــــــــــذهب ، إصــــــــــــــــلاحاً للأمــــــــــــــــة ــــــــــــــــدنيا عل ــــــــــــــــروا ال  ة ولكــــــــــــــــن آث

 . فبعداً وسحقاً للقوم الظالمين

 ومــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا  ، نــــــــــــــــــت يرحمــــــــــــــــــك االلهمــــــــــــــــــن أ : فــــــــــــــــــدنوت منــــــــــــــــــه وقلــــــــــــــــــت : قــــــــــــــــــال

 الرجل ؟

 وهذا الرجل علي بن أبي طالب ! ، أنا المقداد بن عمرو : فقال

 فاعينك عليه ؟! ، قوم بهذا الأمرآلا ت : فقلت : قال

ـــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــي : فقـــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــــه الرجـــــــــــــــــــــل  ، ي  إن هـــــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــــر لا يجـــــــــــــــــــــري في

 )١(والرجلان !! 

  ، أبـــــــــــــــــــو ذر الغفـــــــــــــــــــاري : مـــــــــــــــــــنهم ، جماعـــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــان يشـــــــــــــــــــاركه في هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــرأي

 . وغيرهم ، وعمار بن ياسر ، مسعودوعبد االله بن 

ـــــــــــــــال  صـــــــــــــــدق  : فقـــــــــــــــال ، ثم خرجـــــــــــــــت فلقيـــــــــــــــتُ أبـــــــــــــــا ذر فـــــــــــــــذكرتُ لـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك : ق

ــــــــــــــتُ  ــــــــــــــد أخــــــــــــــي المقــــــــــــــداد ! ثم أتي ــــــــــــــن مســــــــــــــعوداالله  عب ــــــــــــــه ، ب ــــــــــــــك ل   : فقــــــــــــــال ، فــــــــــــــذكرت ذل

 )١( . فلم نألُ  ، لقد أخُبرنا

 أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن مــــــــــــــرة وفي اكثــــــــــــــر مــــــــــــــن مناســــــــــــــبة  وكــــــــــــــان هــــــــــــــذا الموقــــــــــــــف يتكــــــــــــــرر منــــــــــــــه

 . تلف ليناً وشدةً باختلاف الظروفبلهجةٍ تخ

ــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز الجــــــــــــــــواهري   ، عــــــــــــــــن المعــــــــــــــــروف بــــــــــــــــن ســــــــــــــــويد . . روى أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عب

 : قال

 فرأيــــــــــــت رجــــــــــــلاً في المســــــــــــجد جالســــــــــــاً وهــــــــــــو  ، كنــــــــــــت بالمدينــــــــــــة أيــــــــــــام بويــــــــــــع عثمــــــــــــان

 : ويقول ، لى الأخرى والناس حولهيصفق باحدى يديه ع

 
 ____________________________________________________________  
 . ١٦٣/  ٢قوبي اليع : )١(
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  ، واعجبـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش واســـــــــــــــتئثارهم بهـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر علـــــــــــــــى أهـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا البيـــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــرجلاً مـــــــــــــــــــا  ، ونجـــــــــــــــــــوم الأرض ، معـــــــــــــــــــدن الفضـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــبلاد ! واالله إن فـــــــــــــــــــيهم ل ـــــــــــــــــــور ال  ون

ــــــــــــــــــــه  رأيــــــــــــــــــــت رجــــــــــــــــــــلاً بعــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــول االله ــــــــــــــــــــالحقصــــــــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــــــــه وآل   ، أولى منــــــــــــــــــــه ب

 عن المنكر !ر بالمعروف ولا أ�ى ولا أقضى بالعدل ولا آم

 ك أصــــــــــــــلح : فتقــــــــــــــدمت إليــــــــــــــه وقلــــــــــــــت . هــــــــــــــذا المقــــــــــــــداد : فقيــــــــــــــل ، فســــــــــــــألت عنــــــــــــــه

 االله ؛ من الرجل الذي تذكر !؟

ــــــــــــــه وآلــــــــــــــه  ابــــــــــــــن عــــــــــــــم نبيــــــــــــــك رســــــــــــــول االله : فقــــــــــــــال ــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي صــــــــــــــلّى االله علي  عل

 . طالب

 فحدثتـــــــــــــه بمـــــــــــــا قـــــــــــــال  رحمـــــــــــــه االله ثم لقيـــــــــــــت أبـــــــــــــا ذر ، فلبثـــــــــــــت مـــــــــــــا شـــــــــــــاء االله : قـــــــــــــال

 هـــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــر  انعكم أن تجعلـــــــــــــــــــو فمـــــــــــــــــــا يمـــــــــــــــــــ : صـــــــــــــــــــدق ؛ قلـــــــــــــــــــت : فقـــــــــــــــــــال . المقـــــــــــــــــــداد

 فيهم ؟!

 : أبى ذلك قومهم : قال

 فما يمنعكم أن تعينوهم ؟! : قلت

 !! )٢(إياكم والفرقة والإِختلاف  ، ؟ لا تقل هذا )١(مَهْ  : قال

ـــــــــــــــو مـــــــــــــــن القســـــــــــــــوة ؛ والصـــــــــــــــراحة  ـــــــــــــــنهج �جـــــــــــــــاً أشـــــــــــــــد لا يخل ـــــــــــــــراه ي ـــــــــــــــةً ن  ومـــــــــــــــرةً ثالث

 واضــــــــــــــــعاً خصــــــــــــــــمه  ، أزاء هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر ، ول في نفســــــــــــــــهالزائــــــــــــــــدة في التعبــــــــــــــــير عمــــــــــــــــا يجــــــــــــــــ

 أمــــــــــــام الأمــــــــــــر الواقــــــــــــع غــــــــــــير متحــــــــــــرج ولا مــــــــــــداهن كمــــــــــــا حــــــــــــدث ذلــــــــــــك بينــــــــــــه وبــــــــــــين عبــــــــــــد 

 . ـ على ما جاء في شرح النهج ـ الرحمن بن عوف

ـــــــــــــع  : االله الأزدي بـــــــــــــن عبـــــــــــــد قـــــــــــــال جنـــــــــــــدب    كنـــــــــــــت جالســـــــــــــاً بالمدينـــــــــــــة حيـــــــــــــث بوي
 

 ____________________________________________________________  
 . اكفف : مَهْ  : )١(
 . ٢١ / ٩شرح النهج  : )٢(
)( : يقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه جنــــــــــــــــــدب الخــــــــــــــــــير  . . بــــــــــــــــــن الأرقــــــــــــــــــم الأزدي الغامــــــــــــــــــدياالله  عبــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن : جنــــــــــــــــــدب 

 =   العــــــــــراق واقـــــــــــام فيهــــــــــا وكـــــــــــان ينشـــــــــــر) وكـــــــــــان جنــــــــــدب بعـــــــــــد لقائــــــــــه هـــــــــــذا قــــــــــد ذهـــــــــــب الى ٢٤٨ صــــــــــابة /( الا
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 واالله مــــــــــــــــا  : فجلســــــــــــــــت الى المقــــــــــــــــداد بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو فســــــــــــــــمعته يقــــــــــــــــول ، عثمــــــــــــــــان فجئــــــــــــــــت

ـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن عـــــــــــــوف  ـــــــــــــت مثـــــــــــــل مـــــــــــــا أتي إلى أهـــــــــــــل هـــــــــــــذا البيـــــــــــــت ! ـ وكـــــــــــــان عبـــــــــــــد ال  رأي

 ما أنت وذاك يا مقداد ؟!و  : جالساً ـ فقال

ـــــــــــــــــه  واالله إني أحـــــــــــــــــبهم لحـــــــــــــــــب رســـــــــــــــــول االله : قـــــــــــــــــال المقـــــــــــــــــداد ـــــــــــــــــه وآل  صـــــــــــــــــلّى االله علي

ـــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــ  رســـــــــــــــــــــول االله ثم اس بفضـــــــــــــــــــــل واني لأعجـــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــريش وتطـــــــــــــــــــــاولهم عل

 انتزاعهم من أهله !

 . لقد أجهدتُ نفسي لكم ، ما وااللهأ : قال عبد الرحمن

ــــــــــــه  : قــــــــــــال المقــــــــــــداد ــــــــــــالحق وب ــــــــــــذين يــــــــــــأمرون ب  أمــــــــــــا واالله لقــــــــــــد تركــــــــــــت رجــــــــــــلاً مــــــــــــن ال

ــــــــــــــدرٍ  ــــــــــــــاهم بب ــــــــــــــالي إي ــــــــــــــاً لقــــــــــــــاتلتهم قت ــــــــــــــريش أعوان ــــــــــــــى ق ــــــــــــــو أن لي عل  يعــــــــــــــدلون ؛ أمــــــــــــــا واالله ل

 وأحُد !!

 ؛  ثكلتـــــــــــــــك أمُـــــــــــــــك ! لا يســـــــــــــــمعن هـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــلام النـــــــــــــــاسُ  : فقـــــــــــــــال عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن

 . أخاف أن تكون صاحب فتنةٍ وفرقةٍ فإني 

ــــــــــــــــــه وولاة الأمــــــــــــــــــر لا يكــــــــــــــــــون  : المقــــــــــــــــــداد : قــــــــــــــــــال  إن مــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــا إلى الحــــــــــــــــــق وأهل

  ، ولكــــــــــــن مـــــــــــــن أقحــــــــــــم النـــــــــــــاس في الباطــــــــــــل وآثـــــــــــــر الهــــــــــــوى علـــــــــــــى الحـــــــــــــق ، صــــــــــــاحب فتنـــــــــــــةٍ 

 ـقة ! ـ يعرّض بعبد الرحمن فذلك صاحب الفتنة والفر 

 إيـــــــــــــــــاي  لـــــــــــــــــو أعلـــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــك : ثم قـــــــــــــــــال ، فتربـّــــــــــــــــدَ وجـــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن : قـــــــــــــــــال

 . لكان لي ولك شأن ! ، تعني

 ؟ ثم قـــــــــــــام عـــــــــــــن عبـــــــــــــد  بـــــــــــــن أم عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن يـــــــــــــا ، المقـــــــــــــداد إيـــــــــــــاي تهـــــــــــــدد : قـــــــــــــال

 . الرحمن فانصرف
 ____________________________________________________________  

  ،  يقــــــــول لي مــــــــا اكــــــــرهفكنــــــــت أذكــــــــر فضــــــــل علــــــــي فــــــــلا أعــــــــدم رجــــــــلاً « يقــــــــول  ، عليــــــــه الســــــــلام فضــــــــائل علــــــــي= 
 إن هــــــــــــذا ممـــــــــــــا  : دع عنــــــــــــك هــــــــــــذا وخــــــــــــذ مــــــــــــا ينفعــــــــــــك ؟ فــــــــــــأقول : وأحســــــــــــن مــــــــــــا أسمعــــــــــــه قــــــــــــول مــــــــــــن يقــــــــــــول

 . ٥٨ / ٩راجع النهج  . . ينفعني وينفعك ؟ فيقوم عني ويدعني الخ
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 أنا من أعوانك ! ، االله عبد يا : وقلت له ، فاتبعته : قال جندب

 رحمــــــــــــــــــــــــك االله ؛ إن هــــــــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــــــــر لا يغــــــــــــــــــــــــني فيــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــرجلان ولا  : فقــــــــــــــــــــــــال

 )١( . . ! الثلاثة

ــــــــــــــــف المقــــــــــــــــداد ــــــــــــــــك هــــــــــــــــي آراؤه !! ا�ــــــــــــــــا لا تــــــــــــــــدع  ، هــــــــــــــــذه هــــــــــــــــي بعــــــــــــــــض مواق  وتل

 بــــــــــــــل  ، مجــــــــــــــالاً للشــــــــــــــك في أنــــــــــــــه كــــــــــــــان أحــــــــــــــد المــــــــــــــبرزين الــــــــــــــذين لم يكونــــــــــــــوا شــــــــــــــيعة فقــــــــــــــط

 شـــــــــــــــئت ـ مـــــــــــــــا ) عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام  ( �ضـــــــــــــــوا بالـــــــــــــــدعوة الى التشـــــــــــــــيع أو بالـــــــــــــــدعوة لعلـــــــــــــــيّ 

 ولم تكــــــــــــــــن مواقفــــــــــــــــه وآراؤه تلــــــــــــــــك  ،  ـ علــــــــــــــــى أوســــــــــــــــع نطــــــــــــــــاق وبأصــــــــــــــــرح عبــــــــــــــــارةفعــــــــــــــــبرّ 

 بـــــــــــــل كـــــــــــــان هـــــــــــــذا رأيـــــــــــــه في علـــــــــــــي  ، مرهونـــــــــــــةً بعهـــــــــــــد معـــــــــــــين كمـــــــــــــا ربمـــــــــــــا يتصـــــــــــــور الـــــــــــــبعض

 فقـــــــــــــــــد ورد في ذلـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــول  . طلم يتغـــــــــــــــــير ولم يتبـــــــــــــــــدل قــَـــــــــــــــ ) ص (منـــــــــــــــــذ وفـــــــــــــــــاة النـــــــــــــــــبي 

 : تعالى رحمه االله الشيخ المفيد

 فقالــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــيعته  ) ص (فاختلفــــــــــــــــــت الأمــــــــــــــــــة في امامتــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــوم وفــــــــــــــــــاة النــــــــــــــــــبي « 

 . )٢( . . والمقداد . . وسلمان وعمار . . بنو هاشم كافة : وهم

ـــــــــــــــب : وفي تـــــــــــــــاريخ اليعقـــــــــــــــوبي ـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طال   ، في ذكـــــــــــــــر الـــــــــــــــذين مـــــــــــــــالوا مـــــــــــــــع عل

 بــــــــــــل كــــــــــــان أحــــــــــــد الــــــــــــذين أطلــــــــــــق علــــــــــــيهم  )٣(»  . . المقــــــــــــداد بــــــــــــن عمــــــــــــرو«  : عــــــــــــدّ مــــــــــــنهم

 كمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول السجســـــــــــــــــتاني صــــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه   عة في عهــــــــــــــــد النــــــــــــــــبيلفــــــــــــــــظ شــــــــــــــــي

 لا ولا أرى موجبـــــــــــــــــــاً للإِطالــــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــــوع لأنــــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــــبح معروفـــــــــــــــــــاً  )٤(وغــــــــــــــــــيره 

 » !كان له قلب « يخفى على من 

 
 ____________________________________________________________  
 . وما بعدها ٥٦ / ٩شرح النهج  : )١(
 . ١٠ الارشاد / : )٢(
 . ١٢٤/  ٢اليعقوبي  : )٣(
 . وما بعدها ٥٤ راجع كتاب ( أبو ذر ) للمؤلف /للتفصيل  : )٤(

  



 المقداد بن الاسود  .............................................................................  ١٧٨
 

 والأئمةصلّى االله عليه وآله  على لسان النبي

ـــــــــــــــى لســـــــــــــــان الرســـــــــــــــول  ـــــــــــــــان فضـــــــــــــــل المقـــــــــــــــداد ـ عل ـــــــــــــــواردة حـــــــــــــــول بي  الأحاديـــــــــــــــث ال

 وشــــــــــــــــذ أن  ، ـ جــــــــــــــــاءت شــــــــــــــــاملة لــــــــــــــــه ولــــــــــــــــبعض الصــــــــــــــــحابة رضــــــــــــــــي االله عــــــــــــــــنهم ) ص (

 لـــــــــــــذلك فـــــــــــــإني أقتصـــــــــــــر في هـــــــــــــذا المـــــــــــــورد علـــــــــــــى  ، تجـــــــــــــد حـــــــــــــديثاً مختصـــــــــــــاً بالمقـــــــــــــداد وحـــــــــــــده

 . ذكر الفقرات ـ من الحديث ـ التي تخص المقداد

 ســـــــــــــألت  : قـــــــــــــال ، الأنصـــــــــــــارياالله  عبـــــــــــــد مـــــــــــــا ورد عـــــــــــــن جـــــــــــــابر بـــــــــــــن ، مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك

 فمــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــول في  : قــــــــــــــــــــال قلــــــــــــــــــــتإلى أن  . . رســــــــــــــــــــول االله عــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــلمان الفارســــــــــــــــــــي

 المقداد ؟

 وأحــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــن  ، أبغــــــــــــــــــــــض االله مــــــــــــــــــــــن أبغضــــــــــــــــــــــه ، وذاك منــــــــــــــــــــــا : ) ص (قــــــــــــــــــــــال 

 )١(أحبه ! 

 : أنه قال ) ص (وعنه 

 المقـــــــــــــــداد بـــــــــــــــن و  : إلى أن قـــــــــــــــال . . حذيفـــــــــــــــة بـــــــــــــــن اليمـــــــــــــــان مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــفياء الـــــــــــــــرحمن

 . الأسود من المجتهدين

 ع رجــــــــــــــــلاً يقــــــــــــــــرأ ويرفــــــــــــــــع سمــــــــــــــــصــــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه  ان النــــــــــــــــبي : وعــــــــــــــــن أنــــــــــــــــس

  ، وسمـــــــــــــــــــــــع آخـــــــــــــــــــــــر يرفـــــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــــوته . أوّاب  : ) ص (صـــــــــــــــــــــــوته بـــــــــــــــــــــــالقرآن ! فقـــــــــــــــــــــــال 

 )٢( . فإذا الأول المقداد بن عمرو ، مُراَءٍ ! فنظرنا : فقال
 ____________________________________________________________  
 . ٣٦٨/  ١٨معجم رجال الحديث  : )١(
 : تائب : أواب . 

 . ) ٤٧٥/  ٣صابة الاستيعاب ( على الإِ  : )٢(
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ــــــــــــــه  ــــــــــــــي والى : ) ص (وعن ــــــــــــــا عل ــــــــــــــك ي ــــــــــــــة تشــــــــــــــتاق إلي   عمــــــــــــــار وســــــــــــــلمان وأبي ذر الجن

 . والمقداد

 والمقــــــــــــــــــــداد بــــــــــــــــــــن  : إن االله أمــــــــــــــــــــرني بحــــــــــــــــــــب أربعــــــــــــــــــــة إلى أن قــــــــــــــــــــال : ) ص (وعنــــــــــــــــــــه 

 . )١(وسلمان الفارسي  ، وأبو ذر الغفاري ، الأسود

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ـــــــــــــرًا إِلاَّ الْمَـــــــــــــوَدَّةَ  ( : وقـــــــــــــد ورد حـــــــــــــول قول ـــــــــــــهِ أَجْ ـــــــــــــألَُكُمْ عَلَيْ ـــــــــــــل لاَّ أَسْ  قُ

  )٢(فـــــــــــــواالله مـــــــــــــا وفى بهـــــــــــــا إلا ســـــــــــــبعة نفـــــــــــــر  : مـــــــــــــام الصـــــــــــــادق قـــــــــــــالأن الإِ  . ) فِـــــــــــــي الْقُرْبــَـــــــــــىٰ 

 . وعد المقداد واحداً منهم

 : عليه السلام وجاء في حديث آخر له

ــــــــــــــذ قــــــــــــــبض رســــــــــــــول االله ــــــــــــــذي لم يتغــــــــــــــير من ــــــــــــــه فأمــــــــــــــا ال ــــــــــــــه وآل  حــــــــــــــتى  صــــــــــــــلّى االله علي

ـــــــــــن الأســـــــــــود ـــــــــــة عـــــــــــين فالمقـــــــــــداد ب ـــــــــــدنيا طرف ـــــــــــائم  ، فـــــــــــارق ال ـــــــــــى ق ـــــــــــزل قائمـــــــــــاً قابضـــــــــــاً عل  لم ي

 ينتظـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــأمره  ، عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام الســـــــــــــــــيف عينـــــــــــــــــاه في عيـــــــــــــــــني أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين

 )٢( . فيمضي
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 . هذان حديثان مشهوران : )١(
 . ٣٢٢/  ٢٢والبحار  . معجم رجال الحديث : )٢(
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 ( رضي االله عنه )وفاته 

ــــــــــــــــفّ  ــــــــــــــــون ســــــــــــــــنة ني ــــــــــــــــادين الجهــــــــــــــــاد ، وثلاث ــــــــــــــــد فارســــــــــــــــاً في مي ــــــــــــــــو معب   ، قضــــــــــــــــاها أب

ـــــــــــداءً بغـــــــــــزوة بـــــــــــدر ـــــــــــت هـــــــــــذه الســـــــــــنين هـــــــــــي ســـــــــــني  ، ابت ـــــــــــد كان  وانتهـــــــــــاءً بفـــــــــــتح مصـــــــــــر ! وق

 لــــــــــــــذلك كانــــــــــــــت صــــــــــــــعبةً ومــــــــــــــرةًّ قاســــــــــــــيةً كابــــــــــــــد فيهــــــــــــــا المســــــــــــــلمون المصــــــــــــــاعب  ، التأســــــــــــــيس

 فكـــــــــــــان نصـــــــــــــيب أبي معبـــــــــــــد منهـــــــــــــا الحـــــــــــــظ الأوفـــــــــــــر والكـــــــــــــأس الأوفى حيـــــــــــــث لم  ، والمتاعـــــــــــــب

 شـــــــــــــــهد « فقـــــــــــــــد ورد في ذلـــــــــــــــك أنـــــــــــــــه  ، تخلـــــــــــــــو منـــــــــــــــه ســـــــــــــــاحة جهـــــــــــــــاد علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا نعهـــــــــــــــد

 وبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــده إلى أن أدركتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ) ص (المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهد كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع رســـــــــــــــــــــــــــــــــــول االله 

 . )١(»  . . الوفاة

ـــــــــــــه في ســـــــــــــنة  ـــــــــــــات ـ  ٣٣وكانـــــــــــــت وفات ـــــــــــــى اخـــــــــــــتلاف الرواي  للهجـــــــــــــرة أو أقـــــــــــــل ـ عل

 . )٢(وقد بلغ من العمر سبعين سنة  ، بعد أن شهد فتح مصر

ـــــــــــــه ـــــــــــــب مـــــــــــــن المدينـــــــــــــة يقـــــــــــــال ل ـــــــــــــه أرض في مكـــــــــــــان قري ـــــــــــــت ل   الجـــــــــــــرف  : فقـــــــــــــد كان

ــــــــــــات فراغــــــــــــه مــــــــــــا ــــــــــــؤذن بجهــــــــــــاد !  وكــــــــــــان يتعاهــــــــــــدها زراعــــــــــــةً وســــــــــــقياً يقضــــــــــــي فيهــــــــــــا أوق  لم ي

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــت وفي ذات ي  فمـــــــــــــــــات  ، فأضـــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــه» الخـــــــــــــــــروع « وم تنـــــــــــــــــاول جرعـــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــن زي

ــــــــــــالبقيع  . )٣(منهــــــــــــا  ــــــــــــاق الرجــــــــــــال حيــــــــــــث دفــــــــــــن ب   وكــــــــــــان قــــــــــــد أوصــــــــــــى )٤(فنقــــــــــــل علــــــــــــى أعن
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 . ١١٦ / ٩والغدير  ١١٢/  ٢وتهذيب الأسماء  ٤٥٤/  ٣صابة راجع الإِ  : )١(
 . نفس المصدر : )٢(
  :جرفته السيول من الأرض يقال له كل ما جرف  : الجرف . 

 . غير ذلك : وقيل ١٦٣/  ٣الطبقات الكبرى لابن سعد  : )٣(
 . صابة وغيرهاالإِ  : )٤(
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ـــــــــــــن ياســـــــــــــر ـــــــــــــه ، إلى عمـــــــــــــار ب ـــــــــــــؤذن عثمـــــــــــــان ب ـــــــــــــه ولم ي ـــــــــــــغ عثمـــــــــــــان  ، فصـــــــــــــلى علي  فلمـــــــــــــا بل

 إن كنــــــــــــــتَ وإن كنــــــــــــــتَ يثــــــــــــــني  ، رحمــــــــــــــك االله : فقــــــــــــــال ، جــــــــــــــاء حــــــــــــــتى أتــــــــــــــى قــــــــــــــبره ، موتــــــــــــــه

 : خيراً ! فقال الزبير بن العوامعليه 

 لالفينــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــوت تنــــــــــــــــــــدبني

  
)١(زودتــــــــــــــــــــــني زادي  ـوفي حيــــــــــــــــــــــاتي مــــــــــــــــــــــ 

 

  
 : فقال عثمان ، ينه وبين المقدادمعرضاً بالعداء الذي كان ب

 يــــــــــــا زبــــــــــــير ؛ تقــــــــــــول هــــــــــــذا ؟! أتــــــــــــراني أحــــــــــــب أن يمــــــــــــوت مثــــــــــــل هــــــــــــذا مــــــــــــن أصــــــــــــحاب 

 )٢(وهو عليّ ساخط !!  (ص)محمد 

  ، عثمـــــــــــانوكــــــــــان عمـــــــــــار قـــــــــــد صـــــــــــلى علــــــــــى ابـــــــــــن مســـــــــــعود مـــــــــــن قبــــــــــل ولم يـــــــــــؤذن بـــــــــــه 

ـــــــــــك واشـــــــــــتد غضـــــــــــبه علـــــــــــى عمـــــــــــار ـــــــــــن الســـــــــــوداء ! «  : وقـــــــــــال ، فســـــــــــاءه ذل ـــــــــــي علـــــــــــى اب  ويل

 . )٣(» أما لقد كنت به عليما 
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 . قدد : سفينة البحار مادة : )٢(
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 أسماء الذين رووا عنه

 : روى عنه من الصحابة

ـــــــــــــي ـــــــــــــاس ، عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام عل ـــــــــــــن  ، وابـــــــــــــن عب  وطـــــــــــــارق بـــــــــــــن  ، شـــــــــــــدادوالمســـــــــــــتورد ب

 . وغيرهم ، شهاب

 : ومن التابعين

 وعبـــــــــد االله بـــــــــن عـــــــــدي بـــــــــن  ، وميمـــــــــون بـــــــــن أبي شـــــــــبيب ، عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن أبي ليلـــــــــى

 )١( . وغيرهم ، وجبير بن نفير ، الخيار
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 . وغيره من كتب التراجم ٤١٠/  ٣أسد الغابة  : )١(
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 المصادر والمراجع

 أ ـ القرآن الكريم

ـــــــــــن حجـــــــــــر العســـــــــــقلاني ) (ـ الإِ  ١   ) أوفســـــــــــت عـــــــــــن ط مصـــــــــــرهــــــــــــ  ٨٥٢ صـــــــــــابة ( اب

 .هـ  ١٣٢٨

ـــــــنـ الإِ  ٢ ـــــــبر ) يوســـــــف ب ـــــــن عبـــــــد ال  ) علـــــــى هـــــــامش هــــــــ  ٤٦٣ (االله  عبـــــــد ســـــــتيعاب ( اب

 . صابة المتقدمالإِ 

 . طهران ، ) اوفستهـ  ٦٣٠ ـ أسد الغابة ( ابن الأثير ) علي بن محمد ( ٣

 تقريبــــــــــــاً ) هـــــــــــــ  ٦٠٠ـ إعــــــــــــلام الــــــــــــورى ( الطبرســــــــــــي ) ( الفضــــــــــــل بــــــــــــن الحســــــــــــين ـ  ٤

 . ١٩٧٩ـ  ١٣٩٩بيروت ـ دار التعارف 

 . ١٤٠٠ـ  ١٩٨٠ ، بيروت ، ـ أبو ذر الغفاري ( للمؤلف ) دار الفنون ٥

 بــــــــــــيروت ـ دار النشــــــــــــر  ، ـ أنســــــــــــاب الأشــــــــــــراف ( الــــــــــــبلاذري ) أحمــــــــــــد بــــــــــــن يحــــــــــــي ٦

 . للجامعيين

 ) هــــــــــ  ٢٧٦ بـــــــــن مســـــــــلم (االله  عبـــــــــد مامـــــــــة والسياســـــــــة ( ابـــــــــن قتيبـــــــــة الـــــــــدنيوري )ـ الإِ  ٧

 . بيروت ـ مؤسسة الحلبي

  نار طهـــــــــــــ ، ســــــــــــلاميةـ بحــــــــــــار الأنـــــــــــــوار ( محمــــــــــــد بــــــــــــاقر المجلســـــــــــــي ) دار الكتــــــــــــب الإِ  ٨

 .هـ  ١٣٨٥

 . بيروت ، ) أوفست الطبري ـ تاريخ الأمم والملوك ( ٩
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  وتـ تـــــــاريخ اليعقــــــــوبي ( أحمـــــــد بـــــــن أبي يعقــــــــوب ) بـــــــيروت ـ دار صــــــــادر ـ دار بــــــــير  ١٠

 . ١٩٦٠ـ  ١٣٧٩

 ) بــــــــــيروت ـ دار هـــــــــــ  ٩١١ـ ( ـ تــــــــــاريخ الخلفــــــــــاء ( الســــــــــيوطي ) جــــــــــلال الــــــــــدين  ١١

 . الفكر

ـــــــن شـــــــرف ـ (  ١٢ ـــــــدين ب ـــــــوري ) محـــــــي ال ـــــــيروت ـ هــــــــ  ٦٧٦ـ تهـــــــذيب الأسمـــــــاء ( الن  ) ب

 . دار الكتب العلمية

 . ـ تصنيف �ج البلاغة ( لبيب بيضون ) توزيع دار القلم ـ بيروت ١٣

 جتماعيــــــــــــــة ( محمــــــــــــــد مهــــــــــــــدي شمــــــــــــــس الــــــــــــــدين ) ـ ثــــــــــــــورة الحســــــــــــــين ظروفهــــــــــــــا الا ١٤

 . ١٩٧٩ـ هـ  ١٣٩٩بيروت ـ دار التعارف 

 ـ حليــــــــــــف مخــــــــــــزوم ( صــــــــــــدر الــــــــــــدين شــــــــــــرف الــــــــــــدين ) بــــــــــــيروت ـ دار الكتــــــــــــاب  ١٥

 . ١٩٧٩ـ هـ  ١٣٩٩سلامي الإِ 

ــــــــــــاً ) هـــــــــــــ  ٦٠٠ـ ذخــــــــــــائر العقــــــــــــبى ( الطبرســــــــــــي ) الحســــــــــــين بــــــــــــن الفضــــــــــــل (  ١٦  تقريب

 . م ١٩٧٣ـ هـ  ١٣٩٢بيروت ـ مؤسسة الأعلمي 

 ) ـ هــــــــــــ  ١٢١٢ـ رجـــــــــــال بحـــــــــــر العلـــــــــــوم ( الســـــــــــيد محمـــــــــــد مهـــــــــــدي بحـــــــــــر العلـــــــــــوم  ١٧

 . ١٩٦٥ـ  ١٣٨٥الآداب  ، النجف

  الجيــــــــل ) بــــــــيروت ـ دارهـــــــــ  ٢١٣ ـ الســــــــيرة النبويــــــــة ( ابــــــــن هشــــــــام ) عبــــــــد الملــــــــك ( ١٨

 . م ١٩٧٥

 . ١٩٧٥ـ سيرة المصطفى ( السيد هاشم معروف ) بيروت ـ دار القلم  ١٩

 . فينة البحار ( الشيخ عباس القمي ) أوفست / طهرانسـ  ٢٠

 ) تحقيـــــــق محمـــــــد هــــــــ  ٦٥٦ عـــــــز الـــــــدين ) ( رح �ـــــــج البلاغـــــــة ( ابـــــــن ابي الحديـــــــدـ شـــــــ ٢١

 . ١٩٦٥ـ هـ  ١٣٨٥ابو الفضل ابراهيم ـ مصر ـ دار احياء التراث العربي 
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  ) بـــــــــــيروت ـ دار الفكـــــــــــرهــــــــــــ  ٢٦١ـ صـــــــــــحيح مســـــــــــلم ( مســـــــــــلم بـــــــــــن الحجـــــــــــاج  ٢٢

 . ١٩٧٨ـ  ١٣٩٨

 بــــــــيروت ـ دار صـــــــــادر ودار هــــــــــ  ٢٣٠ـ الطبقــــــــات الكــــــــبرى ( ابـــــــــن ســــــــعد ) محمــــــــد  ٢٣

 . ١٩٧٥بيروت ط 

ـــــــن محمـــــــد (ر ـ العقـــــــد الف ٢٤ ـــــــه ) أحمـــــــد ب ـــــــد رب ـــــــن عب ـــــــد ( اب  فســـــــت ـ ) ط أو هــــــــ  ٣٢٧ ي

 . مطبعة لجنة التأليف والترجمة

  ـ الغــــــــــدير ( الاميــــــــــني ) عبــــــــــد الحســــــــــين أحمــــــــــد ـ بــــــــــيروت ـ دار الكتــــــــــاب العــــــــــربي ٢٥

 . ط الرابعة ١٩٧٧ـ هـ  ١٣٩٧

ـــــــــــــود الشـــــــــــــالجي ـ  ٢٦ ـــــــــــــق عب ـــــــــــــوخي ) تحقي  ـ الفـــــــــــــرج بعـــــــــــــد الشـــــــــــــدة ( القاضـــــــــــــي التن

 . بيروت

ــــــــــب  ٢٧ ــــــــــيروت ـ دار الكت ــــــــــزاوي ) ب ــــــــــب القــــــــــاموس المحــــــــــيط ( الطــــــــــاهر أحمــــــــــد ال  ـ ترتي

 . ١٩٧٩ـ  ١٣٩٩العلمية ـ دار المعرفة ـ 

 بـــــــــيروت دار  /هــــــــــ  ٦٣٠ـ الكامـــــــــل في التـــــــــاريخ ( ابـــــــــن الأثـــــــــير ) علـــــــــي بـــــــــن محمـــــــــد  ٢٨

 . صادر ـ دار الكتاب

 . ١٩٦٨ـ  ١٣٨٨علم للملايين ـ بيروت ـ الـ معجم قبائل العرب دار  ٢٩

 ) بــــــــــــيروت ـ هـــــــــــــ  ٦٢٦الحمــــــــــــوي االله  عبــــــــــــد ـ معجــــــــــــم البلــــــــــــدان ( يــــــــــــاقوت بــــــــــــن ٣٠

 . دار احياء التراث العربي

 . ـ معجم رجال الحديث ( السيد الخوئي ) ـ النجف ـ الآداب ٣١

 لميــــــــزان في تفســــــــير القــــــــرآن ( الطباطبــــــــائي ) محمــــــــد حســــــــين ـ بــــــــيروت ـ مؤسســــــــة ـ ا ٣٢

 . ١٩٧٣ـ  ١٣٩٣الأعلمي 

 ـ بـــــــــــيروت ـ هــــــــــــ  ٥٦١ـ مجمـــــــــــع البيـــــــــــان ( الطبرســـــــــــي ) الفضـــــــــــل بـــــــــــن الحســـــــــــين  ٣٣

 . دار احياء التراث العربي
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 االله  عبـــــــــــد ـ المســـــــــــتدرك علـــــــــــى الصـــــــــــحيحين ( الحـــــــــــاكم النيشـــــــــــابوري ) محمـــــــــــد بـــــــــــن ٣٤

 . ) الرياض ـ مكتبة ومطابع النصرهـ  ٤٠٥( 

ــــــــن الحســــــــين (  ٣٥ ــــــــي ب ــــــــذهب ( المســــــــعودي ) عل ــــــــيروت ـ دار هـــــــــ  ٣٤٦ـ مــــــــروج ال  ) ب

 . م ١٩٦٥ـ هـ  ١٣٨٥الأندلس 

ـــــــد ( ٣٦ ـــــــن واق ـــــــن عمـــــــر ب ـــــــيروت ـ عـــــــالم هــــــــ  ٢٠٧ ـ المغـــــــازي ( الواقـــــــدي ) محمـــــــد ب  ) ب

 . الكتب

 ) بـــــــــيروت ـ دار هــــــــــ  ٦٦٦ ـ مختـــــــــار الصـــــــــحاح ( الـــــــــرازي ) محمـــــــــد بـــــــــن أبي بكـــــــــر ( ٣٧

 . الكتب العربية

 ـ مكــــــــــارم الأخــــــــــلاق ( الطبرســــــــــي ـ الحســــــــــن بــــــــــن الفضــــــــــل ) بــــــــــيروت ـ مؤسســــــــــة  ٣٨

 . الأعلمي

ـــــــــــاب  ٣٩ ـــــــــــار ( الســـــــــــيد هاشـــــــــــم معـــــــــــروف ) دار الكت ـــــــــــار والأخب  ـ الموضـــــــــــوعات في الآث

 . ١٩٧٣اللبناني ـ 

 ) ـ بـــــــيروت ـ هــــــــ  ٦٠٤( ـ �ـــــــج البلاغـــــــة ( الإمـــــــام علـــــــي ) جمـــــــع الشـــــــريف الرضـــــــي  ٤٠

 . مؤسسة الأعلمي

ـــــــــل ـ  ٤١ ـــــــــيروت ـ دار هــــــــــ  ١٣٥٠ـ النصـــــــــائح الكافيـــــــــة ( الســـــــــيد محمـــــــــد بـــــــــن عقي  ) ب

 . الزهراء

 . ـ نور اليقين ( مجموعة الشيخ عبد الحليم محمود ) بيروت ٤٢

 ) بـــــــيروت ـ هــــــــ  ١١٠٤ة ( الحـــــــر العـــــــاملي ) محمـــــــد بـــــــن الحســـــــين ( ـ وســـــــائل الشـــــــيع ٤٣

 . دار احياء التراث العربي
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